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ادونافلور 


JORGE AMADO 


DONA FLOR E SEUS 
DOIS MARIDOS 
ROMANCE 


TRADUÇAÃO ARABE 
POR 
AWAD CHABAN 


الجزء الثاني 
الطبعة الأول 


بیروت ۱۹۹۲ 


جورجيامادو 


اديتافلورا 


الحرء الثاف 


نقلهاالى العربة عوض شعبان 


44۲ 


اونا فلور وزوجاها الإثنان/ج- ۲ 
جور جي آمادو 
عرض شعبان 


دار الفارابي - بیروت - لبنان 
ص. ب : ۱۱/۳۱۸۱ ۔ت: ۰۱/۳۰٣۵۲۰‏ 


الأرل ۱۹۹۲ 
نجاح طاهر 


القسم الراب 


حياة الدونا فلور مستقرة ووادعة پلا حاوف ولا 
نات مع زوجها الثاني الطب ف عام الصيدلة 
وموسيقى اهواة» لامعاً ف الصالونات» وجوقة الحران 
تذكره بالسعادة 
(مع الدکتور تيودورو مادوريرا في عزف منفرد على البوق) 


Converted by Tiff Combine 


أوركسترا الهواة أبناء أورفيو 

لديا الفخر الشديد بدعوة سعادتکم وسعادة عائلتكم الفائقة الاحترام 
لكونسرتو احتفالي بعيد تأسيسها السادس الذي سيقام في حدائق قصر الزوجين 
تافىرا بيريس القائم في ساحة غراساء رقم ۵ » عند الساعة ° 


القسم الأول 


| بەر جر - A MOUREUSE‏ - فالس 


۲ فراٺن, شو بٿ MARCHE M1L17A1RE‏ - فالس 
۳ ۔ اوچییه - L01N D1 BA1‏ - فالس 


٤‏ - فرانز دردلا - ذكريات - عزف منفرد على الكان برفقة البيانو - العازف 
المنفرد : الد كتور فينسزلاو فيغا - على البيانو : السيد إيليو باستو 
ہ ۔ أوسکار شتراوس - حام الفالس - URF!‏ 07-۶ 


القسم الثاني 


إ۱ - فرانسيس ٿومي4 - SIMPLE AVEU‏ 


۲ - أوتيلو آراووجو - مرثاة - عزف منفرد على الفيولونسيل برفقة الأوركسترا 
- العازف المنفرد : السيد الكوميندادور أدريانو بيريس 
ا غراتسیانو GEMITO PASSIONATO . jill‏ 


٤‏ - آجيئور غوميس - نغريد فلوريبيدس - أغنية بصوت واحد مع عزف منفرد 
على البوق برفقة الأو ر كسترا - العازف المنفرد : الد كتور تيودورو مادوريرا 

6 - فرائز لبهارث - الأرملة الطروب ۴0۸1 - ۴0١‏ عازف البيانو : المايسترو 
آجینور غومیس 
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بعدما أكدت مرة أخرى ترتيبها المطلق ونظافتها الخالبة من العيب » مضت الدونا فيلو 
خارجة ببطء » في خطوتها كامرأة بديدة : 


۔ کونا علی سجیتکا» یا ملاکي. .. لست بجاجة إلى أن أقول لکا : طابت ليلتكا.. . 
حقی مع کونہا ترید أن تغدو خبيئة فا كائت إلآ طبّبة القلب وذات مشاعر أموميةء 
عرفت الد کتور تیودورو عندما کان لا يزال طالب » مزامناً ورفيقاً لإبنها » الطبيب جوان 
باتیستا - هل تعلان کک زوجاً من العرسان» وأنةا معهم» قد قضرا شهر شهر العسل في هذه 
الحجرة» بعد حلولنا سان توميه؟ سبعة عشر ... أو ثمائية عشر ؟ حقى إنني لا أمري» لا 
سبيل إلى ذلك إلا بالعد.. 


إمتنان في وجه الدونا فلور» وغمزة من عينيها إلى الصيدلي : 

- أرقدا نوماً غير متقطم » مطمثناً... الضحكة العربضة» هّث ها وجنتيها » وت ركت 
صداها في المنزل» جالبة من الحجرة الأمامية صوت الدكتور بيمنتا في توبيخ ١(‏ إنها 
هناك » فيلو تعب الضيفن )) : 

- إذهبي ونامي أيتها المرأة... دعي الآخرين بسلام.. 


- اي أرى فقط ما إذا كانا بحاجة إلى شىء ما... - نظرة أخيرة» عند الباب؛ يا 


ألفى كل من الدونا فلور والدكتور تيودورو نفسيها الواحد أمام الآخر في خجرة 
فسيحة» خجلين » مضطربين. اضطراب يتراج أثناء النهار مع نكات الإشبينات» مع مزاح 
التلميذات . المزحات البلهاء» نوادر الجیران. وکا في الاإجراء المدني كذلك ف الكليسة »› 
كل واحد من المدعوين تبدى أكثر مهزاراً وإلحاحاً على خبثه . المصرفي سيليستينو قال كل 
واحدة يقشعرٌ هما البدن» فبورتغاليًنا ذو الفم القذرء كان ما يزال» وسيارة الأجرة تغادر 
ٻه» في استهزاء وسماجة. هي دائ هكذا وقائم زفاف المرأة الأرملةء في توابل المزحة 
الخشنة» مع ملح الأمثال السوقية . إذ حتى الدونا فيلو » الشخص الأفضل والمضيافة كانت 
هي تخرج عن جديتها لتأتي بإزعاج» موصبَّة الصيدلي بالتبصر. وهناك في الحجرة تزايد 
الاضطراب. وها شديدا الاضطراب» بقيا أبكمين» من دون أن ينظر كل منها إلى 
الآخر» كمرتابين. 


مشى الد كتور تيودورو إلى النوافذ الكبيرة المفتوحة على الحديقة» في قصد غير مرئي 
لإغلاقها. بالشبة إليهماء الليل قد تسرب إلى داخل الحجرة بأكمْلها؛ ضوء القسر» 
النجوم » نقيق الضفادع » آصوات أعداد من السر طان الكبير والسرطان الصغير » معان السمك 
كشفرة من الفولاذ في حلكة البحر» والفراشة باللون الأزرق البحري ببقع ذهبية » المصرّة 
على الحوم حول الثريا . اليم كان يأتي من بين أشجار جوز المند والمانغا. وفي سقوط 
صامت كانت الخفافيش تسقط ثار السابوتي في طيران منبسط ذي ظلال وأشباح في مستنقع ٠‏ 
الجداجد والضفادع . 


الدونا فلور في اندفاع - كان لازماً إخفاء ذلك الحاجز بفصلهها عن المأزق البدائي 
والسخيف - قدمت إلى مقربة من زوجهاء الباسط ذراعيه على إطار النافذة. وإذ تغلب 
الد كتور تيودورو على الوجل» مقرباً إياها من صدره» وبيده الطليقة أشار إلى الليل ذي 
القمرء في اتجاه المدى : 

- هل ترين » يا عزيزي - قال « عزيزتي » أيضاً بخوف» ججهد - هناك في الأعلى ؟ إنه نجم 
الجنوب العابر... 


هذا ما کانت ترید رؤیته دائ » منذ کانت بنتاً: 


۰ 


- أين؟ أره لي» يا عزيزي .. 


رفعت صوتها لتقول «عزيزي » ورددٽ بعد ذلك» بصوٹ خفیض : « عزيزي ...) 
اضاء وجه الد کتور تیودورو : 


- هناك ... أنظري -يا عزيزقي.. 


لاذا يا عزيزي » هذا الخوف» هذا الرعب؟ لاذا لا تأخذلي بذراعيك» لاذا لا تقبلى 
من فمي» لاذا لا تحملني إلى السرير؟ ألا ترى كيف إنني أنتظر فاقدة الصبر» ألا تتبن 
الجوع في وجهي » ولا تسمع قلبي الفاقد اعتداله » ألا تتكهن باشتياقي ؟ كان لدى الدونا 
فلور أيضاً اكتشافات النجوم في سمائها الليلية» عام فلك سرّي . 


إلى جانبه» في النافذة» احتضنها بصدره» وفكر الد كتور تيودورو كيف سيتصرف كي 
لا يؤلهاء کي لا جرحها بتصرّف غير حتشم أو فظ. کن حذراً يا تیودورو» لا تتعثر » ولا 
تتسرّع » بقلة حياء تكون قادرة على إضاعة كل شيء. قد تسبب هذه المخلوقة المستقيمة 
جداً» صدمة لن تبرأ منها أبداً . لا تخلط في السرير» زوجتك مع امرأة بغي مع عاهرة 
عدية الحياء . مع مومس يدقع ها لإرضاء الرجل» من أجل الرذيلة » لمن يسيء التصرّف 
ومن يستطيع الاإقدام على شيء من دون أن يأخذ في الحسبان التهذيب والعفة . من أجل 
التهتك توجد البغايا ومهنتهن البائسة . الزوجات هن مصونات للحب . والحب» أنت تعرفهء 
يا تيودورو» إنه مُنشأ من ألف شيء ختلف ومهم . خصوصاً الرغبة» لكن رغبة في الروح كا 
في المادة. كن حذراً بألا تحوّها منتهكة للحياء قذرة. فالزوجة تتطلّب التبصّر» وفوق كل 
شيء ي التعامل مع الأمور التي تتطلب مثل هذه الرقةء وليلة الزفاف هي دائ نقطة محددة 
للانطلاق إلى حياة سعيدة أو تعيسة . وأكثر من ذلك أيضاً عندما تكون الزوجة قد عانت 
تجربة مريرة في زواج أول کارثي 


حسب ما أخبروه» ما كانت فقط مريرة إنا موجعة وقاسية تلك التجربة الأوى » كان 
الأمر عذاباً خالصاً وامتهانات . يجب أن تكون» هذا بالضبط» زوجاً جد رقيق وحنون 
يث تقد تقدر على انتزاع من قلب الرأة امعاني» حتى آخر ذكرى من السفالة أو من انعدام 
الاحترام. نعمء إنه سيعطيها بقدر ما نقصهاء وهو ليس أبداً عاملاً للعذاب والامتهانات. 


۱١ 


في تلك الساعة من الرغبة القلقة »> من السعي إلى الإدراك والرقةء وكل منها مع 
أضاليلها» في شبكة من الالتباسات» متلمساً» على طريقة العميان» درباً في السماء يرحلان 
كملاح فضاء رابطئ ال جأش» وهكذا يستطيعان الالتقاء ثانية في مدار النجوم باهدوء 
اللازم رمق ا 

كان الد كتور تيودورو أليفاً لرسالة السماء » لخريطة الكون» يعام أسماء الأبراج» الأقمار 
التابعة والنجوم المذنبة» عدد وعظمة النجوم في المجرات - بإصبعه يشير » في زوايا 
اللانمائي » إلى النجمة الأشد صفا- وني الحال ينكمش بعرفته وبيده الكبيرة. وهناك 
ل الصغيرةء في إطار النافذة. 

في تلك الليلة من الزفاف أعطاها الذي لا يستطيع عاشق ما أبداً إعطاءه معشوقنه » عقداً 
من النجوم بنور إلهي وبأحجامها» أوزانها ومعاييرها» موضعها في الفضاء الجا 
وبعدها الدقيق . بإصبعه الحامل خانم الد كتوراه هو في السماء اصطفاها » واضعا إياها في 
نظام من العظمة ؛ في حضن الدونا فلور النجوم شبه الشفافة كانت تلمع . 


تلك النجمة الكبيرة في شعرهاء تلك الزرقاء تقريباًء المقطوفة من حاشية الأفق » التي 
تلمع أكثر » أكبر من الجميع» آه! يا عزيزتي » إنك كوكب الزهراء "ء المسماة على وجه 
الخصوص نجمة المساء أو المسائية » حين تشتعل في الشفق وني الليل » ونجمة الصباح أو النجمة 
الصباحية » أو نجمة دالفا» عندما تظهر مع الفجر فوق البحر. في اللاتيئية » أوه! أيتها 
المحوبة » يقال R18‏ 4 M-1-4-ا‏ ع S1‏ » النجمة التي ترشد الملاحين... 

لا لدرس وصف الكون» المتحذلق والساذج» لا . فالغزل الحار » طريقتها في استيعاب 
الخجل وتقديم سحر الليلة وحبها له. الدونا فلور» كلها ذات نجوم وعام تغطي رأسها 
e‏ الد كتور» عادت من جديد إلى الإطمئنان وإلى فرح مثل هذه المعارف»ء 
وارادت ان تعرف: 


أليست فينوس أيضا إلهة الحب ؟ امرأة بلا ذراعين؟... 


(۱) ۷۸۷8 تطلق على كو كب يدعى الزهرة أيضاً. 


۱۲ 


شيء آخر کانت ترغب في قوله له: « بنورها تتوهج هي فوق سریرناء إا نجمنا 
الطيّبة » فلا يعترينك الخوف» يا عزيزي » فلن تَلحِق بي الإهانة إذا أخذتني باحتدام 
مجنون» إذا انتزعت في اشتياق» في تمزيق » هذا الثوب الذي أرسلته الي روزاليا من الريو» 
إذا جعلتني عارية مغطاة فقط بالنجوم » وإذا امتطيتني ورحلنا» بغلة وحصان فحل» في هذا 
الحقل من أشجار المانغا والكاجوء في هذا البحر من الزوارق والمراكب 7 . 


لكن أين هي الشجاعة لتقول له ؟ 
شد الد كتور المبتسم على يدها في حر كة جريئة . كانٽ بده ترتعد . ١‏ أجل» كانت ربة 
لحب في الميتولوجيا اليونانية » والتمثال المشهور »› إبداع العبقرية الكلاسيكية... ٠‏ 


تعققت الدونا فلور من جديد» كا هو أيضاً بالضبط» من أن ما ينقصه هو الإقدام 
ليغدو متوحشا جئوناء لكي .هدم السور الذي يفصلها . رجل جد عظي في المعرفة الغزيرة 
ولا يعرف كيف يأخذها ويتلكها. فا هي» آ٥!‏ تيودورو» رغم إنك ترغب كثيراء لا 
تقدم على أدنى مبادرة. ها قد اجتازت تقريباً حدود اللازم» إذ ليس من حق الزوجة تقديم 
نفسها لإثارة الزوج من دون أن تغدو عدية الحياء » أن تضاهي امرأة بغياً» متحللة من 
الحشمة : أن أنبري لزوجي تيودورو. 

بالقفزات والوهاد هناك كان مضي هو بجهده. لقد أعطاها عقداً من النجوم كزينةء 
ويقدم ها الآن ثروات الاحتكارات في هذا العام » والإنكسار» صراع الشعوب صد 
النروستات 7 . 


- يقال إن ههنا مستودع تحت الأرض للئفط» كبير جدأ» ثروة مثل هذه كافية ليتحول 
شعبنا قادراً... 

أنهار من النفط» أبراج» حفارات وآبار »كلها عند قدمي الدونا فلور ؟ ما الذي لم يعطه 
ها في هذه الليلة الزوجية ؟ 


(۱) 84۷۴۱۸0: زورق ضيتق مسنطيل الشكل يستخدم في عبور الأنمار بالناس والحاجيات . 
(۳( ٤۳ا‏ : الشر كة ذات النفوذ في المفهرم الاحتكاري التي تنشعش مواردها بإفقار الناس . 


- لقد سمعت أيضاً قولاً ... كان العم بورتو » يعلّم هنا . 

أراحت الدونا فلور رأسها على صدر الزوج . وني الخارج استمرّت الليلة عابقة بأريج 
الياسمين» نفسها التي رافقتها في سيارة الأجرة في الطريق إلى المنزل الكبير الذي بقطنه 
الد كثور بيمنتا والدونا فيلو في مكان بعيد عن سان توميه ده باريبي . ليلة مقمرة في سماء 
قريبة ومتوهَجة حيث النجوم تتوالد » البعض من الأخر» جهولة» بيد أنها في الحال كانت 
مصتفة من قبل العلم الغزير امتعدد الأشكال للصبدلي (« الدونا جيزا وحدها توازيه في 
المعرفة )) : : 

حسناً هنا فوق» فوق أشجار الجينيبابو» نماث ماريا الثلاث... 


القمر الكامل كان يزق مياه البحر المعتمة والكثيفة» حلكة النفطء بحر الخليج في 
وداعة مطمئنة . مصاببح القوارب» مذنبات ضالة وحجراء في اتجاه مزروعات قصب السكر 
الخضراء والتبغ» عند ضفي نهر باراغواسو» حيث احتضرت مدن وقرى في القدم . 


بجر داخلي» وديع في صفاء » فاتر وهادىء» والسم الرقيق بين شجرة ال جا كيرا وجذع 
شجرة فروتا - باون . الدونا فلور تأملت جال ضوء القمر معطا المياهء الرمال» الزوارق› 
اركب بجر الخلود إلى الراحة والسلام. 


ليس البحر المحيط» خارج الميناء » الرس والخطر » ذو اللجج والتيارات العواصة» ذو 
حالات الم المضللة؛ بجر طليق ذو رياح منفلنة» ذو أعاصير مجنونة» بجر العمواصف 
- مفككاً في طريق البيوت الصغيرة اللاشرعية في ايتابووا » حيث الحب يندفع في هللويا )- بجر 
العنف غير المنضبط» ليس هذا عطر الياسمين الشذي» لكنها رائحة البحرء رائحة نقاذة 
للطحالب والمحارء مذاق الملح. لاذا تذكرها ؟ 


ذا تذكرهاء إذأ كانت الليلة جد مبهجة في باربي» مع نجوم» وقمر كامل» بجر أسود 
ومطمئن » وسلام العام فوق الزوجين المحبطين؟ تيودورو» أرفي بسرعة نجوماً أكثر » إسحق 


TAXI (1) 


بصوتك ومعرفتك ذکریات وقت مظام » متوف ومدفون. 8 ف رتك ذات الضوء 
طريقنا العريض والمسر» هذا النهر المادىء» هذا الراكد» هذا العيش في الخليج » عيش 
سعيد ندشنه اليوم بتمهل . ارتعدت الدونا فلور» وعيناها نديتان. 


إنك تشعرين ببرد» فأنت ترتجفين» يا عزيزتي . أي جنون في البقاء هنا بادية في رطوبة 
الليل؛ خطر» بالوسم أن تلتقطي نزلة » رشحاً. هيا بنا ندخل ونغلق هذه النوافذ . ابتسم 
الد كتور تيودورو بابتسامته الطيبة ثم سأما وهو مرتاب جداً: ألا ترين أنه قد حانت 
الساعة » يا حى ؟ 


ضحكت هي أيضا» وراءه تخفي الوسيلة في لعبة الخفر والخبث: « أنت الذي يأمر» يا 
سيدي ». کان جد لطيف ورشيق » عملاقاً طتّباً » أحسّت بدعمه» جايته . أعطته ذراعهاء 
ٳنه زوجها؛ رجل خير» قوي وهادیء» کک کانت تفتقده. زوج حقيقي » ملائم. مثل جر 
الخليج هذا» من دون عنف» من دون هياج» لکن» من يدري؟ رما مع جوم مخبأة» مم 
ثروات غير مشبوهة» طارئة. 

وضعا دعامات الخشب في النوافذ » وهي ساعدته. واستحالت الليلة صغيرة وحيمة في 
. الحجرة» اقتراب في معيار خجل الزوجين. كيف سيصير الآن» يا ربي؟ سألت الدونا 
فلور نفسها» عندما انتهيا. 


ولكي تفعل شيثاً ماء أخذت الدونا ترتب ثيامما وثيابه في خزانتي الملابس عند قوائم 
السرير» زوجا الأحفاف 7 . وفوق الشرشف المنامة ‏ البهيّة الصفراء للد كتور وقميص 
النوم ذو الدانتيل والمطرّزات» هدية الدونا إينايدي وبمذه امطرزات الرفيعة المستوى 
تصالحت والصديقة» واضعة قيد النسيان ذلك الشأن بخصوص الد كتور آلويزيو المحامي 
بالهارسة وا مرخ » الد كتور الزائف... ٠‏ 


GRE )۱(‏ أنفلونزا. 
(۲) جع خف: الشبشب. 
PJAMA (¥)‏ 


الد کتور تیودورو» آه! د کتور حقيقي » ذو شارة وخاتم » وكان يلاحظها ذاهبة وقادمة 
من المفزانة. وعرضت عليه قميص النوم» متناولة إياه من الكتفين: « جيل » ألا ترى 
ذلك ؟» وهو عند رؤيته أحس برداً في على رقبته. « حاذر يا عزيزي» لا تضع کل شيء 
قيد الضياع بتصرف فظ» كلمة قوية...» أوصى العريس نفسه مرة أخرى. فالحيطة 
والتبصتر موظفان في هذه الأيام السبعة من شهر العسل » في فردوس سان توميه في الأماكن 
النائية من باريي » في بيت آل بيمنتا . سبعة أيام هناك» مم البحر والحديقة » الكسل » التنعَم» 
لكن شهر العسل هذا سيدوم العمر كله. 


أراد القول للدونا فلور: ١‏ شهر عسلنا سيدوم العمر بأكمله». فلاذا هما جد وجلين 
وحبطين ؟ كان الأمر كا لو أنها قد استهلكا كل الحميمية فجأة في عقوبات قاسية حازاها 
حینا کانا خطیبین. مع هذا» کانا متزوجين» مع تبريك قس القدیس بيلتو » وتہاني القاضي 
الأعجف والموسيقي » وقبل الزواج كانا قد تبادلا القبل» الشرهة والمتأرّهة» في السينا وفي 
البيت» شاعرين بالاشتياق والحمى » مصعوقين في الرغبة الفجّة . اذا إذن هذا الخفر» اذا 
البقاء هناك بلا صوت وبلا عمل » كشخصين أخرقين» حيها صارا في النهاية بمفردهما ء› 
رجلا وامرأة في ساعة اكتالما وسيرور تيا ؟ إنه يريد أن يقول ها ۾ لبه : : (شهر عسلنا سيدو م 
العمر بأكمله »» لكنه قال فقط في نيّة حل تلك النواة من الألم المبرح» والصمت: 


- فما أنت تبدلين ملابسك» سأدخل هناك. . 
خرج إلى الحمَّام حاملاً ا لمنامة والحفين» كا لو أنه في هروب على وجه التقريب . 


أعدّت الدونا فلور نفسها أمام المرآة بعجلة من أمرها» صاغية إلى اماء يجري في جام 
ازوج . بينا هي تعطّرت اء الكولونيا وعطر درار الشمس (الذي قالت هما الدونا داغمار 
إنه أكثر دلالة عل لونها). على الجسم العاري » على الفرج ذي الشعر لا يوجد إا العطر 
والدانتيل الأسرد في قميص الثوم الشفاف المصنوع من القطن الرفيع. وبريق من الرغبة 
الوقحة على وجه التقريب تريد السيطرة على الحياء الشريف» يخفض عينيها » ويجعلها مرتعدة 
وخائفة . غطت الرغبة والفتنة بالدانتيل والمطرّزات الشفافة ء باملاءة العفيفة حيث الخزامى 
تفوح برائحة العائلة والبراءة. 


۹ 


عاد الد كتور تيودورو بلباس أصفر ساحر؛ نما في المنامة» فكرث الدونا فلور: « أي 
وا أنه كان قد علق البذلة الجديدة للزفاف - سروال ذو خطوط وسترة قهاش 
خليط من الألوان - فقد أطفأً مصابيح الثريا EE‏ 
من فانوس الزيت أمام صور القديسين» في مرتبة ١‏ عتيقة 


« لن ترافي عند ما أتعرّى من قميص النوم .٠‏ لن يرى جسدها الفتى » مثل جسد الفتاة 
العذراء » ثدييٰ الفتاة العزباء إذ أا لم يرْضعاء فرج بلا تشوّهات الحبل» بلا علامة 
الوضع » وردة من النحاس والمخمل . 


لکن » ماذا ہم ؟ فهو سیرى جسدها في نهاية امتطاء الجياد » في بزوغ الفجر » في إشراقها 
الصباحي . إن ما مهم فقط الآن هو ما يشعره الشاب والمشتعل ناراً إلى الأبد . وإذ تكهنت 
الدونا فلور بالاقتراب» أطبقت عينيها » وقلبها في اضطراب. 

كانت تتخټّل مع هذا كيف سيغدو الأمر» إذ كائت متزوجة» وح قبل أن تكون» 
رحلت في المتعة في سرير من رائحة البحر والعاصفة. كان لديا تأكيد بالكيفية التق ستصير 
إليهاء إذ تحتفظ بذكرى وفبة ودقيقة» في الفكر وفي كل شيء زهيد في جسدها. لكن 
لعظة واحدة» وغو» زوجها الجديد يعبر حدود التهذيب الرفيع والخجل » منتزعاً ملاءات 
وقميص نوم» في زحة مداعبات وكلهات» في حاقة. في إعصار الفمين الجائعين » اليدين 
العليمتين » يسحب منها الخجل والشعور بالعار» مدركاً أرضية حقيقتها الندية . تس سد 
زوجها لصق جسدهاء في السرير 

كان الأمر يتطلّب دائ غزوها في كل مرة. انكمشت على نفسهاء وانغلقت في الحياء 
يغلّفها كقشرة ذات عقد تغلّف جذع الرغبة . من اللازم اجتياز هذا الحاجز » جالبة إلى السطح 
شراهتها كأنثى » شهوتها العميقة . الآن» على كل حال » بعد شهور كثيرة كأرملة شريفة (آه! 
شابة ومحرومة) » شهور كانت ليلة لا حد هما وباعثة على الأرق » حين لا تكون زاخرة بالاحلام 
الملة في شارع الغسق» ليلة تحد » سهاد ميت » الآن هذه اللفة الصلبة من الخجل وها غماء هغا 
ورقيقاً » غير قادرة على المقاومة إزاء أقل نداء. 


(1( 0 : أداة من النشب توضع عليها صرر القديسين على الخائط في بيوت النصارى . 


القلب يغفق عالياء العينان مطبقتان ء وهي تنتظر ح ركة خشنة من الزوج فينتزع املاءة 
راس انرم ير إياها بأكملها. حستاًء > مثلها تعلمت على حساب حيائها الضائع ‏ 
أين شوهد قتع بقميص بقميص النوم » الجسد يرتدي ملابس أو مغطى أيضاً حت بنسيج قطني 
ق ا العبث ؟ 


وني الحا تيح ها أن ترى» ليس أمراً عبيا > بل أمر ختلف . فبدلاً من أن يزيل الغطاء 
عنهاء ى هو نفسه أيضاًء وتحت الملاءات» ثم احتواها بذراعيه. أخذ رأسها (الشعر 
أزرق تقريباً لشدة ما هو أسود) وأراح رأسها على صدره العريض كرصبف مرفأًء مقبلاً 
إياها برقة » من الخد وبعد ذلك الفم في قبلة كا الدونا فلور في النهايةتقدمهاوتنتظرها. 


وإذ أخذت بالفاجأة» تركته بمضي في سبيله» وي القبلة خرقت القشرة المشة والرقيقة 
للحياء ء. نزلت يد الزوج من من الورك إلى الساق» من فرق قميص الئوم » ولس حاشية النسيج 
لقعي ؛ وما كاد ينح الوقت الكافي للدونا فلور لكي تنفتح وتقغز كليَ امن الخجل» فأزال 
الدانتيل والمطرزات. ومن دون ان يستهلك وقاً في تعريتها وفي أن يتعرّی هو أو في 
المداعبة والغنج» والملاءة دائ تغطبه » رکز نفسه فوقها وامتلكها في التو بإرادة» بقوة 
وإغواء. مضى كل شيء سريعاً جداً وباعثاً على الخجل» حتى ليقال: شديد الاختلاف ع) 
عرفته الدونا فلور» ومذا بالضبط ضاعت هي ولم تدرکه في امتلاکه |یاها وهو جد أبکم 
وھاش | ا فقط ات وثاقها في مرعى الرغبة وقد سمعت نشيد النصر من الزوج في 


الناحية النائية جداً من الحقل الفسيح . وبقيث الدونا فلور كضائعة› مسحوقة » مع رغبة ف 
البكاء. 


تلك المناسية ذات التنافر الشديد سمحت للدونا فلور بأن تقیس بتر الغم والاستعجال» 
سم المشاعر كله والرقة لدى الد كتور تيودررو. 


وکا عام > كان بلا أية تجربة في التعامل» في السرير» مع الزوجة (بصفته عزباً) وعلى 
ا ا E‏ 
أن ازف بالنزامه فهو قادر على أن يخلف بوعده . حتى نفسها الخلاسية والنظيفة 
أوتافيانا» ولوقت طویل خصص بابہا المفتوح لرغبته» بثراً کان يودع فيها کل اسبوع 


۱۸ 


أهليته کرجل» حتى ولا هى كانت أبداً رباطاً حنوناً أو غراماً متقداًء إنما فقط حاجة 
لطيفة » عادة مسرّة للطبيعة الوحدانية الزوجة عند الد كتور . 


إضافة إلى ذلك» من المعروف أيضاً أنه من أجل مبادىء راسخة وقناعات إيديولوجة» 
كان الصيدلي يتضرّع عن طريق كتاب أصول الدين (6۸41148 080) ذاك» متغلاً 
اليوم» ليضمن كون الزوجة فلور الحستاسة» المخلوقة من العفة والبراءة» خليقة بأقصى حر 
من الاحترام ؛ فمن أجل قَلة الاحتشام» من أجل المتعة الجاحة» لذة الجسد» توجد 
المومسات› ودا يتقاضصن الثمن . معهن › أجل » بالوسع مق فع هن › أن حل مکابح 
الفسق من دون أن يسبب ممن إهانة أو غا » فهن أراضٍ جدباء» ذاٿث زرع يابس. سم 
الروجة أبداًء فلها فلها الو صف الحب النقي » الجميل والنريه وهو خال من الملح)» » الزوجة 


وهكذا إذاء وهو معقد بمثل هذه العقائد المهجورة» مع كثير من التحديدات والجهل› 
أخذ في حسبانه كيف ترك الدونا فلور غير راضية ومتوترة. 


حسناً» مغلا عرف بأنه مكتوب قبلا في الزيارة الأسبوعية لأوتافياناء لعدة مرات 
کرر الد کتور تیودورو فعله بمرح. هکذا أيضاً فعله مع الدونا فلور في السرير الاحتفالي 
املصنوع من الجاكاراندا ‏ الناعمة ورائحة الحزامى » في تلك الليلة من الزفاف» في منزل آل 
بيمنتا » ويلبغي القول» مع هذا» إنه كرره بسرور أفضل» وليس بإلزام» أجل» راضيا 
بالفرصة السانحة لمذا التكرار. وهو فطن ومسؤول» لكي لا يتركها هذه المرة في حاشية 
المتعة» وقد تمكن من ذلك. 


الدقيقة جداء فهو لم کک ا بأن يعم إذا کانت أوتافيانا أو أي امرأة ار 


مدر كة للنشوة» مع إدراكه هو للنشوة بدراية » إذ كان يسعى ويدفع تمن نشوته وليس نشوة 
البغي . 


CARAN D4 )۱(‏ ؛ شجر ينبت في الرازیل فن فصيلة ۴۸۴1110۸4۴48 , 


e yT 
* بستید ب لنزوة تافينيا في ليالي الرخاوة حيث بدافع البادرة الذاتيةء تبه مارسات داعراةء‎ 
هذه التي قد يسمح الرجل لنفسه بعصوها مع عشيقة أو مومس» وليس أبداً مع الزوجة . ,ف‎ 
الزوجة الأمر تلف > فلها يعتفظ بالحب المكون من مواد نظيفة» إمتلاك هادیء ) سر:‎ 
تقرياً > لنقل ياء حيباً لکن حت في هذا ليس سيت جد وأقل إثارة لنفوةء کا تب‎ 
: الد كور تيودورو عند ساعه الدونا فلور في تنهدة مفرحة تمس باسمه‎ 

- تبودورو » يأ حي .. 

e‏ أ موحدین في عناق لصيق وفي قبا 

عميقة. إنها مغلفان بالتأوّهء التنهدات والإرتغاء؛ وفي البردء إذ أن الملاءةء في ذلك 

الارتطام امضطرم» انزلقت تحت السرير» تاركة الزوجين منكشفينء ۾ الدونا فلور المتفتح 
عسلاً» يعتريها الخجلل إذ تبدو ظاهرة للعيان (وأي خجل لطيف! وكا لو أنه لمحها ف 
نظرة منحرفة حيية » انشه الد كتور تيودورو إلى نفسه). 

رإذ أبدى امتنانألكثرة ما منحته من نفسها ومن متعة» قّلها من الخ في جى » وغطى 
جسدها وبردها باملاءة الخجلى والشرشف الدافىء . آنئز » في النهاية » بوسعه أن يقول بى 
كل ما يريد وقد قاله الزوج السعيد ججميع حنايا النفس : 

- شهر مسلتا سوف يدوم وقتاً لانهااً... سأکون ولب لك العمر بأسره يا عزيزتي» 
ولن أنظر أبداً إلى امرأة أخرى» وسأحبك حقى ساعة موتي. 

- آمين! - رددت ضفادع في ليلة مقمرة ولي زفاف في ٻارڀي - آمين! آمين! - کان 
سيقوها عزفا منفرداً من البوق . 

وأنا أيضاً ء العمر بأكمله - أكدت هي » مبنة عليها التأكبد » شاعرة بالنشوة ومنقذة من 
الملحنةء لكنها غير متعبة » خلاف ذلك قادرة على سباقات جديدة» إذ أراد الإثارة. 

بيد أن الد كتور تبودورو قد انسجم مع نفسه تحت الملاءة والشرشف» معلقاً: 


Y1 


- غریب . E‏ 
الآن» إپ لقادر على علك حلوى » يا للحاقة. 


- إذا شئت فإفي اذهب إلى هناك في الداخل وأجلب شيئاً ما. يوجد كثير من الحلوى 
وكثير من الفاكهة ... سأذهب .. 

- ولا بأي شکل... لا تفكري في هذا.. 

آخا في السیان» ما کان رعا > بل عادة طبق الحلوى» قبل الخروج ليلا إلى تافبئياء 
المعدة الرذيلة تشكر , . انتهاك العلاقات مع الزوجة » حتفظاً بعاد ةمتأصتلة من بيت عمومي لإمرأة 
بغي » لینجه الله ویحفظه . في قبلة أخبرة (عضفة عفيفة ة) انصرف عنها: 


كاد أن يقول ها : , كانت ليلة متعبة...» لكنه ما يزال خائفاً من أن يلحق بها الاهانةء 


لم تنم الدونا فلور في الحال؛ في الحقيقة ظلت مستياقظة طيلة اليل » حتى الفجر» بصحبة 
الشعلات التي تجري كبلومترات عن السرير الذي يتطيه جسدها. وقربما كان الد كتور 
تيودورو يغط» في تنفس كثيف» أبح وقوي . ذلك الصوت الأبح أكمل ملاحه كرجل؛ 
قوي» نبيل» رجل جيل هو زوجها. 


لمست بيدها صدره العريض › وجهه المطمش» في دغدغة خفيفة كيلا نوقظه. وكانت 
لدا الرغبة في أن تختبىء فيه » أن تنام بين ذراعيه» حبيسة ساقيه. م تجرؤ. فكل رجل كان 
تلف » لا یوجد اثنان متشابہان » حسما كدت تلميذات معيّلات ذوات تجربة واسعة» مثل 
المغناجة ماريا أنطونيا التي أعلنت : 


- لا یوجد رجلان متشابهان في السریر» فکل واحد له طریشته» میله» قدرته» البعض 
عارفون وآخرون ليسوا بعارفين . لكن إذا عرفنا الاستفادة» آ١‏ جيعهم طيبون» ومع أيٍ 
ملهم » أبله أو علم . متوحش أو رقيق » يُطفأً لظأ وتتفتح الزهرة.. 


۲١ 


إنه رجل آخرء مختلف» مناهض . زاخر بالكياسة» بالادراك» ودود جداًء يا ها من 
رقة! يستوعب الزوجة فتتأطر في الشكل الذي يرغبه الزوج» ففيه تقاسك كلباً وباستقامة. 
كانت المرة السابقة مع الآخر أشد صعوبة» وقد أدركت بغيتها . فلاذا لا تدرك بغيتها 
الآن» وهی أكثر يسراً؟ 

کان لد) الاثنان » الد كتور تيودورو والدونا فلور » كل ما هو ضروري لحياة أكثر عذوبة 


وأكثر سعادة. وليس الجميع وحدهم يقولون ذلك» في أغلبيتهم . فهي أيضاً الدونا فلور كانت 
تأخذ هذا في اعتبارها. 


عطر الديقة تسرب من شقوق النوافذ. وني الخارج ليل الخليج الساجی » من دون 
رياح هوڄاء» من دون عواصف طارئة» من دون شغب» من دون ما هو غير مألوف؛ 
خليج المدوء . حياة سعيدة» توازن وضانة» لا عور ولا تبذیر» ولا خوف ولا مرار ولا 
عذاب مذل. أخراً» بعد دورات كثيرة وسير كثير» سوف تعرف الدونا فلور طعم 
السعادة. 

- تیودورو... - همست من قلب فرح وواثق - ستکون طيّبا» ستکون مستقما » مستقما 
جداً.. 

جوقة الضفادع بأبواق السحر ولي انسجام : 


- آميڻ! آمين! کان ذلك في ليل باريي› مع نجوم ومصابيح القوارب . 


۲۲ 


۲ 


كانت الدونا فلور معتبّرة دائ » وهي تعتبر نفسهاء ربّة بيت» ملظمة ودقيقة » وحذرة. 
رة بيث جيدة ومديرة لمدرستها في الطهي جيدة» حيث تتجمع كل الأحال» معتمدة فقط 
على مساعدة الاد م المعتوهة والمحبطة ومساعدة صديقة من ماريلدا الصغيرة » المهتمة بالأطباق 
والتوابل . لم تردها أبدأ شكاوى من التلميذة» حادث يسيء إلى اطمئنان التلميذات. 
إلآ ما كانت» هذا واضح» هي الأحداث الناجة عن زؤجها الأول حيث أن المرحوم » با 
أنه كان متخا ا يعرف» م يكن يعير تقديراً لجدول المواعيد » لعمل الغير أو من أجل 
تكلف المجازفة ؛ تصرّفاته الماجنة مع تلميذات أكثر من مرة خلقت مصاعب ومشكلات 
للدونا فلور » أوجاع رأس» حينا لا تزيّن الرأس بقرن صلب. 


آه! في الحقيقةء إنها الدونا فلور » ما كانت تحوز دراية بالقاعدة والمنهج» فتمضي بعيداً 
عن أن يكون لديا انضباط في المنزل وني المدرسة» وفي وجودهاء مقياس وأموذج» كا 
يجب ! كان لازماً العيش مع الد كتور تيودورو لكي تنتبه وتعام كيف كانت انضباطيتها 
فوضی » واعتناۋها ضئیلاً وغير كاف» كيف أن كل ذلك کان يضي تقریبا کیفا کان 
عرضا» بلا قانون وبلا رقابة . 

م يسن الدكتور تيودورو قانوناً ورقابة في الحال وبصرامة» حت أنه م يتكلم في مثل 
هذا . ولكونه رجلا مطمثناً ومرتاباً » ذا ثقافة مهمة» ما کان يعام كيف يوهم» ولم يوهم؛ 
مع هذا فقد حصل على كل شيء بلا مباهاة» من دون أن يشعر الآخرون أنهم قد 
اغتصبوا ؛ إنه رجل وديع عزيزنا الصيدلي . 


۲۳ 


کان لازماً ان يرى البيت بعد شهر ونصف من شهر العسلء أي فرق! والدونا فلور 
أبضاً فعلت شيعا حتلفاً » حاولة التلاؤم مع زوجهاء سيدها» استيعاب مقياسه الدقيق بتقوم 
ودقة. وإذا كان التغيير فيها من داخل» أكثر رسوخاًء وأقل رؤية» ففي البيت جعلته 
واضحاً» يكفي أن ينظر المرء . 


ا بالخادم. فقد استقبلت الدونا فلورء المديّرة حينا كانت أرملة فقط» بإلحاح 
ونصح من الجيران: ١‏ منذ متى تستطيع أرملة شابة ورصينة البقاء وحيدة في بيت » من دون 
رفقة» من دون دفاع ضد لص أو متشرّد ؟» ما كانت سعيدة في الاختيارء إذ تقبلت 
ا الدونا جاسي» فصوفيا تلك ذات المظهر الموحي ببطء الفهم» هي في أعماقها غشاشة› 
تقوم بالعمل في وقت الفراغ وفي الاسترخاء » وفي إهمال كلي كمن تشعر بالضمانة . فالدونا 
فلور لا تعرف شخصاً ما» فكيف إذا كان موصتّى به من جارة وصديقة. حت ولو أنها غير 
راضية من الكسولة وخدمتها» فإن الدونا فلور تتدّر أمرها معهاء متحتّرة على البائسة ؛ 
إنها عاجزة» هذا مؤكد» لكنها غير رديئة من ناحية القلب . 


حسناء في اليوم الخامس بعد العودة من شهر العسل في نواحي باريي المنعزلة » إثر ذلك 
الأسبوع من المعاشرة الرقيقة» خرجت الدونا فلور مسرعة إلى ريو فيرميليو حبث الدونا 
ليا تختنق من الربو. ومضى الد كتور تيودورو لبلا لزيارة المريضة وليأتي بالزوجة. لكن 
عنما وجدت الدونا فلور الخالة ما تزال عسرة التنفّس ولكون الوم يوم جمعة (لا توجد 
دروس أيام السبت) قررت التريث لكي تعتني بالعجوزين . وقد عادث يوم الأحد مساء» 
حيها انتهت الأزمة وعادت الخالة ليتا إلى حديقنها . 

ڊامت غيبة. الدونا فلور أقل من ثلاثة أيام وي هذاالوقت القصير تغيّر البيت» حت 
ليبدو بيتاً آخر. فبدأت بالخادم» في الواقعم خادم أخرى. وبدلاً من صوفياء القذرة 
والخلاسية» برها الحزين كبلهاء » سمت مركزها لسوداء هى ماداليناء امرأة ذات عمر 
معيّل» نظيغة وقوية. ولولا البشرة السمراء» المدهمةء والشعر الجعد» لقيل إلا قريبة 
للد كتور» طويلة ورشبقة مثله» ومثله أيضاً تجاملة في التعامل وراسخة في العمل . 


أوضح الد كتور تيودورو» بصوته المؤكد إنا اللطيف» أنه ار ر امو 
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فعلاوة على کو ا خادماً رديئة» ما کانت تطیعه» وتحیب ہبرات استخفاف وبزجرات 
سليطة على أوامره القاطعة بتنفيذ نظافة جدية في البيت الرديء التكنيس دائاً . م يتشر 
الدونا فلور» لأنه م يشا إزعاجها بهذا الأمر التافه » فها كانت هي مستنفدة مغتمة علد 
قدمي المريضة» والآخر» بوجوب طرد ناكرة الجميل فورآ» غير مستعد لماع غش وتعستّف 
الخادم . فحين أعطاها أوامر بكنس البيت» خرجت الفاضحة إلى الممر ساخرةء ملقبة إياه 
پالد کتور مسل () . 

شعرت الدونا. فلور أنها مضطربة؟ فا مرت لي رأسها قط فكرة طرد صوفياء رغم 
إهما ما رتصترفانها الفظة . 


- مسكينة. . 


كانت حزينة هما و كيف تصرفها » من دون توضيح للدونا جاسي » التي استقبلتها ؟ وي 
الوقت نفسه» كيف تنجاهل كل الحق للد كتور تيودورو؟ م يكن مكنا لزوجهاء الرجل 
الحترم وذي المركزء تحمل طباع معيّنة من المدترة» وهي » الدونا فلور » المرأة الصبورة» 
تغفرها. 

- مسكينة ؟ - أبدى الد كتور تيودورو عجباً- وقحة» غير خليقة بطيبتك» يا حي... 
أحياناً يا فلور » يريد الشخص أن يغدو طيَباً» فيلتهي به الأمر إلى أن يغدو أخرق.. 

الدونا جاسى ؟ إذا كان ينبغي لأحد ما الاعتذار إلى أحد فهى الدونا جاسى الت يجب أن 
تعتذر من الدونا فلور من أجل الصفاقة في أن تطلب أمراً من سقط الماع كذلك لم 
تكن راضية بائتهاك طيبة 'الستّد ة » فشاءت المذ كورة السحرية من السيّد . 

فهمت الدونا فلور أن الد كتور لم يكن قد عبّر عن الموضوع في نيّة مناقشته ؛ عام فقط 
كيف حل المسألة . يوجد رجل في البيت» مالك وسيّد » فكرت هي . ثم ابتسمت : ١‏ زوجي » 
سّدي ». حسناً فعل» وهي أيضاً ما كانت تسمح بأي انتقاص من الاحترام لزوجها. 


RANE )۱(‏ : مسهل المعدة في حالات الأإمساك . 
(۲) ۴۸۲۸0۸ رأة البيث وصاحبة العمل . 


0 


١‏ الد كتور مسهل »» أين شوهدت مثل هذه الوقاحة؟ 
بالسببة إلى الآخرين » م يكن ثمة نقاش مكنا حبال هذه النقطة ؛ فالمدبّرة الجديدة قادرة 


في العمل . والد تور تيودورو لم يتعاقد معها بتوسّل من جارة. أصرّ على شهادات إثبات 
الشخصية مع إفادات حسنة » وبا هاتف تثبّت منها . هذاء أجل » كان ترتيباً وفعالية. 


م تكن فقط النظافة المخلى » إنجاز الخادم الجديدة؛ وأيضاً کل شيء في مکانه » في الواقع 
في مكانه المحدد» ليس اليوم هنا وغد هناك» من دون أن تعام أين تعثر على الحاجيات 
ذات الاستعمال الفوري » حيث أن الدونا فلور في ارتباك أثناء الدروس: 


- ماریلداء يا ابنتي» هل رأيت كتاب الوصفات؟ صوفيا لا تعام أين وضعته» أعطت 
ا 


- صوفيا » أين وضعت أنت الحفاقة ؟ رباهء في هذا البيٽ يختفي كل شيء ... 


لقد اختار الد كتور» بكفاءة نادرة وذوق» لکل شىء موضعه وأصدر أوامر دقيقة اف 
الحادم ؛ في نهاية الدروس» بعد تنظيف المطبخ» كان يريد كل قطعة في موضعها المحدد 
من قبله مع قصاصة من الورق كتب عليها بشكل يم عن نزوة وبجرف طباعي :۴ سكين 
الخبز »» ١‏ قاطع البيض ٠۲‏ « حجر التفتيت »» ١‏ هاون » وإلخ» وهكذاء ليست فقط 
حاجيات المدرسة إنما حاجيات البيت: « مذياع»» « أصيص الزهور »» « زجاجات 
املشروب م» « درج قمصان د. تيودورو »» « درج الملابس الحميمة للسيدة)». 


- ربّاه! - قالت الدونا فلور إزأء كل هذه الكفاءة- وأنا التي كنت أظن أني أعددت 
البيت مرتباً... كان فعلاً فوضى » عدم ترتيب . تيودورو يا عزيزي » لقد فعلت معجزة.. . 


- ولا أية معجزة يا عزيزتي» إنما فقط قليل من النهج الذي كان مفتقراً. حدث أفيء 
مع أمي المقعدة كنت ملزماً بالاعتناء في البيت واعتدت على النظام . في بيتنا يبقى أيضاً من 
اللازم أن يكون المرء منهجياً لكون الأمر يتعلق ببيت أسرة ومدرسة» في الوقت نفسه. .. 


۲٦ 


ما دمت مصرة على الاحتفاظ بالمدرسة. وبالنسبة إل كما سبق وقلث لك» انتهى من هذا 
الشغل ... فأنت لست جاجة » أكسب ما يكفى من أجل... 


- لقد تناقشنا حول هذا» يا تيودورو» وقررنا أل نتكام في الموضوع. لاذا العودة إلى 
هذا النقاش ؟ 


- لديك الحق» يا فلور واعذرينى إذا ألححت... لن أعود إلى المداولة في هذه المادة ما لم 
يكن الأمر بدعوة منك . كوني مرتاحة » يا عزيزقي » واغفري لي » فلم أشأ الإساءة إلبك.. 


کانت « يا عزيزي » من هنا وه يا عزيزتي » من هناك» بود وتهذيب» حيٹ أن من رأي 
الد كتور تيودورو التعامل اللطيف والمجاملة هما تكملتان للحب» لا غنسى عنها. وماتوجه 
إلى الزوجة قط من دون التفاتة ودية» سترقاً منها ذات التهذيب البشوش في التعامل . قدم 
إليها وقلها من خدهاء» معتذراً عن جلب الموضوع المزعج إلى حير المداولة. 


اقترح على الدونا فلور» وهو لا يزال خاطباً» كا قاس خطواته قبلاً بإغلاق المدرسة» 
توثيق الدروس والتلميذات» الدبلومات والوصفات» دورة الصباح والدورة المسائية. في 
حساب مفصتل لمتلكاته وم ركزه في شركة الأدوية والعقاقير المركبة في الصيدليةء أظهر 
الد کتور تيودورو عدم جدوى الاحتفاظ بالمدرسة حيث أن الدونا فلور ما عادث بجاجة 
لهال من أجل النفقات والنزوات ؛ فهو كان لحسن الحظ» في شروط تتيح له ضمانة الذي لا 
غنی عنه والذي یکن الاستغناء عنه» حټی ترف حنشم معین» من دون تبذیر متلاف» إغا 
بلا ضائقات التقتير . فهي لإ تعد جاجة إلى أن تعمل » فالصيدلي حين طلب يدها » التزم بأن 
يعيلها ‏ يغطي المصاريف» جيعها. وما كان يسهّل الأمر» هو أنہا لم تكن ذات تبذير 


وتىديد . 


تقبل الدونا فلور. ضربت بتدمها الأرض وأبقت المدرسة» معلقة الدروس فقط 
خلال الأيام القصيرة من شهر العسل في سان توميه . انتهزت فرصة ترك التلميذات» ليقال 
كيف إن التلميذات في عودة الزوجين» وهن راغبات في التسلية » وضع المدرَسة قيد 
التهكم» في همو من الضحكات والنكات البيثة » وأحياناً رقصات شعبية مع غناء » وني 
ضرب على الطبل من ماريا أنطونياء حيث أنها أرادت أن تعرف أياً من الزوجين « الأفضل 


۲¥ 


في اص والتصرف غير المألوف الأشد قوة ولذة». 

وي العودة إلى الحديث مع الد كتور إبان الخطوبة» أغلقت الدونا فلور المسألة؛ كانت 
تفضل البقاء أرملة على إنهاء المدرسة. فمذ كانت بنتاً في اعتيادها على العمل » اعتادت على 
امتلاك نقودها. ولو م یکن هذاء كيف تدټّرت أمرها في الاحتفال بالزواج الأول وفي 
مناسبة الترمل ؟ 

حبنا هربت من المنزل كان معها نقود وبا دفعت ثمن الأثاث وأوراق الزواج» عقد 
الاجار ونفقات الأيام الأول . ولولا الدرسة» كيف تستى هما أن تفعل عندما ترملت بغئة ؟ 
فالمرحوم لم يترك هما شيعا إلا الديون ؛ فام يوجد فرع لمصرف في سالفادور ولا يعثر فيه على سند 
بتوقيعه الأنيق » ولا صديق أو أحد من معارفه لم يطعنه السافل . وفوق كل هذا مضى إلى عالم 
الروح في معمعان الكرنفال» فترة النفقات الكثيفة والمميتة . 

لولا المدرسة» لشوهدث الدونا فلور في بؤس كامل» بلا قرش من أجل الدفن 
وغيره. هذا كله كانت تول أهمية كبيرة لعملهاء لتوفيراتهاء نقودها النحاسية في بأ 


سري. 

لا إغلاق للمدرسة يا عزيزي» إذا أردتني فليكن مع تذرّق وفن يقومان بوظيفتها . 
كن حلا » فلن أقضي لبانتك» أطلب شيا آخر» أسدده لك بألف قبلة» أرتمي بين 
ذراعيك » إنما المدرسة لن أعطيها لك بائئة » فهي ضمانتي. هل تدرك يا تيودورو ؟ 

لم يكن العمل الشاق ليقتل أحدآ ما. خلاف ذلك» بهجة» تدريب. ساعدها على تحتل 
وقت الترمل الفارغ» وقبلاً» آه! قبلا » في سنوات زواجها الأول حال دون يأسها. وجدت 
في الدروس والتلميذات راحة لتحمّل الأيام السوداء والمضطربة. ك من صديقة رائعة م تحظط 
بها حول الطبّاخ وكتاب الوصفات » وهن ذوات قيمة أكثر من المال ؟ كلاء لا تمد يدها إلى 
المدرسة» التي تكسب بها خبزها وتقضي وقتها المحتشم . 


حين كان الد كتور في الصيدلية ( وهو يخرج من البيت قل الثامنة ء يأ لتناول الغداء م 


. أدنى وحدة نقدية في العملة البرازيلية‎ :۷1N۴١۷ في الأصل‎ )١(“ 


۲۸ 


القيلولة » ويعود حبث يتأخر هناك إلى ما بعد السادسة مساء) كانت المدرسة إنهاكاً مسرا 
ومرجاً. من دون دروس الطهي » قل لي أبها الد كتور » في أي شيء أوظف الوقت الخاوي ؟ 
في الوشوشات والوشايات مع الإشبينات» تحت أمرة الدونا دينوراء في المهنة المقرفة بمعاقبة 
الجميع› وتلق حياة الغير ؟ أو في شبك ذراعيها على النافذةء عارضة أزياء ‏ في واجهة 
لاماج المارّة» مستمعة لكات شائنة , ملقية حادثة مع البعض والآخرين » فتغدو في الحال 
في أفراه الناسء مع شهرة المرأة مضرمة الثار ؟ 


رجدت من تحب هذا الكسل المعروض» هذه الإثارة. وحتى هناك لي الشارع» عند 
الناصية بالضبط » وني إطار النافذة» كانت الدونا ماغنوليا وهي خلاسية ‏ توهم نفسها بأنها 
شقراء على حساب البابونج » تقضي وقتها» بابتسامتها الثابتة كدمى السيلولويد » ونقطة على 
خدها الأيسر » وعين' العنزة النافقة. كانت هناك منتصبة في إغواء النهار بطواله » وكلها 
مغلفة بإغواء سافر مع عبور الارّة الوديع. إنها جارة حديئة القدوم» انتقلت منذ وقت 
قصير مع زوجها» الشرطي السرّي» الأنيق في تفاخره بقرنيه " الجميلين. وحسب ما تقوله 
الدونا دينورا وإشبينات أحَر ذوات حاسّة شم رفيعة المستوى ومعلومات دقيقة» كان المخر 
عشيقا وليس زوجاً» وقد حصل على ماغنوليا المشقرّة بالوراثة عن سالفيه في المركز 
المختلف والمتنوّع الخصائص» لكن الجميع بلا استثناء » كانوا مشابمين له في القرونء في 
مواظبة وانسجام خليقين بكل تمجيد . 


إذا ما كانت الدونا فلور قط ملازمة النافذة ولا ذات مكائد» كيف تقضي وقتها يا 
د كتوري ؟ فهل يريدها مع التلميذات في المدرسة أم تقوم بعرض نفسها في شارع تشيلي ؛ 
وهو طريق مستقم » درب قصير يختصر مسافات» إلى شقق العازبين "' هناك في الفرب» 
في ملعرجات أجودا؟ احتفظ با عندك إذأًء لا تكرر مثل ذلك الاقتراح» فالدونا فلور 


MAN EQUM (1)‏ : دمية لعرض الأزياء . 

(۲) 594۸4۸4: تطلق على كل رجل وامرأة مهجلين فاتحي اللون الضارب إلى الحمرة, 
١۲۴۴ )۳(‏ : قرفن يقال في البرازيل للرجل الديوثء ذا الفرن أو المقرن. 

CASTE (1;‏ ؛ عش الغرام , 


۹ 


فخورة بالمدرسة» بشهرتهاء بمفهومها الحسن . فقد كلفها هذا الصيت جهدا ومثابرة» إنه 
راس مال. 


وافق الدكتور لكنه ترك حالاً وبشكل واضح تعبيراً واتفاقاً على عاتقه الوفاء بجميع 
تفقات الست والحاجبات الشخصة للدونا فلور» على عاتقه وحلە» ماله . وأرباح المدرسة 
هى ها بالتخصيص وما كان يقبلها في نفققات الزوجين . 


و قرشل آغز: اذ الدكتور تدابير اخرى بالنسبة هذا المال. إنه عبث» وجوده في 
امنزل» لصق صامات المذياع أو موضوعاً في صندوق قدي للأحذية أو خلف مرآة مقصورة 
الزينة أو تحت الفراش» دعوة للصوص» عادة الغجري » عرف الناس التافهين. خصوصا 
الآن» حيث أن هذا المال السليم یتزاید شهرياً في کسب خترم . ذهب الد کتور تیودورو مم 
الدوتا فلور إلى الصندوق الاقتصادي ‏ وهناك فتح حساباً بدفتر يحمل الاسم الشخصي ٠‏ 


لزوجته» حیث أودعت توفبراتها. 
- هكذا يدر عليك فوائد يا عزيزتي» ثلاثة في المائة » بصورة دائمة يعني شيئاً ما . إن 
مالك في الصندوق مضمون» من دون الخوف من اللصوص . 


ماذا تفعل بهذا المال المودع في المصرف» حباً بالله ؟ شعرث الدونا فلور بغتةٌ كأن الال 
شيء غير نافع » إذ لم يكن في متناول يدها » لا تستطيع البحث عله خلف المذياع » من أجل 
شراء» صدقة أو دفع . بيد أن الدونا نورماء المجرّبة في هذه الأمور» ضحكت من المفهوم 
المصرف الباطل للجارة. راكمي مالك في الصندوق ودعي النفقات على حساب الزوج. وما 
دمت تحوزين دفتر حسابك ودفتر الشيكات فلن تصبحي معتمدة على الد كتور من أجل كل 
دبوس» من أجل فستان تفاهة » قبعة قامة . لا تعيشي خلف الزوج» توشوشين له» والصينية 
في يدك» للحصول على قروش من أجل هذه الدفقات الصغيرة والمتضاعفة » فاللقود 


` نوع من المصارف تابع للدولة خاص بالتوفير.‎ )١( 
المرأة المتزوجة في البرازيل تحمل اسم زوجهاء وإذا شاءت تحتفظ باسمها عند الولادة مقروناً باسم عائلة‎ )۳( 
. وحدة نقدية معدنبة في العملة البرازيلية‎ :۲0540 )۳( 


۳ 


بتوسل كهذا ها مذاق الاحسان المذل. 


کانت الدونا نورما تعرف هذا الطعم المرَّ» حيث أن السيد زيه سامبايو كثير الزمجرة 
ويل نوعاً ما . هذا السبب بالذات» وعلى حساب ميزائية جنبازية خليقة باختصاصي في 
الالء - مع مضايقات» وشوشات» حسابات» توفيرات» خبطات متنوعة » أخطاء في العد» 

في الجمع » في الطرح ؛ ؛ في المجموع > عشرون ألف ريس هنا مسون هناك - وإذا لزم 
الأمر» اليد الليلية في جيب الزوج» کانٹ الدونا نورما eT‏ 
نادرة تتيح ها جوانب معيَنة من الأناقة وإثارة اهام زبائنها الكثيرين من الإشبينات 
واللأولاد المتبنين » الهرمين» المرضى» العال العاطلين » السكارى والمحتالين» ودزينات 
الأولاد ‏ المفضلن لديا . 


- على سبيل المثال يا قديستي ؛ الدكتور يكمل سنة من عمره وأنت لا تملكين 
کروزادو ٩‏ ولا فینتین. هل ستطلبین منه مالا لتبتاعي هدية؟ هل فکرت: « تيودورو » يا 

إعطني بعض النقود لكي أشتري لك سروالاً داخلياً وأقدمه لك في عيد ميلادك ؟ 
أا يا حلوتي» لا أعطي زيه سامبایو هذه الوقاحة. 


کانئت الدونا فلور موافقة على هذاء إنه واضح. . بيد أن ضيقها هو في وضع الال في 
الصرف» رقا مسجلا في دفتر صغير وليس نقداً حيَا في متناول يدها فوراً .اختفت 
جواربها عن نظرها فجأة؛ كيف تعالج الأمر في هذا الدفتر الصغير البارد : في هذا الحساب 
ذي الفوائد ؟ كانت لديا عاداتها القديية» يجب أن تغْيّرها الآنء إذ أن في قول الصديقة› 
عاداتها القدية كانت عادات إنسان فقير» عادات امرأة موظف بائس وفوق هذا كله 
مقامر يدد ها مكاسب المدرسة» عائشاً في مارساته على حسابہا» قواداً 7 أکثر منه زوجاً؛ 
کانت عادات أرملة بلا سند يعيلها بعمله » منتزعة منه ما يدفع للأكل» للملبس» لإيجار 
البيت وللنفقات الأخرى. عادات الغجري » الناس التافهين » ولقد قال الد كثور ؛ عادات 
الفقر » بلا مال للمصرف» للفوائد ودفتر الشيكات» حسب ما أكدته الدونا نورما. 
CRUZADOG (1)‏ : : عملة قدية قيمتها أربعائة ربس» أعيد تقييمها مئذ الستينات بدلا من الكروزيرو . 
(۲) تقال للزوج تحبباً, 


(۴) 16010 : الرجل الذي يعتاش من جهد امرأته بطريقة غير حتشمة. 


۳١ 


أما الآن » فقد تغْيّر المر كز الاجتاعى للدونا فلور وثروتها . وإذا لم تكن ثرية قادرة على 
الضدير» هى أيضاً ليست فقبرة کا كانت قبلاآً؛ حيها كانت في أكثر الأحوال» وبدافع 
لواصم عائشة ي الكفافة وجل مكتضة:القد ارقت اذفعة واحخدة غدة رجات مه 
أرضية الفقراء إلى المراتب العليا للجيران الأكثر نمرا ؛ الأرجنتينيين أصحاب معمسل 
السيراميك » الد كتور إيفيس مع عيادته الطيّة ووظيفته العامة » آل سامبايو مع مثجرهم 
الجبد للأحذية» آل رواس ذوي المظهر الباعث على الحسد - وف لوقت نفسه مع 
الارستقراطية في الجوار» من أجل فرح الدونا روزيلدا. أخراً صهر حسب مقاسها 
وحسب قول السيد فيفالدو صاحب منشأة دفن الموتى ‏ المحقق بشكل تر م » والمتطفل دائأً عل 
الوصع الالي للاأصد قاء , فان الد کتور تمو دورو منوازن» رصي ومحب للعمل » ويضي بعبداً. 


- لن يلبث أن يستولي على الصيدلية كلها... 


هكذا فتح حساب للدونا فلور في الصندوق الاقتصادي» بتزايد كل شهر» وهكذا 
كانت بداية تدبير مضمون للمسادىء في حياتها. وكا كان يقول الصيدلي» الفوضى»› 
الاضطراب» العادات غير المألوفة تحمل الزوجين على النقاش» على عدم التفاهم» وها 
الخطوة الأول للتنافر الزوجي ء للمصاعب وللتباعد بين الزوجين. 


كانت الدونا نورما تعتبره أقل من نظامي وأكثر من منهجي » مصراً على أن یکون كل 
شيء في موضعه وي يومه بالضبط » عدوا للارتجال والمفاجأة» وحيداً إنغا (إغا كا تراه 
الدونا فلور) في الرجل ذي الخصائص الكشرة مستقم » طيب» ذو تهذيب رفيع » يعامل 
امرأته بکل احترام . خلاف ذلك عام إنه ذو نظامية قاسية» من التي تثب المرء» كما هي 
بالىسىة إلى الدونا نورماء في تأر أزلي» من دون عقرب تحدید الوقت في الساعةء أم 
الفوضى . 


ضحکت الدونا فلور وهی تصغی إل الصديقة ال تطري › ٤‏ انفعاطا غبر المنضبط » 
توازن ونظام الد كتور : ١‏ زوج من هذا النوع أيتها الحظوظة » ليس ميزه ههنا» ففد سقط 
من السماء بسب غفلة .٠‏ حى أن الدونا جيزا نفسهاء الحقيقة العلمية الفجة التي تزيّن الحي» 


اتہامها إياه بالا قطاعي › اعترفث له با خصائص : 


- بالنسبة إليك فلورزينيا "ء من تسعين قبل كل شيء إلى الأمان من المحال أن تيدي 
أفضل منه. 

في الواقع » في نظام باعث على السرور» بمساندة وإدارة من زوجها الطّب» مع جيم 
التفاصيل في المحاور اللازمة» في اليوم المحدد لكل شيء» الساعة الدقيقة» كانت الدونا 
فلور تعطي الانطباع عن نفسها كمثال الزوجة السعيدة» لجميع الجيران. 

جر ٿ حیاتہا مطمئنة وبلا طوارىء ء حياة هادئة وناعمة» وادعة» وقتها يخضع لتبسيط 
دقيق » برجة كاملة ؛ السيها مرّة في الأسبوع » أيام الثلاثاء » في عرض الساعة العشرين. وإذا 
جد أكثر من فيام أحدث إثارة في الرأي العام وني رأي جريدة «المساء » كانا يذهبان 
مرّتين » لكن نادرأ وليس أبداً في العروض النهارية ”؛ فالد كتور ما كان يحتمل الفوضى 
ذاث الضوضاء من الفتيات والفتيان » الشباب الصاخب . 

مرّتان في الأسبوع» على الأقل › بعد العشاء كان بجرّب بوقه لساء أيام السبت» وهو 
مساء مقآس» حين تجتمع الأوركسترا في منزل أحد الموسيقيين. كانت اجتاعات مرحة 
جداً وودودة» حول المائدة الثخينة لوجبات العصر - ربّة المنرل تبالغ في ضيافة اهواة- مع 
مرطبات وعصبر الفاكهة للسيداتث» وجعة بلا حساب للہادةء وأحياناً كأس عرق إذا كان 
الطقس باردا أو إذا كان الطقس حار جداً. فيجلس الحضور» من المعجبين بالمايسترو أو 
المقدمين» ١‏ حضور منتقى » من الأصدقاء يصغون إلى مقاطم من الصوناتا والغافوتا "» 
الفالس والأغاني المنفردةء في انفعال التسلسل الموسيقي والألحان المتسقة» الذكية والمهيبة» 
من العزف المنفرد المعتنى به ؛ ساعة سامية من الفن . 


في الليالي الأخرى الحالية من الارتباطات يقومان بزيارات أو يستقبلان زواراً. وإذا 
ر1( تصغير لاسم فلور» ومعناها في العربية؛ الوردة الصغيرة, 


۲(7( ۶ : في الأصل « الصباحية » » وتستخدم العبارة للعروض الأول الى تع في النهار عادة. 
(۳) 64۷04 : رقصة فرنسية جاعية يصاحبها الغناء . 


۲ 


Converted by Tiff Combine 


Converted by Tiff Combine 


صورة متعختّلة 2 مستحيلة » تفاهة . 

مطبقاً عینیه کي لا یری » وکانت الدونا فلور عندئلٍ تراه» زوجها تیودورو » مثل طائر 
هاثل الجناحين وذي خلب قوي» نسر أو کوندور ‏ في طبران متواز فوقهاء ليأخذها 
ويعتليها ويمتلكها في الجو. انفتحت الدونا فلور شيئ فشيعًا للطائر الجارح. وإذ أحسّت به 
يتسرّب فيهاء لبا قوباً لا بُقاس ي رحها ذي العصارة» وهي الحبيسة والطليقة» معها 
ارت اء و ن اة المج اة 

إنغا ل تكن النشوة كلها عفيفة لأن الدونا فلور عندما فكّت وثاقها تحللت أيضاً من 
التفكير الذي کان يضي با . 

كانت هكذا ليالي الحب لدى زوجيها الطيّبين هذين» مع ضبان التكرار أيام السبت 
وجعل الأمر اختيارياً أيام الأربعاء . 


)١(‏ نوع من النسور الكبيرة الحجم تعبش في جبال الأندس في أمي ركا الجنوبية. 


۳٦ 


۳ 


عند عودتها إلى نازاريت داس فارينياس» بعد إقامة طويلة في باهيا )» شهدت الدونا 
روزيلدا البقظة الأوقات الأولى للحياة الزوجية الجديدة للدونا فلور » وأسرّت للدونا نورما 
بقلقها وعدم وثوقها . 

صهر متاز » تحت جيع المظاهر» هو الد كنور تيودورو. لا يوجد أي شك حيال هذا. 
لكن هل ستكون الدونا فلور على مستوى القرين ذي الخصائص الكثررة؟ اذا لا؟ 
إهتاجت الدونا نورماء الوفبّة لصديقتها » غير قابلة ها أقل انتقاد . فالدونا فلور في رأما 
خلبقة بالزوج الأكثر تكاملاً » الأكثر جالاً وثراء. 


ومع هذاء ما كان يندلع في الدونا روزيلدا ميب الحماس المحقد ذاته. فرغم ا آم 
ومذا تميل إلى إعطاء العذر لابنتها وتقف إلى جانبهاء ما كانت تعثر على الضمان اللازم 
مرحلة نهائية ممكنة» ما كانت تشعر أنها جشعة للنغوذ الاجتاعي » قادرة على الاستفادة من 
مرکز الزوج» من رصیده» من اعتباره» من علاقاته . کائت الدونا روزیلدا قد خرجت من 
البيت» وهي الآن متأبطة ذراع الد كتور» مثنقلة بسهولة بين القاعات» الحدائق » حبمية 
قصور غراسا وبارًا » معاشرة أفضل الناس في باهيا» من النخبة» وهو حام السيدة العجوز. 
أما ّمت الدونا فلور إلى آل تافيراس بيريس» أولم يقل يدها المليونير آدريانوء الحصان 


)١(‏ يطلق أهل ولاية باهيا اسم الولاية على عاصمتها سالفادور تجازاً مثلا يطلق المصريون اسم « مصر؛ على 
القاهرة. 


۳¥ 
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بعد ذلك بأيام. 

أحبط مرَّة أخرى مخطط الدونا روزيلدا في الإقامة مع اہنتهاء فام تردها قبلا » وهي 
أرملة» ولا تريدها الآن وهي حديثة الزواج. وإذا كانت الدونا روزيلدا في المحاولة الأول 
أظهرت نفسها مّهانة » قاطعة علاقاتها عماباً بالدونا فلور» فقد بلعث الآن الصفعة. فإغواء 
الحياة الجديدة لابنتها» مع بريق علاقاتها وسهراتما » كان طاغياً أكثر من اللازم » عادت إلى 
نازاريت » هذه حقبقة» لكنها قللت من زياراتها إلى العاصمة. وإذ حلث ضيفة في « إست 
العام » في ريو فيرميليو ذاك فقد كانت تيء باكرا » قبل الغداء » إلى منزل الإبنة » لثثبر 
حفيظة الجوار» في تزعَم عصبة الكائدات. وكائت تلہث ثائية » عشرة أيام » الوقت الذي 
تجعله غير محتمل » من المشاجرات مع أختهاء ثم مضي مجددا لتحيل حياة ابنها وكنتها في 
ریکونکافو إلى جحم. في نازاریت › کانت ائا كاتا المختلفة تلخص في وصف المستوى 
الاجتاعي السعيد للدونا فلور (١تعيش‏ في مآدب غداء وحفلاث» صديقة حيمة للدونا 
إبیاکولادا تافیرا بیس )» في مديح للصهر الد کتور وکل ما بثله» من قسطه الوافر في 
الذ كاء إلى حالته المالية التي يُضتد عليها » الحضور الخليق بالبوق الخارق للمألوف» راوية 
بتفاصیل لازت الأسوغة لأوركسترا المواةء وتذوب في ابتسامات» ويسيل لعابها في 
تعلقاٽت : 


- تلك » أجل » إنها موسيقى ... 


كانت تقول ذلك لتمجّد الأغاني ذات الصوت الواحد ء وذات الإيقاع المنفرد ”» 
الكونشرتو ‏ من ججموعة راقية» يتعايش هويندل» ليهار وشتراوس مع أوتيلو آراووجو 
ومع المايسترو آجينور غوميس » وها مؤلفان موسيقيان حليّان أقل شهرة في العام الخارجي » 
لكنهما ليسا أقل إهاماً . كانت تقوهما أيضاً في تظاهرات ازدراء للموسيقى الأخرى› 
موسيقى السامبا والأغافي» موسيقى الأغاني الشعبية » موسيقى ١‏ زيه بوفينيو » - مع بصقة 


ARIA )۱(‏ 
ROMANZA (¥)‏ 
N0 (۴)‏ : حفلة موسبقبة تحيها أور كسترا . 


£+ 


احتقار - ولعازفي القيثارات ‏ والكافاكينيو ‏ الأكورديون والطبول» زمرة المشرّدين . 
عندما تقول ذلك تضع مسافة» تسجل فرقاً بين أوركسترا اهواة -التي ينتسب إليها 
الد كتور فينسزلاو بيريس دافيغا » الطبيب الجراح المشهور » الد كتور بينيو بيدريرا» قاضي 
العاصمة » والمليوني صاحب شر كة لبيع السلع بالجملة» مع قصر في غراسا وسيارة مع سائق 
وحامل لقب الکومیندادور من البابا آدریانو ٻيريس - الحصان الأبيض - زوج إيا كولادا 
النبيلة» « التى هي الأولى من قبل والأولى دائ القمة الأوبالية “ (في التعبير السعيد 
الاير لاسا ع رادي ررر وا اغا هة ف ريد اقام شرل ردو ك 
تافاريس )» عن الدونا إياكولادا تافيرا بيريس» بوجهها الشبيه بوجه الحصان اهرم 
ونظارتيها " فوق الأنف ومدبّرة منزها السويسرية والمشردين الذين يقومون بالعزف على 
أدرات موسيقية في المواء الطلق وفي اضطراب» وهم سكارى ححتى الثالة. 


في ما خص الزواج الأول لابنتها (إذا كان بالوسع تسمية ذلك زواجاً) كان عليها أن 
تحمل العرق والكلام البذيء من أولئك العاطلينء يا ها من سفالة» خدود تم عن اجون 
والدلع ؛ جیار آوغوستو» کارلینیوس ماسکارینیاس» دوریفال کايي. ومن مره لأخرى › 
كان رجل متخرج من جامعة وينتمي إل عائلة حشر نفسه في تلك الزمرة وفي الجال يكون 
أسوأ الجميع مثل الد كتور فالتر دا سيلفيرا » ذلك من تذكر الدونا روزيلدا وجهه الصقيل 
بالحقد . فقد سمعت وهي في نازاريت ثناءَ على معارف سيلفيرا القضائية » مستوى رفيع في 
القوانين وهو رجل مهيب . ليصدق من يشاءء إلا هي » الدونا روزيلداء التي رأته ينفخ في 
امزمار وصلة من السيري - بوسيتاء فبا له من صفيق ! 


لقد صار ت مناهضة للموسيقى » بسبب هذا السافل » بجيث جعلها تتخذ ردة فعل عنيفة 
إزاء أول نبا عن المزايا التي يحوزها الصهر : ( شخص لا يرجى منه إصلاح» عازف 
المزمار ». مرّة أخرى بالتأكيد » البنت البلهاء » بلا عقل وبلا حياء » سوف تقيّد نفسها 


)4( 0 : وع من الغيتار له سثة أوتار قريب الشكل من حرف 8 . 

4A QUNH0 )۲(‏ آلة موسيقية ذات أوثار يعزف عليها بالأصابع» شببهة الشكل ب ۷101۸0 وصر تا 
شبیه بالغبتار. 

)۳( نسبة إلى 0۶41 : حجر كرم يعرف بعين ار , 

:10۴۸N 140 )4(‏ نوع من المونوكل المزدوج البصريات يعاق فوق الأئف . 
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إلى النفقات ولا إلى الجهد. 


كانت على ما يرام في نازاريت» لكن مع هذا الصهر الجديد » تفضّل سالفادور » ولكي 
تبقى هناك أعدت الدونا روزيلدا خطة جلتها . جعلت نفسها مداهنة وموعزة بأنها على أ 
الاستعداد للخدمة وطيبة القلب » مكرَّسة نفهسا للصيدلي . والد كتور تيودورو» مبدثياًء قد 
تأتر . في حدیث مع صدیقه روزالفو میدیروس» مثل ‏ المختبرات» قال له إنه قد كسب 
بزواجه» ليس الزوجة الأكثر اكغالاً وحسب» إغا أيضأً أمَاً ثائيةء حاته » تلك العجوز 
القديسة. 


- مَنْ؟ - ما كان روزالغو الفالح يصدق أساعه - من هي العجوز القديسة؟ الدونا 
روزيلدا ؟ - أخذ في الضحك مثلا فعلت الدونا آميليا في يوم الخطوبة. يسمع المرء كل 
واحدة... الدونا روزيلدا» خلوقة مقدسة» إنه فقط تيودورو بالذات مع سذاجته... 


ا حتى ولا الد كتور تيودورو نفسه خدع لوقت طويل . فسلاطة اللسانء والميزة 
بالمكيدة» الإثارة الدائمة للدونا روزيلدا فرضت نفسها على ابتساماتها المعسولة وكلهاتها 
الماكرة» فبداً الصهر يدرك لاذا الضحكة المنفلتة والخبيثة من الدونا آميليا وروزالفو . حدث 
هذا عندما كلمته الدونا روزيلدا » بكي من الأدب» عن عدم ملاءمة البيت الصغير » مع 
الحجرات القليلة جداً. فلاذا لا يستأجر مسكناً خليقاً بإمكاناته وعلاقاته ؟ أكثر اتساعاًء 
مع غرف أكثر عدداً؟ 

وأفهمته ء بمهارة» أن الدونا فلور لم تكن قائعة بذلك البيت الضئيل بأسباب الراحة» 
المليء بالذ كريات الرديئة » وانها فقط ما كانت تريد إزعاج الزوج» فلاذت بالصمت خحبطة. 


استغرب الد کتور تبودورو الاقتراح الفاسد من الحماة» وأكثر من ذلك أيضاً» الغضب 
المزعوم للزوجة. وما كان عرضاً أن كانت الدونا فلور الأول في إبراز ملاءمة ومزايا البقاء 
هناك ؛ الإيجار رخيص» نفس الإيجار منذ ماني سنوات» وموقع البيت » على بعد خطوتين 
من مستودع الأدوية» علاوة على أنه صار عنواناً معروفا لمدرسة الطهي تذوق وفن» وفہه 
REPRESENT ANTE (1)‏ ثل مۇسسات تجاربة أو غيرهاء وكيل أو معتمد . 


٤ 


مطبخها الموافق للتلميذات» مع موقد على الغاز وموقد على الحطب. فلاذا بيت أكبر إذا 
كانا إثنين فقط ؟ لاذا السعي إلى مزيد من الجهد والنفقاث» إذا كانا هناك قادرین على 
استيعاب المرح » هي وزوجها ورغبتها في السعادة؟ هكذا ناقشت الدونا فلور وهي ما زالت 
عروسا» متواضعة ومتعقلة. 


i} U‏ هو التبدل المغاجىء ؟ لاذا المضي إلى التبذير في بيت كبير يتطلّب جهداً كديرا 
وهو غال ؟ لاذا هذا الترف فوق قدراتها ؟ لكي يجعل المرء نفسه شخصاً مها ؟ 


الدونا روزیلداء في فصاحتها | لمضصطربة ت تكلمت عن ميزة أن يجعل المرء نفسه ر ۾ . ية 
معتبرة . وکان الد کتور تیودورو حياساً إزاء النقاش» شاعراً بغيرة ناتحة عن الامتياز 
والتقدير » خائفاً من نقد المجتمع . بيغا الدونا فلور م تكن تبدي اهتاماً إلى مل هذه 
الأمور » فققالت له - حينا تناقشا حول المدرسة - لا تقاس قيمة رجل ما بالشكل» بمظهره» 
بل ا يساوي هو في الواقع . 

ما دامت هکذا» کیف تیدو مغایرة» مع شکاڑی ومطالبات ؟ أصغى الد كتور تيودورو 
بانتباه إلى كلام الحاة السمج» ولم يشأ التداول في الموضوع : 

- ما كنت أدري » يا حاتي العزيزة» بهذا القصد لزوجتي العزيزة ولا أرغب في مناقشته » 
لکن بوسعي القول ها سلفاً ٳن کل شيء سيل وفق ما ترغب فلور. 


ترك الدونا روزيلدا مغلغة بالتفاؤل» وانسحب خزيناً إل مستودع الأدوية. وإذا كان 
تېدل رأي الدونا فلور قد باغت الد كتور تيودورو» فإن تصرّفها أزعجه. فلهاذا لم تقل له 
هي بالذات » بإخلاص وصراحة؟ لاذا أوفدت الدونا روزيلدا ناطقة باسمها ؟ وما كان 
الصيدلي برغب في أي شك في أي سوء تفاهم على أقل الأمور أا بين وبين الزوجة. كان 
يعد نفسه ليزوّدها حين يستطيع بما يرضي رغباتها » حت ولو بدٽ له نزوات» ضمن حدود 
إمكانياته وحتى مع بعض التضحية. لكنه يلح على الإخلاص» الصراحة الثقة. لاذإ 
الشالثون » اذا الوسطاء ينها إذا كانا زوجاً وامرأة؟ 


كان الد كتور تيودوروء في قعر الصيدلية يحرّك سكيناً لسحق العقاقر » يجزىء مواد » 
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في هذا البيت يا عزيزي» أنا وأنت فقط ولا أحد سوانا. فمن هنا لا لخرج إلا إلى 
بيت يكون خاصتنا . وبالحري» الأفضل» حينا يكون بقدرتنا» هو شراء هذا امنزل 


ذاته.. 


تنقّس الصيدلي مخفغاً عنه ما س به من ضيق . فمن أجل الدونا فلور سيكون قادراً 
على القضحية » حتى احتال الدونا روزيلدا ومكائدها. لكن لحسن الحظ» فقد اتضح كل 
شيء. إن الدوئا فلور لن تتغيّر ء المتواضعة في رغباتهاء والمقنصدة في نفقاتها» الفطنة. 
وعندما وقشت الدونا روزيلدا على تطوّر رأي الدكتور تبودوروء تجللت القديسة العجوز 
إلى مم . وما كان زوج الأخت» المدعو مورايس » بلا سسب » بقي في الريو» غير مستعد 
للعودة إلى باهتا إلا حين تغادر الحاة. حيث الأمل الوحيد المتبقي هو الموت. إذ في مسألة 
الدونا روزیلدا» في رأيه» لا يوجد أي تعديل . 


الد كتور تيودورو» مع هذاء أقل تجربة وأكثر لطفاء ذو تبذيب رائع» قال في رقة 
أخبرة: 

اموز المرأة العجوز.. .. في عمرها.. 

داعت الدونا فلور يد زوجها » الرجل الكثير الطيبة: 
عنها ء فالإبنة لا تستطيم ... لكنها دائ في مثل هذا الطبع » مذ كنت فتاة صغيرة... حت 
ولا أي تحملها وكان قديساً. فإذا دست نفسها ههنا با تيودورو فإننا سننتهي إلى 
الخصام ... 

- نحن الائنين؟ أبداًء يا عزيزتي» أبداً.. 

تطلع إليها وهو متأثر تقريباً » في حنان 

- لن نتخاصم أبداً... فلن يغبىء أحدنا شيعا عن الآخرء مهيا حدث. سنأخذ في 
الحسبان کل شيء» کل ثيء . 


۸ 


تتلھا من شفتیها بشکل خفیف . 
ورددت الدونا فلور بہمس : 
EE‏ 


ابتسم الد کتور تیودورو وهو راض کلیاً» ونهہض ثم مضی یطفیء النور. « کل شيء یا 
تيودورو ؟ هل تعتقد أن هذا مكن ؟ حت الأفكار ألحفية أكثر من غيرهاء حتى تلك التي 
يخفيها الشخص عن نفسه ذاتما» يا تيودورو ؟ » رأت الدونا فلور صدر زوجها القوي تحعث 
امنامة » عظمتي الكتفين العريضتين» قمة الرأس الصلبة » عضلات الذراعين. فعضت على 
شفتيها » وحاولث إبعاد تفكيرهاء إذ أن اليوم هو الإثئين و يكن يوم هذه الأمور. 
فالد كتور نظامي يواظب على هذا وني كل نظام كامل. إنه جد طيّب وسخي» إنما جد 
مرهف ویقظ› ومتیّم جداً بہا إلى درجة تحمل الدونا روزيلدا... مثل هذه العبادة تكافاً 
بنظاميته » بتوقيته الصلب » قواعده» أعرافه. 


- « ليس کل شيء يا تيودورو » فأنت لا تعام أي بئر معتمة هو قلب المرء». 
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اكتشفت الدونا فلور عوالم جهولة لا تكتدفها الريبة » وتسللت إليها تحت ذراع زوجهاء 
لتغدو شخصية لامعة» ١‏ زيئة لطيفة »» كما كتب عنهاء بشكل عادل ولطيف» آخذاً في 
الحسبان حفلة آل تافيراس بيريس » صديقنا المتطلّب سيلفيئيو » في إشارة لا بد منها. 


يسبق ها دا أن وجد كون مقتصر على الصيادلة» محكم الإغلاق EY‏ 
مواضيعهم الخاصة» نظرتيم الميّرة إلى الحياةء لغتهم الذاتية» جرهم العابق بالنيترات 
وكلوريد الزئبقوز. . كون عاصمته وقبته الجمعية الباسبانية للصيدلية» مع مقر خاص» 
طبقة بکاملها من مبنى› EEE‏ أخرى» مهمة : تقريباً مثل الأطباء» ا 
وقادرة» مفيدة لعمل الآخرين . أجل» ماذا يساوي الأطباء - كان قادة عا الصيدلة 
يتساءلون - إذا ل يوجد الصسادلة ؟ اذا 5 هذا الوضصع المختال.ء هذا التبجح ؟ ومثلهم 
بالتساوي متكبرون» ممثلو المختيرات ؛ جاملون ووضيعون» مع الكبار وفي ساعة البيع » غير 
مبالين بالصغار وأحياناً غليظون في ساعة تحصيل سند متأخر السداد . وکانوا أكثر لطفاً مع 
الباعة الجوالين ٠ء‏ مع حقائب العقاقير والنكات الأخيرة. جيع هؤلاء الئاس» من الجامعة 
والتجارة» بألقابهم » أموامم» موقعهم» كانوا ينتصبون فوق أرضية شاسعة من الرسميين 
والباعة في الصيدلية » بعرتباث بائسة. 

في عبورها أمام الصيدلية العلمية» عند اجتياز رصيفهاء عند حصوها على أنبوب 


CAIXEIRO-AJANTE (17‏ : الام الذي يسافر في المناطق الداخلية يحمل مادج من البضاعة يعرضها على 
المناجر بأسعار الجملة. 


معجون الأسنان أو صابونة معطرة» ما كانت الدونا فلور تتبيّن قبلا قط الرائحة القوية 
لدلك العالم من العقاقير في تنفسها. 


عام كان يعمل فيه جد زوجها» مدعوماً بشارة الد كتور (وأكتر من ذلك في ا معارف 
الناعة عن المارسة الطويلة في المختبرات ومنصات البيع)» في مقدرته على العمل وفي 
استقامته » ساعیاً إلى الحصول على مر كز مالي وشهرة علمية معينة. . مركز متواضع » إسم 
متواضع» لکنهما کافیان في الوقت ذاته لفتحا للدونا فلور ر أبواب ذلك العا من الود 
والسولفات » ليجعلها نافعة للبرامج الثقافية والمسآبة للجمعية الباهيانية للصيدلة »الجمعبات 
العمومية في الم ركز الحاص» مع مطالعة ومداولة للمقترحات والأعال حول مواضيع علمية 
أو مهئية» مآدب الغداء » في أوقات احتفالية - تسم الإدارة الجديدة» يوم الصيدلي- 
حفلات يتمع فيها المدراء والمشتركون (مع عائلاتهم) في « أخوية الطبقة » الصاخبة كا 
بردد المعصوم الد كتور فيريرا» في خطابه ا عن الغطأً. من غير نسيان حفلة الرقص التي 
تقام في نهاية السنة » في كائون الأول » قبل عيد الميلاد . 


ترددت الدونا فلور بمواظبة معيّنة بلا مغالاة» على المكان لساع المقترحات وحضور 
المآدب. وأقامت علاقات مع زوجاٽ زملاء زوجها» فزارت بعضهن وزارها البعمض 
الآخرء مثمّرة تبادل الود هذا مع ثلاث أو أربع صديقات وتلميذة فقط. 

الدونا سيباستيانا » الزوجة والذراع القوية للد كتور سيلفيو فيريرا » الأمين العام للجمعية 
ومشجعها الإعلامي " الرئيسي» وهي امرأة ضخمة الجسم مرحة» ها صوت راعد وضحكة 
معدية . الدونا ريتا » السيدة زوجة تانكريدو فينياس» صاحب صيدلية سانتا ريتاء» كرّنت 

ارح زوجين هزيلين لطيفين » هو يدخن السيجارة إثر السيجارة» وهي بسعال خفيف 
من سل ما عوجت منه نہائياً . الدونا نيوزاء نيوز وكا الشقراء ذات العينين الفرحتين » كائت 
امرأة ر. ماسیدو وشرکاه. وقد تأسست الشر كة من قبل موظفين في التجارة» وقد فذفٽت 
الدونا نيوزا نفسها إلى موظف نانىء لي التجارة. وجُمع منهم بموعة وأعادوا تعميدها 
بأسماء الأدوية الأ كر رواجا حسب الموضة . فقد وجد إكسي الإنيامي "ء الخلاسي الغلبظ » 


ANIMADOR (1)‏ 
AME (۲(‏ نات طي وغذائي من فصيلة ۸۸۸٩۴۸‏ . 


ه١‎ 


١‏ بروميل » يشبه ولد يافعاً جداً وهشاً» لا يزال أمرد وبريئاً » جوهرة فينة من جموعة نادرة. 
« ليندو » کان مرهم سكوت ٠‏ , لابريغو » حديث الوصول من أراضي قشطلة ‏ ء بندين 
كالتفاحة . صحة المرأة كانت « فريازا » الصغيرة التي ترافقها عندما تكون هي في طور النقاهة 
من التهاب الكبد . وكان موجوداً أيضاً ملظم عملية امضم « جيستيرا »» صابون ١‏ كاب و كلو » 
- زجي صغبر أزرق» آه يا سيدتي العذارء ! , الطلق المضمون »» ١‏ الشافي العجيب ». هذا 
الأخير مثل إغراء من الدونا نيوزا لطبقة الباعة النشيطة في الصيدلة » التي كانت حتى ذلك 
ا لحين احتكارا ؛ طالب في معهد أبجاث فاجر في عطلة في الجوار » كان يحوز لنيوزوكا الشرهة 
مذاقاً مضاعفاً للخطيثة ضد قانون البشر وضد شريعة الله . 

الدونا باولا زوجة الد كتور آنجيلو كوستا صاحب صيدلية غواياس» قدمت لدراسة 
الطهي في , التذرّق والفن » مظهرة ميلا كافياً . كانت هي التلميذة الوحيدة المتحدرة من 
ی الصيدلة . أخرى» هي الدونا بيريئيمي» بدأت المرحلة الدراسية لكنها سرعان ما 
تنازلت » غير قادرة على التمييز بين الفيليه وشريحة من فخذ العجل. 

مع الدونا جیرترودیس ٻيكر» زوجة الد كتور فريديريكو بيكر» مالك شبكة 
مستودعات الأدوية " هامبورغ - أربعة في المدينة العلوية وواحد في المدينة السفى » وآخر 
في إيتاباجيبي - مشل المختبرات الكبرى الأجنبية والرئيس الدائم تقريباً للجمعيةء ملك 
المغنيسيا " والأوروتروين » م تتبادل والدونا فلور الزيارات. إنما كانت الدونا جبرتروديس 
تنزل فقط عن عرشها مرة واحدة في السنة» حيها تلمس في حفلة كانون الأول الراقصة» 
بأطراف أصابع يدها تلك البرجوازية الصغيرة المحزونة والجشعة الي كان زوجها يارس 
ذاتيته في العمل معها. أما بالنسبة إلى الد كتور فريديريكوء فإذا ما كان يأتي إلى مآدب 
الغداء مع المياه الغازية والنبيذ من ريو غراندي ٠‏ فإنه ما کان يتخآف عن اجټاعات 
الجمعية » مترئساً ها» معطياً الكلمة الأخيرة حبال آي شأن. 


EMUL5A0 DE SCOT 0)‏ : مرهم شائع الاستعبال في البرازبل في معالجة الروماتيزم بالندليك . 
(r)‏ 4 : مقاطعة في |سبانيا . 

(۳) ۴064۴14 تطلق على الصيدلية أيضاً. 

MAGNE )٤(‏ أكسيد المغنيسبوم, 

)٥(‏ ولاية في الجنوب البرازيلي مشهورة بصنع الخمور. 


AY 


كان ألانباً قصير القامة» ذا عينين زرقاوين وعذبتين ولبرة فظة . وقد راجت أساطير 
حول ثروته وأيضاً عن لقبه كصيدل» المزرّد به من المدرسة الألمائية البعيدة حينا كان 
صاحب ثلاث صيدليات. وكان يعبد الأطفالء فيتوقف في الشارع ليعطيهم أقراص 
الحلوى ٠‏ التي كان يجلبها دائ في جيوبه اللأى 

ما كادت الدونا فلور تكمل الشهرين على زواجها حيلا ارتقت للمرّة الأوى السلال "التي 
تؤدي إلى قاعات الجمعية الباهيّانية للصيدلة» في الطبقة الثانية من مبنى على اللمط 
الكولونياي في « تيريرو يسوع ». وفي الطبقة السفلى قم « مركز الإبيان الروحاني»» ‏ أمل 
وإحسان» في منافسة, ضارية مع الصيادلة» حيث أن وسطاء روحانيين وإخوان النجوم 
يقومون بشفاء جذري من جيم الأمراض على قاعدة وصفات ميتافيزيقية » مهملين العقاقير 
المنزلية ء الأدوية المصتعة والحقن . 

وكانت الدونا فلور سشحظى بفرصة وحيدة تشهد فيها المداولة المؤثرة التي ستثار تلك 
الليلة في اجتاع اة الافتانة المد :ول فل الد ردجالا لوروا ازن 
النادي ؛ « عن المارسة النامية من قبل طبقة الأطباء لي المنتجات الصناعية » مع انحدار متنال 
لعملية الوصفات الطبية اليدوية » والعواقب غير المتوقعة الناتجة ). 

لتقد وجدت طبقة الصيادلة نفسها منقسمة إزاء تلك النزعة من أغلبية طبقة الأطباء» 
حيث أن البعض متحمسون للأدوية المصنعة والمعبأة في مختبرات الجنوب "» وآخرين من 
أنصار العقاقبر المركَبة التقليدية » المعداة مقاديرها بصبر في أعاق الصيدليات» التراكيب 
اللكتوبة والملصقة على الزجاجات والعلب» ويضمن الصيدل الإنتاج بضمان إحتياطي 
لتوقیعه. 


خلال الأسبوع م يكن لدی الد كتور تيودورو موضوع آخر» حيث أنه نفسه أحد أبطال 
المدرسة التقليدية . ما قيمة الصيدلي » عندما تتواجد منتجات مصتعة ؟ لن يغدو أكثر من 


BOMBOM (1)‏ 
(۲) المقصود في الجنوب هناء جنول ولاية باهيا أي ولاية سان باولو وولاية الريو . 


or 


بائم على منصة البيع » مجرد ائم في صيدلية »» كان سيصرٌح بذلك في الاجتاع وهو مثير 

في الميدان المضاد ء المدافع عن تصنيع الأدوية (وحتى عن تأميمها) اتفاقا مع الأزمنة 
العصرية والتقنية المنقدمة» كانت للدونا فلور فرصة ساع الد كتور سينفال كوستالها ء الذي 
كانت اكتشافاته الخاصة بكليات الطب عن نبات الجورويا ) قد منحته شهرة واسعة» 
والكلمة السيّالة والحماسية لإيميليو دينيز الذائع الصيت. 

- إته دیموستین ! برادو فالادیس ! 

ومثله بالتساوي الحزب الذي فيه الصفوف العلمية اليّالة إلى القتالء القوي بذوي 
اللإدراك) ہے مله ت اى جانب عزیزنا مادوریرا» وتكفي اللإشارة إلى اسم الد كتور 
أنيتوجينيس دياس » المدير السابق للكلية » مؤلف الكتب» العجوز ابن الثاني والثائين من 
عمره» إنغا لا یزال یتمتع بقوی ليؤکد : 

- أدوية مصنوعة بالآلة لا تدخل صيدليقي... 

م یکن يدس نفسه في صیدلیته منذ عشرين سنة والأبناء ما کانوا فقط يشترون ويبيعون 
أدوية مصنعة» إنغا كانوا أيضاً ملي المختبرات القادرة في سان باولوء في باهيًا. وكانوا 
يوضحون : ١‏ إن العجوز لرجل خرف». 


ریا کان اجاحدون مصیبین» فالعجوز کان ذا عقل رخو» يضحك بلا سبب. لک 
الد کتورين آرليندو پيسووا وميلو نوبري کانا لامعین وکفوئين - رأسان من الدرجة 
الأول ! - والد كتور تيودورو نفسه» من اسمه يجب ألا یکون موضوعاً للنسيان غير العادل 
بالواقع البسيط للغايات كبطل شهير مذه الوقائع التاريخية المتواضعة للعادات. علارة على 
ذلك حينا اعترف هو بالذات للزوجة بامتلاك سيطرة كاملة على الماد ة المتداول فيها» مبرزا 
مرة أخرى أهمية الجمعية العمومية؛ كان على الدونا فلور أن تعتبر نفسها سعيدة لكون 


. ۸ا شجيرة من فصيلة « سولانوم غراندیغلوروم»‎ )٩7( 
. من خطباء الاغريق المشهورين في العصر القدي‎ (r; 


٤ 


الغرصة قد أتيحت هما في حضور المداولة التاريخية. 


تاريخية وأكاديمية» حسناًء مثلما قال الد کتور تیودورو نفسه للدونا فلور» فلا هو ولا 
أي كان من المدافعين الأشد حرارة عن عملية الوصفات الطبية المركبة باليد يركون أمر 
الحصول في صيدلياتيم على منتجات المختبرات . ما العمل أمام المنافسة » إذا أهملوا الاستفادة 
في منشآتهم من هذه الأدوية اللعينة الرائجة حسب الموضة؟ فمركزه في المداولة كان هكذا 
بنقاء » ذو مبادىء » مجاني» نظري » فلا شيء بالوسع مع المارسات الملحة للتجارة» إذ ليس 
دائ يا عزيزتي فلورء مكن التوافق بين النظرية والمارسة» والحياة ذات مقتضيات قذرة. 

م تشأً الدونا فلور تعميق هذا التناقض بين النظرية والمارسة» قابلة تأكيد الد كتور : 
« ولهذا السبب بالتأكيد لا يزال مركز المدافعين عن عملية الوصفات الطبية التقليدية جديرا 
بالثناء » . وفي ما خصها هى » كانت مقلة في الأدوية وفي عافية جيدة» ولا تذكر متى كانت 
مريضة (ما عدا الأرق أيام كانت أرملة). 


كانت في الواقع ليلة تستحق الذكر» كا أعلن الدكتور تيودورو وأخذوا في الحسبان 
الجرائد . اهعام مقتضب» موجز - شكا د كتورنا عند رؤيته خطبه الحاسمة وجيع خطب 
اللآخرين عَصرت في جلة واحدة باهتة مع أسماء غير مكتملة: ‏ قام بالمداخلة في النقاش› 
بین آخرین » الد كاترة کارفالیو » کوستالها» أ. دینیز» مادوريرا» بيسووا» نوبري» 
تریغیروس » . خطاب الد كتور فريديريكو بيكر فقط استحق بعض البروز » الثشاء على 
« وضوح بيانه» معارفه القيّمة» منطق تفكيره». لاذا كل هذا الازدراء. من الصحافة 
للشقافة » لماذا كل هذا الاقتصاد في المساحة - كانت ردة فعل الد كتور تيودورو - فا كانت 
تفيض صفحات الجرائم الأشد نتانة والفضائح العارية لكواكب السينا » طلاقهن العبثي. 
نغوذج سىء لفتياتنا ؟ 

حضر واسع» مع تحليل رحب للمداولة عثر عليه في المجلة البرازيلية للصيدلة في سان 
باولو (السنة الثانية عشرةء المجالد الرابع » صفحة ۱۷۹ إلى )۱۸١‏ الممولة من قبل 
المختبرات الكبيرة» غير مخفية موقع المجلة لمصلحة المنتجات المصنعة. وم تيمل» مع هذا» 
منح إبراز عادل ر للمداخلات اللامعة من الدكتور مادوريراء الخصم الذي لا يلين 


-) 


والعلامة » من قالت هذا پبکل سلطتها› هي المجلة البرأزيلية للصيدلة› ولیس نحن ۽ 
الذين لا نشترط شيعا على الد كتور . 

لتقد بذلت الدونا فلور جهداً كثيراً لتتابع ولتفهم المداولة المندفعة ؛ وتحكم الحقيقة بأن 
تقال إن هذا م يكن مكنا حباً بالزوج وحباً بنفسها. كانت تحب إبقاء اهتامها حبيساً 
للخطباء » لكنها تجهل استخلاص المخارج النظرية والتراكيب» وترن في سمعها تلك 
الكلات والجمل في لغة ميتة قاسية » ولم تستطع تر كيز انتباهها في الخطب . 


أضاع تفكيرها نفسه متشرداً في مواد أقل فلسفةء ذاهباً إلى مشكلات المدرسة» مع 
القال والقيل من ماريا أنطونيا المسلي جداً (حدا بها الأمر أن تبتسم في وسط المجادلات 
القوية من الد كتور سينفال كوستاليا » ذي نہتة الجوروبيبا ) والقلق على ماريلدا التي هي في 
كل مرَّة أكثر عناداً وقلة اصطبار في تصميمها على عرض نفسها مام مكبراٽ الصوت »› 
نموذج - حسب الد كور تيودورو - التأثير السيّىء لممثلات السينا على الشبيبة. لقد غدت 
وقحة وغير مطيعة » وأقامت علاقات مع شخص من الوسط الإذاعي . أوزفالدينيو ميندونسا» 
هو الشخص الذي لوح هما ببرامج وخبوءات. الدونا ماريا دو كارموبدورها: 
كانت تمارس مراقبة كلية على أقل الخطوات والح ركات شأناً من التلميذة» فارضة عليها 
العقاب مانعة إياها من الخروج من المنزل. 


حينا تنبهت الدونا فلور إلى ذلك فإن الذي كان أمام مكبر الصوت ليس ماريلداء 
بل هو الد كتور تيودورو. حاولت تتبع مجادلته متفهمة النقاشات التي فيها كان يربك 
الخصوم. الوجه الحزين» المحيّا الحذر» الحركات المهذبة حتى عندما تكون نارية» كان 
صورة رجل وقور » صورة مواطن متكامل يقوم بواجبه - ني هذه اللحظة - واجبه كصيدلي » 
مشر فا دبلومه کد کتور ( حت ضد مصلحته کتاجر). 


داثاً يقوم بواجبه» دال مواطن متكامل. في العشية » ليلا بنفس الكفاءة والرصائة 
قام بواجبه كزوج أمام الزوجة في السرير . لكونها متوترة» ذات حساسية إزاء الزهرة غبر 
المتفتحة ( قدمت ماريلدا وهي تعافي وبة من الدموع والشهقات وتنكام في الاإنتحار : ١‏ إما 
الغناء في الاذاعة أو الموت»» هنا هو مكانها الذي تتعصّب له) كان ذلك يعني بشكل 


٦ 


متعقل للزوج» في الدلع والمكر» رغبتها في التكرار » في تلك الليلة الإختيارية» إذ كانت 
الأربعاء . 


أتحستت باهر ة السريعة للد قور لكن نا آنا قد قد قطعت صلاتها بالوجل والخجل› 
مظهرة اششاقها» تمسکت به. ومن دون تردد بعد » لبّى الد كتور رغبتها وللمرة ة الثانية قام 
بواجبه ہشکل لذید . 


فهمت الآن الدونا فلور » في قاعة المداولات» سبب عدم تصمم زوجها: كان يرغب 
تعب التعب» يريد إبقاء جسده وعقله براحة من أجل اللبلة التالية » في الجمعية. فبين 
واجباته المختلفة يقتم هو الوقت والجهد . 

إن تكرار العشية ل يتعبه » مع كل هذا حيث أنه كان ثابتاً في امبر يثابر بلغة لاتيئية 
سيئة ( أم لعلها الفرنسية تلك اللغة ؟ ) : « لاناتاغلو كوزيدا ث مساوية لإيتانويكو غل و كوز م 
دیجيتو کسوس مم دیغو کسیجینوليدا ٠٠‏ تركيبات ترن في السمع كقصائد بربرية . 


کانت تراه مهيباً وحزيناً» الد کتور» بیونانیته ولانیلیته» والأصبع مشراً» والزملاء 
يصغون إليه بانتباه واهتام» فقّرت الدونا فلور ما للزوج من أهمية . إنه ليس أب كان› 
حسناً ما قالته الدونا روزيلداء والجبران على حق . بحب أن تفتخر به » تشكر العناية الإلهية 
التي بعثت بعشت إليها زوجاً طا جداء إنها عطية من السماء . إنها بلغت أكثر ما ترجو في الوقت 
ل ا ی ا ع 
وتشجيعه» على فتح أبواب بيتها وفخذما لأول متشرد باهت اللون متضرّع» مثل الأمير 
إدواردو المختص بالأرامل. ولقد حانا الله » حيث أنقذنا ! 


لو لم يظهر الصيدلي على منصة البيع في الصيدلية العلمية في يوم المهرجان الكرنفالي 
للطلبة الجامعيين الجدد» لكائت هي»› الدونا فلورء بدلا من أن تكون هناك محاطة 
ٻالتقدیر » في تلك القاعة حيث يناقش دكاترة لامعون مواضصيع في المعرفة» لكانٽت من 
امحتمل تنتقل من يد إلى يد في شقق العازبين» في تحلل وشذوذ» مضيعة شرفها» 
صديقاتها » تلميذاتها » ومنتهية من يدري أين... ترتعد رعباً من ذلك التفكير . كفاها في 
نهاية خطاب الد كتور تيودورو م تصفقا حجاساً وحسب إنما امتناناً. فقد أنقذها هو» إنه 


o¥ 


رجل ترم . يحب أن تعتز بزوجها. 


من الطاولة التي يجلس إليها الرئيس وأمناء الس حيث عاد» بحث الد كتور تيودورو 
بعينيه عن الزوجة وتقيّل الحافر لابتسامة» مكافأة أكبر لجهده وبريقه . واستمرت المناقشة ؛ 
يشغل المنبر الد كتور نوبري » الرأس ذو المخ الكبير من دون شك» لكن الصوت هامس 
وغير متم إلى جنس )» في نغمة ضعيفة» دعوة لا تقاوم للنعاس . 

أرادت, الدونا فلور التحرك لكن جفونها تفقل في كل مره أكثر من ذي قبل. كان 
أملها الأخير هو الد كتور دينيز » الخطيب المشهور مئذ أوقات التلمذة» الأستاذ الملحوظ› 
مؤلف « غالينيكا ديجيتاليس - كومونيا وستابيليستا»» رسالة محددة. لكن لا هو ولا 
الآخرون الذين شاركوا في المداولة استطاعوا تجنب نعاس الدونا فلور. وليس الدونا فلور 
وحدهاء فالدونا سيباستيانا تغفو في نعاس منفلت؛ صدرها العظم يرتفع ومبط واواء 
مهرب من فمها بصفير. والدونا ريتا ذات عيدين صيقتن» ومن آن لآخر تحرّك جفناً 
فتستيقظ وجل . والدونا باولا تقاوم ذات وقت» ثم تستسام» ورأسها على كتف زوجها . 
وحدها الدونا نيوزا» بعينيها العميقتين التي تحيط بها بقع صفراء » نضرة ومرتاحة إا 
هي لا تحس حرارة ولا رتابة التراكيب والمغاهي» كا لو أن جيع ذلك العام كان مألوفاً 
لديا . فعيناها تصاحبان الغلام الموظف في الجمعية قي ر یعبیء ہالماء کاساً 
موضوعاً على المنبر » من أجل الخطباء . وقد اختارث له لقب: »4١١‏ وهو حقنة مشهورة 

مالث الدونا فلور برأسهاء وقد تركز النعاس في قمة رأسها. وبدا ها أنها من بعيد 
تصغي لصوت زوجها. وة جهد يجلب الصوت إليهاء فالد كتور تيودورو يخطب للمرة 
الثانبة . إفي لا أفهم شيا من هذا يا عزيزي» تراكيب الكيمياء وعام النبات» نقاشات 
مكتفة O‏ 
من ذلك جاهلة» وم أخلق همذه المرتقبات. 


أيقظها التصفيق » ضرب الأكف» فابتسمت لزوجها وأرسلت له قبلة بطرف أصابعها . 
E07۴0 )۱(‏ لا ذکر ولا أنثی . 
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لم تدم الجلسة طويلاً» والنساء المتحررات اجتمعن في جع مبتسم للتوديع . 
- الد کتور تیودورو کان راثعاً . .. علقت الدونا سبباستيانا ( كا هو معروف فقد 


نامث طيلة الوقت) . 


الدكتور إييليو» يا له من أعجوبة! كررت الدونا باولا جلا سمعتها في اجتاعات 
سابقة ؛ الد كتور تيودورو رجل عام . 


وإذ هبطت السلم متأبطة ذراع زوجها ءقالت له الدونا فلور : 


- جيع الناس أطروك» يا تيودورو. شحنوك بالثناء . الجميع أحبوك وقالوا إنك كنت 
على ما يرام ... 


- إنها طيبة من الزملاء ... لكنْ ربا قلت شيئاً ما غير مجحد... وأنتٍ» ماذا ترين ؟ 
ضغطت الدونا فلور على يده الكبيرة المشرفة› زوجها الطبب : 


ون هلاق 


وکادت تقول له: , إني لا أستحقك یا تیودورو»» لکن ربا هوء مع کل یونانیته 
ولاتینیته » م يفهمها . 


إذا كان عام الصيادلة اكتشافاً غير متوقع » فتخيّل ٤‏ هو سي وغامض تقريباً الکون 
الموسيقي ذو أوركسترا المواة حيث تسللت إليه الدونا فلور من الباب الضيَق للبوق. 


أولئك السادة الوقورون والمحترمون» وجيعهم مستقرّون في الحياة» مع ألقاب جامعية 
أو ذوو محلآت» شر کات » مکاتب - الجميع ما عدا أوربانو وبري أومين» صاحب الألحان 
على الكمان» وهو بائع بسيط في متجر بيروت - أنشأوا نوعاً من جاعة مغلقة» بخصائص 
طائفة دينية . « ديانة الموسيقى السامية » تصرف الأنغام» بآمتهم» معابدهم» مؤمنيهم 
ونيهم » والمؤلف الملهم والمايسترو آجينور غوميس »» حسب التحقيق الصحافي الذي أعده 
فلافيو كوستا» الصحافي الشاب جاعلا فترة تمرينه مجاناً على صفحات « أو لوجيستا 
مودرنو » التي بيلكها الكرم ناصيف (ما كان يأخذ مقابلاً من الصحافي الناشىء عل 
تعليمه) . وقد احتل التحاقيق حول المواة الصفحة الأخيرة من « أولوجيستا » بأكملها» وفي 
الوسط كليشيه ) على ثلاثة أعمدة للأوركسترا بكاملها وفي بذلات توحي بالصرامة. في 
حدائق قصر الکومیندادور أدريانو بيريس » الذي اسنقبل على الفور في اليوم التالي لصدور 
الجريدة الدورية ء الزيارة اللطيفة لمديرها» الذي جاء ليكلّمه حول المصاعب الت لا تحصى 
جريدة رصينة كجريدته . من المحال البقاءء إذا م يكن بالوسع الاعقاد على تفهّم الرجال 
الذين هم مثل صاحب اللقب الممنوح من الفاتيكان ” . القلب والحقيبة الشفيقين على هذه 


)1( ۴۴ : صورة محفورة بالزنكوغراف. كانت نستخدم في الصحافة قبل ابتكار طريقة الأوفست . 
(۲) ف البلاد الكاثوليكية ينح البابا لقب كوميندادور لبعض الشخصيات المهمة . 


"(e 


المآسى التى تعانيها الصحافة . 


كان يعرض النشور مع التحقيق («ولد ذكي هذا المحرر» موهبةء لك صب 
كهولاء » أيها الكوميندادور» في هذه الأيام» يتقاضى ثروة في الشهر »)» ففك المليوئير 
الحقيبة» متحلناً » لرؤيته لصق الفيولونسيل في وسط إخوانه في الطائفة . طائفة ها إلزاماتهاء 
عاداتها » طقسها الصارم وفرح أسبوعي كفرح العصافير ؛ التمرين في أمسيات أيام السبت. 


وإذ اقتربت الدونا فلور من القدور» أداة الفرز» أدوات التجزئةء المناخل» أصص 
البورسلان» مع الأو كسيد والسموم » مع الزئبق » واليود » فإنها تاعت بين الزغاريد » الأنغام 
الرتانةء البافانا ) والغافوتا 7ء العزف المنفرد والرقيق جداء في آثار الفيلونسيل 
والمزمار » الكبان والبوق الصغير ) ء الناي ‏ والنفير ")ء الجوقة الوسيقية وبوق الزوج» 
مطيعة القائد على البيانو المايسترو آجينور غوميس. ورشاقة الشخص . وقدمت الدونا 
سيباستيانا والدونا باولا . والدونا ريتاء والنهمة نيوز وكا ملتهمة الباعة في المتاجر » من أجل 
معايشة السيدات الأكثر أناقة في النخبة » زوجات أولئك اللوردات. وعنهم اعتاد المصرفي 
سيليستينو القول » حينا يضطر إلى الإصغاء إليهم في كونسرنو (آه! حياة مصرف ... هناك 
من يفترض أنه يتمتع باللذائذ » من دون تصوّر الإزعاجات» الصفعات ..) . 


- کل تافر من مهووس من هؤلاء يساوي ملایین... 

أولئك السادة العظام يتحولون في أمسيات ايام السبت إلى أطفال مرحين لا يقلقهم 
شيء » طليقين من الالتزامات والإلزامات» من الزبائن والأشغال» من المال الذي يكسبونه 
بسرعة وشهيّة . يضعون جانباً المسافات الاجتاعية» فيتآخى بائع الجملة مع المهندس في 
البلدية ذي المرتب المزيل » ال جرّاح الشهير مع الصيدلي المتواضع » القاضي الشديد الوقار أو 


. رقصة شعبية إيطالية قدمة‎ ۴۸۷4١۸ )١( 

(۲) 04۷0۸ : رقصة فرنسية قديمة تنسب إلى مديلة غاب , 
OBOE (¥)‏ 

CLARINETA (4£) 

FLAUTA ( ۵) 
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صاحب ١‏ المتاجر الشمالية » - نمانية مخازن في المدينة - مع البائع الأجير في متجر صغير . 


وأيضاً السيدات الملحوظات جداً والأنيقات كن يفتحن بيوتهن بصميميتها لزوجات 
الموسيقيين الآخرين من دون أن يقسن هن الثروة والأصل الاجةاعي» مستقبلات الجميع 
بذات الود ء ممن بینهن ستًا ٩‏ ماريكوتا ( اذا سّا وليس دونا؟ لأنها هي نفسها تباهت : 
« انا لست دوناء إن فقط سيا ماريكوتا وحسي هذا )٠‏ 


وبا لحري فإن السا ماريكوتا كانت تقريباً لا تظهر أبداً» إذ م يكن لديا ملابس ولا 
أحاديث على قياس أولئك ‏ نبيلات الغائط » كا كانت توضح لجيرانها في زاوية شارع » في 
تخوم لابينيا مع ليبردادي : 

- ما الذي أفعله هناك؟ لا يتكلمن إلا على الحفلةء الاستقبالاٽ» مادب الغداء 
والعشاء» شراهة تسبب حزناً لي . فأظل مفكرة في الأولاد ههنا في البيت من دون أن 
يستطيعوا إملاء بطونهم بشكل سل ... وحيا هن لا يتكلمن على الطعام والشراب» فليس 
إلا الحديث غير امحتش . إن امرأة فلان متورّطة مع رجل ما وإن فلانة ضبطت في 
إحدى الشقق المشبوهة» وإن أخرى خالعة العذار . وبطريقة ما فإن هؤلاء السيدات يحسن 
الأكل والتدحرج على السرير » بشكل ل ار مثيلاً هن ... 


ف ٹور تہاء ما کانت الدونا ماریکوتا ( ,لست دونا ولا شىء قول لي سیا ماریکوتا 
مشل أية امرأة خاد في منزل ») سيا ماريكوتا لا تقيس الكلات » ذات فم قاس وواقعي : 


- كلهن في الترف» في الحريرء في الملابس الأنيقة... ليبقين هناك في العلياء من 
التغوّط » مع زيفهن. إذ إنني أواصل العيش من دونهن... إن أوربانو يذهب إلى هناك» 
لأنه لا يستطيع العيش دون مثل هذا التمرين ... لو كان الأمر عائداً إل ما ذهبث إلى بيت 
اي ثري» ولعزف ههنا بالذات» في دکان السید بيه » مع مانبه سابو والسيه بي ايه 
کوسي - کانت تفتح ذراعيها في ح رکة وهن - لکن ما بوسعي فعله ؟... فهو حقاً رجل 


جهير .. 


)١(‏ ك على «الدونا؛ في زمن العبودية» وهو أقل تفديراً من لقب 
ا 


1۲ 


ل 


ولكثرة ما رددت اللقب المزدري » فإن السيد أوربانو بات معروفاً كرجل فقير ) » 
ومنها جاءت الشهرة الوضيعة . أما في ما خص مانيه سابو ”» فكان معلا في العزف على 
الأكورديون» والسيد بيي إيه كوسبي "' هو صاحب سانفونا " عنيقة. والائنان كانا في 
أيام الآحاد يعزفان أحان الأغاني الشعبية ويجرعان عرقي في د كان السيد بييه » نقطة التقاء 
المجتمع الأكثر أناقة للك الأزقة. وكان السيد أوربانو أيضاً يظهر في أحيان متعددة ويجوز 
على التصفيق هناك بكانه» مع أن ذلك الجمهور يعطي الأفضلية لأكورديون مانيه سابو 
ولسانفونا ٻيي ايه کوسي. ولا تفهم سيا ماریکوتا شيئا في الموسيقى» فكانت تدمدم 
لكوتها كوت بذلة الزوج الزرقاء » الوحيدة والعتيقة ( بدأ السروال يتهرأً عند الور كين) : 


- إذا لا يستطيعون التمرين من دونه» فعلى الأقل يجب أن يدفعوا بدل النشاء... هذه 
الأو ر كسترا لا تقدّم إل الإنفاق» ولا آرى الرجل الفقير يكسب شيا منها .. . 


كان يكسب سلام الروح» وتلق في الموسيقى ماريكوتا الممتعضة» مع رائحة الشوم» 
والنتوءات في البشرة وصخبها في الكلام . في التمرين » أيام السبت» مكرراً الموسيقى ذاتها 
بصورة دائمة» بادئاً درس لحن جديد آخر من أجل المجموعة المختارة» كان أوربانو 
بوبري أومين يرتاح من بؤس الحياة» ومثله جيع السادةالآخرين في الأور كستراء 
الفالحين » الرجال الأثرياء . كان البعض يحتفظ بالوقار في سلوكه» وآخرون ينجرّدون من 
جيع الوقار الزائف مع تركيز أنفسهم وهم بلا سترات للتمرين » وتناول الآلات الموسيقية» 
وكلهم يبدون نفس الفرح الداخلي » وإلمام صا يكنس من تفكيرهم الشقاء اليومي 
والمسكنة. 

الد كنور فىلسزلاو فيغاء الجراح الجليل » ابتسم برضا من الحياة والإنسانيةء بعد 
النغمات الأولى وكأس الجعسة الأول. فكل تعب الأسبوع في قاعة 
۱ لعمليات» يشق صدوراً وبطونا» يلى طلبات المرضى» وهو مشبّك الذراعين 
فوق الموت» في صراع في كل لحظة» القاسي والعبشي» كل التعصب ال تراج ييضي في 
POBRE HOMEM (1)‏ 
(۲) في الأصل ۸۴0: ضمارع 
(۳) في الأصل C08۴۴‏ ع 888۴ ؛ اشرب وابصق . 

)٤(‏ ۴0۷۸ 54N؛‏ آلة موسبقية ذات نغبات شببهة بنغهات الأوكورديون لكنها لا تشبه هذه الآلة الأخيرة. 
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النغهات الأول » حالما تز قوس الكمان. والداكتور بينيو بيدريرا يقطع مواصلة وحدته » 
وهو عازب مبغض للبشر » يعثر في مرماره مجدداً على ذ كرى حب في عهد المراهقة » عينين 
مائلتين إلى اللون الأزرق» ومتصنعتين. آدريانو بيريس » الحصان الأبيض » المليوئير » تاجر 
الجملة الكبير» الشريك في مصارف. المدير في شر كات وصناعات » الكوميندادور من قبل 
ابابا » يظل وضيعاً إلى جانب الفيلونسيل القادر » مكافئاً نفسه هناك على أسبوع من الطموح 
الضاري والمضاربات الضارية » من العمل مع الزبائن › المساهمين » الموظفين - جميعهم 
الصوص!- ني اللهفة إلى أن يربح في كل مرّة أكثرء في الخوف من أن يصير مختلساًء في 
الحزن على الوقت القصير لكل هذه اللهفة إلى المال والسلطانء وأيضاً على التعايش الإلزامي 
مع الدونا إباكولادا تافيراء كارثة. م يغد وضيعاً فقط» بل سخي وإنساني» مبتسً للبائع 
الفقير جداً إلى جانبه» متحرراً من الفاضلة جداً الدونا إياكولاداء والآخر متحرر من 
السا ماريكوتا. 


وكا السيّا ماريكوتا» كانت الكوميندادورة تأت نادراً إلى الهارين . ليس ذلك لنقص في 
الفساتين والمحادثة » هذا واضح. بل لنقص في الوقت» فساعاتما ملتزمة بألف إلزام » حيث 
أا الأولى في الأهمية بين سيدات المجتمع الراقي » وأيضاً لأنها كانت ترى تلك التارين بلا 
نكهة» إزعاجاً لا ينتهي» تكراراً أزلباً للأنغام» نفس الموسيقى خلال شهور» شيء لا 
پحتمل ! 

هكذا أفضل» من دون -حضورها» من دون الرؤية المحزنة لمجاملتها البارزة الأ ركان › 
المغطاة بالكري » الصدر ذو الجواهر والبشرة المترهلة» والظهر الفاسد . هكذا كان أكشر 
سهولة للسيد آدريانو بأن يطفئها من عينيه ومن ذاكرته ؛ هي والبنتين والصهرين . البنتان » 
فشلان ٩‏ مسكینتان تعستان لمن الحياة له تقتصر على الفساتين وحفلات الرقص . الصهران » 
عبارة عن اثنين من الجيغولو ‏ كل منها بلا نفع وسافل» واحد في الريو يہدر الالء 
والآخر يبعثر في ٻاهيًا مال السيد آدريانو » عرقه» دمه» حیاته . من کل هذا کان تاجر 
المجملة مرتاحاً؛ من ملايينه امتراكمة» من منافسيه في التصفيات ”' التجارية القانونية 
6۲6٥10 )١(‏ ؛ الرجل الذي پستفید من ذكورته. 


N0۸44 )۲(‏ : اتفاق بين التاجر المفلس والدائدين على الاستمرار في العمل مع التسهيلات في تسديد 
الديون. 


والتفليسات» من الفراغ» من الأنانية» من الحزن الناتج عن أناسه. هناك» إلى جائب 
الفیلونسیل » کان یرتاح. إلى جائب السید آوربانو . الاثنان متساویان کا كاتا متساویتین ۽ 
في الحقيقة » السيدة السامية الدونا إيماكولادا والخلقة الثباب السيًا ماريكرتاء وكلاها فظثان 
وقبيحتان . ۰ 


يام السبت » التي لا يُحْطّا فيهاء يجتمع أولشك السادة0) الشهورين » مترو كين 
للموسيقى والجعة» منبسطين وضاحکين. في كل يوم سبت في بيت نختلف وتقد م رة البيت 
وجبة العصر ‏ الوفيرة» مائدة مركزة في منتصف فترة ما بعد الظهر . ويأتي دالا زوجتان 
أو ثلاث» بعض الأصدقاء و كثير من ا لمعجبين الآخرين إذ « هناك مذاق لكل شيء » ( كا 
همس السد زيه سامبايو » في عودته من إحدى هذه السبتيات التي قدم إليها ليلبي الالةاس 
الموسيقي من الصبدلي). الدونا فلور مؤثرة وراسخة في الأوقات الأوى» قد استقبلت 
بتودد لطيف وهناك لمعت كامرأة وديعة وبشوشة. 


في العام المنقى من الموسيقى ذات المعرفة - وهنا بأتي التوصيف لا يساويه » وقد اختلفت 
فيه الدونا جیزا کا سیٔری لاحقاً۔» في هذا الوسط اشيم بالمشاعر الملحوظة» لا يوجد 
مكان لعدم المساواة في المال والأصل الاجتاعي» فهناك تذرب الفوارق الطبقية وفوارق 
الثره ة لتشكل طائفة عليا من أبناء أورفيو» إخواناً في الفن. في حميمية أخوية» يتعامل 
الجميع » وبشكل خاص» بوبري أومين ” الذي كان هناك « الكمان العبقري »» 
وبالأسماء الأرلى والألقاب: لالاو » بینیوزینیو» آزینياسري وراوول داس مینیناس »)٩‏ 
کافالو بامبو ‏ والشيء ذاته يجري بين السيدات أو تقريباً نفس الشيء . يقلن عن أنفسهن 
إيلينينبا » جيلد وكا » سوس وكا» ت وكينيا » ودعين الدونا فلور ب « قديستي )» الممراء 
الجميلة » الرائعة الحسن» وكن يطلبن منها مشورات في فن الطهي. ولا يغفرن للدونا فلور 
الذنب إذا اقتصرت في بعض المناسبات على الإفاضة في الحديث. من دون الخوض في 


. في الأصل ۷۸1۴1۸0هء ۽ الفارس الذي يتحلى بأخلاق الفروسية‎ )١( 
٠ عصرونية في العامية.‎ MERDA (۲( 

(۳) الرجل الفقير» وردت سابقاً , 

)٤(‏ راوول ذو البناث. 

. الحمان الأبيض‎ )٥( 


مسألة» جاهلة وا . وفي النهاية» فهي ما كانت 
تلعب البريدج» وما كانت عضواً في الأندية وليس حضورها إلزامياً في الجمعية. في 
فجوات الصمت هذه كانت الدونا فلور تبحث عن زوجها بعينيها وهو ينفخ في مزماره» 
سحنتها مطمئنة وسعيدة. فتبتسم آنثل» قليلة الاهتام بمحادثة السيداٽ» من غير أن يسين 
إزعاجا لعزلتها . 


وإذ أعلن هما الد كتور تيودورو أن بيته قد أختير للتمرين المقبل » استشاطت الدونا فلور 
اندفاعاً ؛ فلن تبقى خلف أي كان. وحينا عد الزوج للأمر عدته» كانت هي قد دعت 
الجميم » مستعدة لإنفاق حتى توفيراتها في هدر على الطعام والشراب. كان من الصعب 
إمساكها . أرادت أن تظهر لأولئك الثريات أن في بيٽ الفقراء أيضاً مجسنون الاستقال . 


حاول الد كتور تيودورو اختزال الحفلة؛ تقم في الحدود القصوى بعض الحلوى 
والأطعمة المالحة » علاوة على الجعة الالزامية. وإذا شاءت أن تغدو لطيفة وباعثة على السرور 
لدى المايسترو» تعد طبقاً لذيذاً من المونغوئزا )» وهو طبق مفضل بشكل خاص عند 
السيد آجينور : 


- وبالحري هو يستحق ... لديه مفاجأة لك ... ويا هما من مفاجأًة ! 


ومع هذاء وبالرغم من تحذير الزوج» فإن الدونا فلور قدامت وجبة طعام فاخرة وقد 
املا البيت بأكمله. كانت المائدة عظيمة ؛ آکاراجیه ‏ وآبارا "ء موکیکا دہ آراتو ۳ فی 
أوراق الموز» حلوى جوز اند » آكاسا *)ء بيه ده موليكي ")ء أقراص مقلوّة من السمك 
المقدد » فطائر من الجبن» و؟ من الأطعمة غيرها » أطباق وثريد» كثيرة ومختلفة . إضافة إلى 


.. ثريد من حبوب الذرة المحلى بالسكر وأحياناً مم عصارة جوز المند أو الحليب‎ : N6024 )١( 

)۲( ع۴ : طعام معد من الفاصولياء المطهوة بالزيت المسنخرج من جوز الهند . 

(۳) 48۸4۴۸: طعام معد من الفاصولياء المطهوة بعد هرسها مع زيت جوز اند والترابل وعصارة 
البندورة. 

MOQUECA DE ARATU (£)‏ : سراطین الہبحر معدّة بالزیت والثوابل , 

(۵) ه٩۸4٥4:‏ ثريد معد من دقيق الأرز والذرة. 

(1) 01۴--۴ ؛ حلوى مصلوعة من المعجنات بالسكر مع الفستق , 


هدر كبير من المولغونزا معدّة من الذرة البيضاء» يا له من مشهدا ومن بار مينديز 
استقدمت صناديق الجعة » الكازوز بالليمون والفريزء الغوارانا' . 

كان التمرين بالغ الأثر » ومع أنه م يحضر إلا اثنتان من بين ؤرجات المواة» هما فقط 
الدرنا إيلينا والدرنا جيلداء فإن المنزل قد امتلاً بالناس» الجيران في إثارة» والتلميذاٽ 
متوترات والإشبینات لی هذیان ( کادت الدونا ديئورا تموت بعد ذلك من عسر المضم). 


ركزت الأوركسترا في قاعة الدروس» حيث جلس» إضافة إلى اموسيقيين» بعسض 
الأشخاص المهمين ؛ الدون كليمينتي» الدونا جيزاء الدونا نورما» الأرجنتينيان (الدونا 
تانسي ارتدت ملابس الاحتفال» في أناقة يكفي أن تراها )» الد كتور إيفيس المختلج 
کٹیراً ) کا هو دائاً يتظاهر ٻأنه يفهم في كل شيء» متغوطاً قواعد حول الموسيقى » مشياً 
إلى أوہراٽ وکاروزو» « ذلك نعم کان صوتاً!» , 

حدثت لحظة من التوقف؛ عندما قال المايسثرو آجينور غوميس والعصا في قبضة يده» 
إن لديه شيئاً يكشفه» مفاجأة المنزل» تقدمة . في فترة ما بعد الظهر تلك وللمرّة الأوى› 
سوف يتمرّنون على قطعة من تأليفه » وهي معزوفة بصوت واحد غير مطبوعة وحديثة»› 
مبدعة ہشكل خاص د احتفاء » بالدونا فلوريبيديس بايفا مادوريرا » الزوجة المعبودة لأخينا 
في أورفيو » الد كتور تيودورو مادوريرا ». اعترى الحضور جيعاً قشعريرة» والصمت الذي 
كان حت ذلك الوقت قليل الاحترام» تقطعة الضنحكات والأحاديث» قد ران كلياً. 

ابتسم المايسترو الطيّب؛ بالدسبة إليهء فأولئك الموسبقيون المواة» كانوا مثل أمتداد 
لعاثلته» ومع الأنغام الراقصة للبافانا والغافوتا » الفالس» والمقطوعات ذات المصوت 
الواحد» كان يحتغل بالمباهج في حياتهم » أوقات الفرح الأكبر » الأحزان العميقة. فلو مات 
أب أو أُمْ لأحدهم» لو ولد هم أبناء » إذا اتخذ أحد ما زوجة» مثا حدث مع الصيدلي» 
فإن المايسترو يوقف الوحي على الصديق ويؤلف له في ضحك أر بكاء صفحته التضامنية من 
الموسيقى . 


س 


(۱) 604۴۸۸۸ : شراب مستخرج من مسحوق شجر الغوارانا الذي بنبت لي ولابة أمازونيا في البرازيل . 


J‏ هديل فلوريبيديس » - أعلن المايسترو - « مع الد كنور تبودورو في عزف منفرد على 
البوق». 


إن هذا بالتأكبد لشيء رائم . لكن التمرين هو تمرين » ليس كونشرتو حقى ولا عرضاً, 
وإذا كان الأمر في كل وصلةء تعتبر فيها الأو ر كسترا مدرزنة الأوتار جيداًء فإن المايسترو 
كان بعد ذلك يقاطع الواحد والآخر» في ذلك العمل الموسبقي غير المطبوع » وكانوا ييضون 
خطوة خطوة أو بشكل أفضل» نوطة نوطة » خصوصاً الد كتور تيودورو العازف المافرد على 
بوقه . وما كان من السهل مرافقة الألحان » والإحساس بتعتهاء جاطا الناعم » كا هي المحتفى 
بها » الوديعة والرقيقة. 


ومع هذاء فقد تأثرت الدونا فلور؛ بتصرف المايسترو وعاطفة الصيدلي» الذي كان 
يرتحف تقريباً في السعي إلى السلّم الموسيقي الكامل الذي يحي فيه الزوجة. أمامه منصة 
النوطات الموسيقية وهو في توتر أعصابه» صارم تقريبا » جبينه بنضح عرقا» ويداه باردتان» 
لكنه على استعداد للتعبير في الأنغام الحزينة من البوق» عن فرحه كرجل ظافر في الحياة 
بكاملها والمحققة ؛ ماله » صیدلیته » معرفته» فصاحته» سلامه ولظامه» موسیقاه» زوجته 
الجميلة والشريفة والاحترام العام . كان يسعى إلى ذلك النغم ويجب أن يبلغه. وأخفضت 
الدونا فلور رأسها» فمع كل هذا التشريف أحسّت بأنها مضطربة ومرتبكة . 


لحسن الحظ حانت ساعة فترة الراحة» فتسلى المايسترو بالأكل وتكرار المونغونزا» وأكل 
الآخرون حی التخمة م تلك اللذائذ» مبللن بالجعة » الكارور والغواراناء وکل ٹيیءٰ 


بشکل کامل. 


“A۸ 


Î 
مقطوعة من الألحان‎ 


انزلشت الدونا فلور» وديعة ومجاملة» إلى ذينك العالمين من الصيدلة وموسيقى المواة» 
ومرّة أخرى في الملابس اللائقة وسفُصات الأناقة كيلا تأي عملا قبيحاً ولا يعتريها ا خجل 
ي أوساط تقدم فيها صفتها الجديدة. حينا كانت فتيّة » قبل زواجها الأرلء كانت تخالط 
فقراء في بيوت ثرية» في قصور أناس مهمين» وكانت أحسن الفتيات ارتدا؟ للثياب» في 
هوی ذي ذوق حسن» ووحدها روزاليا شقيقتها بوسعها أن تقارن بها . ولا واحدة أخرى› 
مها كائت أكثر منها ثراء ومحجوناً. 

پيئاٽ أخرى› شؤون أخرى وأحاديث أخرى»› علاقات أخرى» إلحاحات» التزامات 
ومن مرَّة إلى أخرى إلزام بتناول الشاي » بزيارة» بتمرين . إلى مسكن مدير جمعية الصيدلة 
أو مسكن احد كرام أوركسترا اهواة» كانت الدونا فلور تذهب بين هتافات الجيران؛ 
فخورة في أناقتها» وحسن ظرفها» خيلاء ملحوظة في المرأة. 

سمدت قليلاً» ومع بلوغها الثلاثين من عمرها» صارث ظريفة وأنيقة» قطعة سمراء من 
هؤلاء اللواتي يثرن الشهية . 

- إمرأة لحيمة... دمدم السيد فيفالدو صاحب مؤسسة دفن الموتى» من بين أسنانه - 
اللحم تماسك » العجيزة استدارت... أكلة شهيّة ... الدكتور شراب هذا يأكل طعاماً 
شهيّا جديرا بلك ... 


(۱) ۴0× الدواء السائل . التعبير هنا في معرض الاسنهزاء بالصيدل . 


4۹ 


1 
- يعاملها كملكةء يعطيها كل شيء ء تغذية النبلاء - قالت الدونا دينورا التي سبق ها 
ورأت الد كتور تيودورو في كرة البلورة ومن تحتفظ له بوفاء راسخ -|إنه صورة الرجل... 
1 


ولاحظت جارة حديثة الوصول» هي الدونا ماغنولياء الدائمة الوقوف أمام النافذة» 
ا 


والخبيرة في الحسابات حيال فعالياث المارة. 
| 


1 
1 
1 


- سمعت أن كل شيء فيه كبي » إنه كقائمة مائدة... 

- من قال ها؟ لا أحد؛ إنها تضرب بعينها وهذا يكفي » تغدو عليمة بالمقارنات» 
نتيجة المارسة المتواصلة والفعّالة. 

- إذ أن الاثنين تعادلا في الشخصية والطيبة - كان هو صوت الدونا آميليا - من رأى 
زواجاً مصيباً أكثر منه ؟ الواحد مخلوق للآخر وأخذا وقتاً طويلاً ليلتقيا.. . 


- كان لازماً أن تعاني هي أهوالاً بأظافر الأول» من العدم الحياء » من العابث . . . 
- هكذا تستطيع هي إعطاء قيمة أكثر للذي عندها الآن... بوسعها'أن تقارن. . 


تشاً الدونا فلور أن تقيس ولا تقارن مها كان الأمر» إنها تريد فقط أن تعيش 
حياتها . أخرراً حياة الوقار والاطمئنان» في مسرّة التعامل الراقي. اذا لا يتركنها في 
سلام ؟ قبلا كن يأتين ليبدين شفقة عليها » ي وقاحات التحسّر » يبدين إشفاقاً على حظها . 
والآن يكلن ها المديح على نجاحها » على القرار المدهش في ذلك الزواج» على سعادة الأزواج 
المثالسين. 


کان الشارع يتم عن كثب خطوات الدونا فلور؛ فساتينهاء علاقامما م النخية» 
التدبير الجديد لحياما » مع زيارات» نزهات وسينا » والاقتراع المقبل لجمعية الصيدلة . لكن 
فوق كل هذاء لوحظت باهتام من الجيرة مع الموسيقى» وهو موضوع مشير يُجْلّب إلى 
الحفلة في نفس الوقت تقريباً من قبل التمرين الرائم لأوركسترا المواة ومن قبل ماريلداء 
طالبة عام التربية. 

في البدء اقتصرت المناقشة على المفاهي الأكاديية والمئيرة للاغترار» في إلحاح أخَاذ 


‌ 


Ya 


وخشن » حينا تكون بين الد كتور إيفيس المعجب بالأوبرا» والملحاحة الدونا جيزا» وها 
ذروتان ي الحي . وتساهم فيهاء لکي تشجعها وهي وقحة وفظة » الدونا روزيلدا» حيث 
تكون هناك في زيارة. لكن من يضع في المداولة ملاحظة دراماتيكية وعاطفية فهي الشابة 
ماريلدا مغْيّرة المخطط اللقافي بشكل نقي إلى حقيقة الصدمة بين الأجيالء بين الوالدين 
والأبئاء » بين القدي والجديد ( كا يقول فيلسوف من الجيل الأكثر شباباً). 


وبيها ترفض الدونا جيزاء بعد تمرين أو ركسترا المواة» تصنيف « الموسيقى ذات المعرفة ) 
( بمتنة جداً لمفاهي الدونا روزيلدا القدية) الموظفة من قبل الد كتور إيفيس في الإشارة إلى 
الفالس » وإلى المارشات العسكرية والأغاني المنفردة الصوث» في لقاء سرّي مع الشابة 
ماريلدا التي كانت تتآمر ضد سلام العائلة واطمثنان الشارع» مع المدعو أوزفالدينيو ومع 
سید يدعی ماریو آوغوستو مدير رادیو آمارالينا الحديث التدشين وني بجث عن مواهب 
بشمن متدن . 


بالنسبة إلى الدونا جيزا» فإن الموسيقي ذات المعرفة هي فقط الموسيقى العظيمة الخالدة 
لبيتهوفن وباخ وبراهمز وشوبان» لبعض المؤلفين الموسيقيون النادرين والسامين؛ سيئفونيات 
وصوناتاٹ» موسیقی يمار إلى سماعها في صمت واحتفاء» من أجل الأوركسترات 
الكبرى » مدراء الجوقات المشهورين» مترجي الطبقة العا لمية . من أجل المتذوّقين القادرين 
على الاصغفاء والفهم. وهي تری هذه الموسيضى ولي تشيعها النقي» في تمسكها المغالي 
بالشکليات» كانت تصتف كل شيء بأكثر من قذارة» « لن لا بيتلك ثقافة موسيقية » . 
وكان بهم » بالآحرى ؛ في ذلك التحديد العنيف - ١‏ كله قذارة» - إنه غير شامل لدى 
الدونا جیزا اموسيقى التي يقال عنها شعبية» المعبّرة عن الشعب» المتوهجة والصافية. وتكن 
احتراماً وتقديرا للسامبا والأهازيج» للموسيقى « الروحانية »» للكوكو "' والرومبا » وكان 
من السهل الاسقاع إليها ولو كانت سيئة العزف» بجحركتها المريعة » كلهات السامبا الأخيرة 
ذات الأهزوجة. أما الذي لم تكن تحتمله» فهو أجل » جاقة هذه الموسيقى العدية القوة 
والعدية الشخصية» المعدّة في رأيها» من أجل الذوق الرديء لدى الطبقة المتوسطة» غير 


(۱) 0عت» ؛ رقصة شمببة في الشال الشرقي من البرازيل ومنشاها ولاية آلاغواس . 


۷١ 


القادرة على تحسس الال والتأثر مع الأساظين العظام . كانت الدونا جيزا تنفعل عند سماعها 
في تسجيلات» على ضوء خافت في بيوت الأصدقاء الألمان » في تلك السهرات الليلية الفعمة 
بکثر من الذوق الروحي . ( وذات الشراهة» تناول المشروب وبعض اللكات) . 


كان الد كتور إيفيس يفتح فمه» في إنذار » يا ها من غطرسة» غرينغا ) معتدّة بنفسها ! 
أين تبقى الأوبرات - قولي لي يا مدرّسة - « إل ريغوليتو »» « حلاأق إشبيلية » » « المهرج ٠»‏ 
« الغواراني » للخالد فينا كارلوس غوميس -اسمعي يا دونا جيزا» إن موسيقيناء 
البرازيلي . ولد في كامبيناس - حل اسم الوطن الحبيب إلى مسارح العام الخارجي بين 
التصفيق ؟ أين تبقى هذه الروائع » بقطعها ذات الصوت الواحد ونائياتها ”) ومنشد ما 
متوسطي الصوت بين الرخم والنافر » وأصواتما ذات الطبقات الصوتية الخافتة» ومنشداتها 
الرئيسيات ”؟ فإذا كان هذا ليس موسيقى ذات معرفة» فا هي إذن؟ على سبيل 
الافتراض سامبا ورومبا » أهازيج وتانغو ؟ 


لكن السا الدونا جيزا أخذت تصغى » لأن الد كدور إيفيس في هذه المادة ( كا في بقية 
امواد الأخرى) قمة. أخذ يرفع من حدة صوته وحركة الغوز » وسأل: أين ستعثر هي على 
شيء ما أكثر صفاء من أوبريت جيدة مشل « الأرملة الطروب »» « أميرة الدولارات» أو 
« کونت لوکسمبورغ ۲ 

راسخة في قواعد محددة» هي ثقافة الطبيب الموسيقية الناتجة عن معرفة حيّة - حين كان 
طالباً» في ذهابه إلى الريو في قافلة» شاهد من القمرات الرخيصة في المسرح البلدي» 
ببطاقات مجانية » بعض الأوبرات التي عرضتها وأنشدتها « فرقة نابول الموسبقية الكبرى ». 
وانبهر بالعروض» بالألحان وآصوات الباريتونو ‏ والسوبرانو ‏ والتينور © 


. لقب يطلقه أهالي امير كا اللاتينية على الأمير كيين الشاليين للسخرية‎ : N6۸ )١( 
. قطعة موسيقة ذات صوتين أو آلتين‎ : 0۴۲0 )۲( 

. المنشدة الرئيسية‎ , PR]MA DONA (۳) 

(٤)‏ 0 ه8 : المنشد المتوسط الصوت بين الرخم والنافر. 

(۵) 0۴۴4۸0 المنشد ذر الصوت الخاد , 

:18N0۸ )١(‏ المنشد ذو الصوت الأكثر ارتفاعاً من الباريثونو. 


۷۲ 


والكونترالتو . لم يستمع إليها في اسطوانات على الحاكي يا دونا جيزاء بل بجحضوره 
الجسدي» مشاهداً إياها على المرح تلمع في توهج عبقريتها؛ تيتو شيبا» غاللي كورزي» 
جیسوس غافیریا» بتسانتسوني» منشداً « ترافیاتا »» و توسکا»» «.مدام بترفلاي ٠»‏ « إل 
شيافو » (وأيضاً لعزیزنا كارلوس غوميس» يا عزيزتي) . وشاهد بعد ذلك جيع الأفلام 
الرائعة في السينا - لم يضع واحداً فقط - بأفضل الأوبريتات المقدمة من قبل جان كيبورا 
ومارثا إيغرث» نيلسون إدي وجانیث ماكدونالد . على سبيل الافتراض » هل رأيتها با درا 


جيزا ؟ جيعها من دون أن تضيعي أي واحد منها ؟ 


في حاسه» أصر الد كتور إيفيس على مقاطع من القطع الموسبقية ذات الصوت الواحد 
المعروفة أكثر من غبرها» وحتى أنه عرض خطوة باليه . كان الأمر معه من دون أدنى شك»› 
فلم يفعل أقل من هذاء م تأث إليه بالأسطوانات والكلام الغارغ» إذ في ما يختص بالقافة 
الموسيقية فليس الأمر مقتصراً على أي كان... 

- هذا» لقافة! - بسطت الدونا جيرا يديها إلى السماءء شاعرة بالاهانة. ليس. في 
اندفاعاما» وإنما في مفاهيمها الأصيلة - الثقافة هي شيء آخر أيها السيد الد كتور » أكثر 
جدية ... والموسيقى أيضاًء الحقيقة» المظيمة ... شيء آخر نماماً... 


الدونا نورماء التي طلب مها بإلحاح أن تكون حك » بقيت محايدةء معترفة: 


- إني لا أفهم شيا ... فما عدا السامباءالمارشا ٠‏ بوسيقى الكرنفال - إذ إنني أعرف 
هذه كلها... - فأنا صفر . .. الأوبراء شاهدت واحدة» عندما کائٽ هنا تمع نیکلات (" 
لغرقة بيللورو كافاللارو التي كانت بلا فثانين على وجه التقريب» شيء محزن. ما كانت 
أوبرا كاملة» إنما مقاطع من عايدة» © . 


. الملشد ذر الصوت الرخم‎ : 0N ۸41۲0 )١( 

(۲) 4۴۳۸4 رقصة شعبية في الكرنفال . 

(۳) 0 عملة نقدية من ناس متدنية القيمة . 

(:) أربرا وضعها المؤلف الموسيقي الإيطالي جوزيي فردي وعرضت للمرة الأرلى في دار الأربرا المصربة 
عند افتاح قناة المريس في القرن التاسع عشر . 


Y۳ 


- وذهبت أيضاً. .. - سجل الد كتور إيفيس علامة أخرى. 


- إني لا أفهم شيئاً لكني أسمع كل شيء » لأن أي شيء يفرحني» حتى الجرس عندما 
يقرع في الجنازات أراه جيلا . أتقټّل كل شيء > کونشرتو وأوبرا» الأوبريت شيءَ لا 
يصدق» وأا جنونة ببرنامج موسيقي في الإذاعة. والأمر المؤكد ؛ لا شيء مساوياً» ولا شيء 
يقارن باهازيج كايي. لكن بالسبة إل» كل شيء مقبول» كل شيء بفرح ويرر الوقتء 
حتی هذه التارين التي يقوم بها الد كتور تيودورو » يكفي ألا بعيرها المرء انتباهاً شدیداً ... 


وبالنسبة إلى الدونا روزيلدا كان تحديفاً مقارنة موسيقى أوركسترا المواة» الرائعة 
للأسماع المرهغةء مع الأصوات النافرة من الغلان على الكان. إنك لشخصية طبّبة يا دونا 
نورما» موفقة في زواجك وثرية » لكن أذراقك هي أذواق أناس من السوقة... في الجانب 
الآخرء المدرّسة لكونا أمبركية تصرف كصاحبة كرسي في الجامعة. قد تكون الدونا 
جيزا هناك في بلدها عرفت شيئاً أفضل» أكثر شمولاً للعلم» أسمى من أبناء أورفيو أما 
هي» الدونا روزیلداء فإنپا تشك في ذلك وتجهله. وني نظرها کانوا لا يضاهون حتی یثبٹ 
خلاف ذلك. فبعض السادة من أولئك» هم من أعلى المراتب. 


كانت الدونا فلور ترافق كلات المدارلة مبتسمة وصامنة» ولا تفتح فمها إلا لتدافع 
عن تمارين أوركسترا المواة المعتبرين من الدونا جيزا « تراك الوقاحة٠.‏ 

- لا تكوني مغالية... 

- حسناً » اليس الأمر هکذا ؟ ويجب أن يكون الأمر هكذاء إذ إنه تمرين . أين شوهد» 
الإقدام على دعوة أحد ما لماع تمرين على الموسيقى ؟ 


- الذنب لا يقع علبهمء المذنبة هي أنا التي دعوت... ففي تارينهم بأتي من يريدء 
اصدقاء » أاشخاص الأسرة. حين تقام حفلة كونشرتو» سوف أدعوك وعندها سارین ... 


ظلّت الدونا جيزا متشائمة : 
- في کونشرتو» من يدري ؟ لك حتى مع هذا أظن أن هؤلاء المواةء أعذريني يا فلور» 


$ 


ل يساوون شيا کبيراً... 


pr!‏ يساوون وکیړا ء اعتقادا بتقارير الجرائد ونقاد اموسيقى » الذي هم في النهاية 
ملزمون بتفهم الموضوع. فكل عرض للأوركسترا ‏ في موسم الإذاعة أو في محفل مدرسة 
الموسيقى - كانوا يسيلون إطرا۴ . أحد هؤلاء النقاد » وهو شخص يدعى فين ركايز » المولود 
في حضن الموسيقى حسب ما يقول » إذ إنه من أصل الاي » في كثير من الحاس» قارن أبناء 
أورفيو « بأفضل الأور كسترات الحقيقية في أوروبا ء التي لأ تسمو عليها ء والعكس صحيح». 
عند وصوله من میونیخ» کان فيغر كايز هذا علباً ما فيه الكفاية في مفاهيمه . لقد غزاه خط 
الاستواء كلياًء ففقد الاعتدال وما عاد قط إلى كونه الجليدي. 


الدكتور تيودورو امتلك ألبوماً حيث جع فيه برامج الحفلات الموسيقية» أخباراً 
وإطراءات» مقالات حول الأو ر كستراء كشا من المداد المطبوع. بعد الزواج أصبحت 
الدونا فلور هي من تم بهذا المستودع الخاص بالإنجازات» بهذه المستندات عن المجد 
الصغير للزوج. الحبر الأخير الملصق هناك بقول إن المايسترو آجينور ألّف أغنية ذات 
صوت منفرد على شرف الزوجين تيودورو مادوريرا » عمله الرائع الأول» الذي هو حالياً 
قيد التمرينات. وأبناء أورفيو يقومون بتنفيذها. « ما دام الكلام عن أبناء أورفيو» فمق 
هذه الأوركسترا الممتازة تهنا نعمة كونشرتو معلن بكل إلحاح من قبل عشاق الموسيقى 
الجيدة في باهيا ؟ » کان الصحاف یتساءل. وکا یری» فالمواة كان لمم أصدقاء مخلصون› 
کشرون ومتعصبون ۰ 

الناقشة يقظة حول الأوركسترا والدونا فلور تتخلى عن مشکلات ماريلدا» وهي أيضاً 
عن الموسيقى والغناء » عن الألحان المحظورة. الخبر الأخير حول الصدام بين الأم والبنت› 
حلت عليه الدونا فلور من الفتاة نفسها وأشارت إلى الواقع الخطير في كون ماریلدا قد 
تعرّفت بواسطة أوزفالدينيو» على ماريو آوغوستو ذاك من « مومسم البشت»» وإذاعة 
آمارالينا والمذ كور الذي وعدها بأن يستمع إلبهاء وإذا سره الصوت» سيتعاقد معها على 
برنامج أسبوعي . وأوزفالدينيو م يعصل على شيء من رادیو سوسییدادي للأسف. 


لقد فات الدونا فلور الإجازات السابقة. والمنهمكة كثيراً في تلك الأيام› م تستطع أن 


Yo 


تول الاهتام اللازم بماريلدا. هكذا إذاًء بعد الواقعة المؤثرة فقط» عرفت بنجاح المراهقة 
في التجربة مع المذياع . لقد جن ماريو آوغوستو بالصوت ( وأكثر أيضاً) يال الشابةء 
فوقع معها عقداً على برنامج ذي مرتبة» في توقيت جيد » السبت ليلاً. مركز صخي » لكن 
ماذا کان بوسم مبتدئة أن ترغب أكثر من ذلك ؟ قدمت ماريلدا راكضة إلى البيٽ»› 
متفجَرة حجاساًء ففي حقيبنها مسودة عقد. مزقت الدونا ماريا دو كارمو الورقة العديية 
الأهمية: « ربيتك وهذبتك لتكوني امرأة'مستقيمة» لتتزوجي. وما دمت أنا على قيد 


لكك يا أمّاه قد وعدتني... - تذ كرت ماريلدا الوعد المقطوع هما من الأرملة في اليوم 
الذي رانپا فيه تغني في برنامج لطلاب جدد - قلت إلني عندما أبلغ الثامنة عشرة ... 


- مازلت لم نبلغي الثامنة عشرة... 

- بقيت فقط ثلائة شهور ... 

- لن دعك تفعلين هذا أبداًء ما ع ا 

- تحت سقفك ؟ إذن سترين . 

- أری ماذا؟ هيا قول . 

- لا شيء . 

وسعت أيضاً إلى الدونا فلور» الصدر الحار الصديق» ذات النمميحة الطيّبة والمرية. 


لكر الجارة قد خرجت بعد الدرس المسائي وماريلدا في عجلة من أمرها» إذ هبط الماء 
وكان الطغيان أكثر من اللازم» لا بحتمل. فهربت من البيث. 


لقد جعت بغض الخرق» أزواجاً من الأحذية› ججموعة ١‏ جريدة الأهازيج » » صور 
فرانسيسكو ألفيز © وسيلفيو کالداس» فوضعت كل شيء في حقيبة سفر» واستقلّت 


MICROFONE (۱)‏ ؛ مکبر الموت أيضاً. 
(۲) مغن برازیلي مشهور. 


۷٦ 


الترام» منتهزة فرصة وجود مها ف الحام. 


ذهبت رأساً إلى راديو آمارالينا. وعندما عام ماريو آوغوستو أنها هاربة من أسرتها وهي 
تذرف الدموع وقاصرة ل تبلغ بعد سن الرشد» حذرها وهو يشعر بالمسؤولية جداً ولا 
يريدها حت هناك في المبنى؛ لتنصرف قبل فوات الأران» فهو لا يريد مواقف معقدة. 
خرجت ماريلدا إلى الشارع وسارت على عيرما هدى في البحث عن أوزفالدينيو . مضت من 
عنوان إلى عنوان» من راديو سوسييدادي إلى مكتب شر كة تجارية » حيث كان العاسل في 
الاذاعة يجعل منه محطة له. ومن هناك تابعت طريقها إلى المدينة السفلى حيث عقد موعداً 
مع بعض الذين يرعون نشاطه » آل ماغالباييس القادرين . أوزفالدينيو ؟ العامل في الإذاعة؟ 
لقد انصرف» رما إلى الاستديوهات» هل كانت تعرف العنوان ؟ ومن هناك مضت مجدداً 
إلى راديو سوسييدادي» في شارع کارلوس غوميس» ارتقت بواسطة مصعد لاسيردا 
ومشت في شارع التشيلي » وإذ قطعت ساحة كاسترو ألفيس» ني النهاية» وهي تنضح عرقاً 
ومصابة بالدوار» أمسكت نفسها في باب محطة الإذاعة. أوزفالدينيو م يكن هناك. لكن 
اہراب سمح ها بانتظاره وحق أنه تدر ما كرسياً. 

متعبة ويعتريا الخوف» لكنها ما زالت زاخرة بالغضب ومستعدة لكل شيء› بقيت 
هناك ساعات متواصلة» مشاهدة فنانين معروفين يجتازون الباب أمامها » مغنين مشهورين › 
وبينهم سيلفينيو لامينياء» مع زهرة في عروة سترته وخاتم كبير في أصبعه الخنصر . بعضهم 
كان يتطلع إليها » من تّرى تلك الفتاة الجميلة جداً؟ والبّاب بين الفينة والأخرى يتسم ها 
ويقول (يريد» من يدري أن يخفف عنها» يشفق عليها من الغم ومتحئناً على شبابما) : 


- لم يصل بعد» لكن لن يتأخر . فقد حانت ساعة قدومه.. 


في حوالى الساعة الثامنة » وقد اكتمل الليل» سألت البوّاب وعيناها منقدتان وقلبها 
فزع» أين تتناول قهوة وتأكل شطيرة. في البوفيه الخاصة بالإذاعة ذاعها» فدخلت . هناك 
وقد رأت وسمعت مغدین ومثلات» معبود یا » کسبت قرى جديدة» فصممت على 
الانتظار طيلة الحياةء إذا لزم الأمر » للوفاء بقدرها كنجمة. 

عادت إلى مكان البوّاب وفكرتٽ: « أمي السكينة» في هذه الساعة يجب أن تكون على 


۷ 


شفا الاحتضار من القلق ١‏ وهي تمزج الإشفاق والندم بالحنق والجرأة. بعد ذلك بقليل 
انصرف بوّاب فترة المساء وقال هما الذي خلفه إنه لا يعتقد بعودة أوزفالدينيو. 


- في هذه الساعة؟ لن يأتي بعد ... 

ها قد صارت الساعة التاسعة والنصف» وحينا تمكنت بصعوبة من حبس البكاء » اتكأً 
شخص أدرد » على المنصة الخاصة بالبوّاب» وبعد أن رمقها بإلحاح» أخذ يتحدث ويضحك 
مع البواب» وأخبره عن وقائع القار» تجري هناك قريباًء في التاباريس. على حين بختة 
سمعت ماريلدا الشخص يتكام عن أوزفالدينيو » وعلمت أنه كان صديقه في اللحب منذ 
نهاية فترة ما بعد الظهر» على مائدة الروليث . وكان في قول الأدرد فرح شديد. 


تاباریس؟ ما هذا وأین يقبع ؟ 


ضحك الشخص . وهو حدق إليها بشره: 

- هتا قريبا جدآً... إذا شئت أخذتك إلى هناك... - مجنون لبرى الفضيحة ء لتم 
بالدموع والمهاترات فأوزفالدينيو ذاك كان ضياعاً للفتيات. 

اجتازا الساحة» وانتزع الأدرد زمام الحدیث» يريد أن يعرف ما إذا كانت ماريلدا 
زوجة» خطيبة أو محرد حبيبة . فلكي تكون زوجة» كانت صغيرة جدآً» ولتكون حبيبة » 
كانت مغتمة كثيرأً .. . عند باب الكاباريه التقيا ميراندون » الذي كان منسحباً إلى الاس . 
وعند مروره رأى ماريلدا بنظرة خاطفة» ومضى سائراً. لكنه على الفور عرفها وعاد 
مسرعا: 

- ماريلدا! أي شيطان جاء بك إلى ههنا؟... 

- آه! سید میراندون» كيف حالك ؟ 

کان میراندون یعرف الأدرد أكثر من اللازم : 


- صديق السوء » ماذا تفعل أنت هنا مع هذه الفتاة؟ 


انا ؟ لا شيء... لقد طلبٽ مني .. . 

- لتأتي إلى هنا ١‏ إنها لكذبة منك... - ها قد صار ميراندون مهتاجاً . 
اعتذارت ماریلدا من الآخر» هي طلبت منه » أجل . 

- لتاقي إلى هناء إلى التاباریس ؟ ماذا تفعلين ؟ قول لي . 


أخبرته بکل شيء» وأخيراًء عاد با إلى البيت» حيث م يكونا جد بعيدين» ذهبا 
ليلتقيا الدونا ماريا دو كارمو وهي مل المجنونة» قد أغمي عليهاء تذرف الدمرع› 
منبطحة على السرير تصرح من أجل ابنتها . وإلى جانبها الدونا فلور ء الد كتور تيودورو› 
الدونا آميليا . الدونا نورما تتسلّم قيادة زمرة البحث والإنقاذ» تساعدها الدونا جيزا» 
منتزعة السيد زيه سامبايو من سريره(يستبد به الحنق) وغادروا في اتجاه الإسعاف العام » 
الشرطةء المشرحة. 

عند رؤيتها ابنشها» عانقتها الدونا ماريا دو كارموء مبدية حناناً عليهاء في بكاء 
ارتعاشي . بكت الإئنتان وقبّلتا بعضهها بعضاً» في طلبات مشتركة للصفح . انسحب الد كتور 
تيودورو منفعلاً » خشناً تقريباً » إذ رغم أنه كان يعارض الدونا فلور » يدعم الدونا ماريا 
دو كارمو في استعدادها الأول غير المتسامح لاستعمال الضرب من تلك الوتيرة ضد الاربة . 

حاولت الدونا فلور ثنيها والسيطرة عليها من أجل قضية ماريلدا ؛ هي أيضاً حينا كائت 
فتاة صغيرة» ثناولت من ذلك الدواء ولم تستفد شيا من تلك المعالجة. فلماذا تعاند الدونا 
ماريا دو كارمو وتخالف هواية البلت ؟ 

أي هواية حقی ولا نصف هواية! الد كتور تيودورو جاء ليؤيد الأرملة» فالبنت كانت 
بحاجة لدرس يضع عقلها في مكانه ويعلّمها الطاعة. بلغ الأمر بها » الزوج والمرأةء أن 
ينفعلا تقريباً» كل منهها راسخ في رأيه» الدونا فلور في الدفاع عن ماريلدا المسكينة! 
والد كتور تيودورو في الدفاع عن المبادىء » في واجبات الأبناء إزاء الوالدين » وهي قضية 
مقدسة. لكن لم يستمرًا طويلاً في المناقشة » إذ إن الد كتور سيطر فور على نفسه وقال: 


- عزیزي » أن لك رأيك وأا أحترمه » من دون أن أوافق عليه . وأنا ي راي وعليه 


۷⁄۹ 


هبت » وهو الذي یفیدني» فیبقی کل منا على رأیه. لکننا لن نتناقش في هذا ما دمنا لا 
نحوز أبئاء - ر ولن يكون لديا أبناء »» كان بوسعه أن يضيف» إذ وهو مازال خاطباً » 
کشفت له الدونا فلور حالتها کعاقر . 


يتبتق بينهما أثر للامتعاض» فكلاهما قد انحنى على ألم الأرملة وهي تتوسل الموت إذا م 
تصل اہنتها حالاً . 

وصلت ماريلدا وكان الذي شوهد. الدكتور تيودورو المغلوب على أمره انسحب. 
وخرجت أيضاً الدونا آميليا ء الدونا إيينا » وبقيت فقط الدونا فلور مع الأم والإبئة وكانت 
القضية منحلة» دفعة واحدة وإلى الأبد ؛ ماريلدا فازت جقها أمام المذياع . لبثت الدونا 
فلور دقيقة فقط» كافية لتضمن الإتفاق » المبار كة الأمومية لخططات نجمة المستقبل » وعلى 
الأثر مضت لتلتقي في قاعة الزوار السيد الاإشبين ميراندون. 

- يا إشبيني» اذا اختفيت وما ظهرت قط ؟ لا أنت ولا الإشبينة مع الولد؟ ما الذي 
فعلته أنا ليسيء إليك كشراً؟ إني أسأل بالضبط قبل أن أشكرك على الصنيع الحسن الذي 
أتیته لماریا دو کارمو ولاریلدا . اذا تشاجرت معي ؟ 


ت اُتشا- » اذا يحب أن أتشا- يا اشسسنق ؟ فاذا آٹ فپر لأن کدت ماشاً ف 
جر îr‏ جر با ,سي ا ۽ فهو ١‏ بي ب 
حلقة حلة © ... 


هذا فقط» لكونك منشغلاً ؟ أعذرني يا إشبيني» لكتني لا أعتقد . 


- إن إشبينتي تعام؛ بين الزوج والمرأة لا أحد ينبغي له أن يحشر نفسه» حقى ولا ظل » 
حث ولا ذكرى قد تكون سيئة . إلي أعام أن إشبينتي تحيا راضية» وفوق كل هذا؛ فإن هذا 
هو ما أرغبه. وأنت تستحقين كل هذا وأكثر منه بكثير . وإذا م آت فليس ذلك لضاآلة 
صداقتنا . 


. معناها في المصطلح البرازيلي: الاباك في العمل‎ )١( 


A‘ 


كان ذلك حقيفة » ابتسمت الدونا فلور ومشت إلى قرب الاإشبين: 
- لدي ثيء ما أرغب في طلبه منك ... 


- مري» لا تطلبي يا إشېيتي... 

۔ لن یتأخر یوم تقد الکارورو ) في عید کوزمي ودامیان» ذلك إلزام... 

- لقد فكرت بهذا حقى إنني قلت ذات يوم للمعلمة ٠:‏ ترى هل ستكون هذا العام 
وجبة كارورو في بيت الإشبيلة ؟ » 

- ما هو رأيك أيها الاشبين؟ ما الذي تراه؟ 


حسناً إني أقول لك أيتها الإشبينةء إن أحداً لا يستطيم أن يسير طريقين دفعة 
واحدة» طريقاً في الذهاب» وآخر في الإياب. فالإلزام م يكن من قبلك» كان من قبل 
الاشبين ”» وقد دهن معه» والوفاء بالنذور يدم بالقناعات - أت بوضع معن - وإذا کان 
هذا رأيك أيتها الإشبينة » كوني مرتاحة إذن» فأنت لا تتصرفين بشكل سيء مع القديسين 
ولا تقطعين قاعدة من النصف... 

أصغت الدونا فلور وهي مفكرة» شاردة الذهن كانہا تقيس إجراءات العيش : 

- إنك مصيب أيها الإشبين» لكن ليس فقط للقديسين على المرء أن يوني بجساباته. 
فلدي رغبة في الإبقاء على الإلزام» وإشبينك أخذ القاعدة على ممل الجدء ثمة أشياء لا 
يسجطيع المرء إزالتها . 

- ماذا إذن أيتها الاشبيئة ؟ 

2 حسناً » فکرت أن بوسعي إعداد الكارورو في بيت الااشسان. وأا أذمب إلى هناك› 
)١(‏ ۸۸0۸0: وجبة طعام تعد من القرع مع السمك والقريدس بالنوابل وزيث جوز المند . 


(۲) ۸۲۸۴0۸ ,؛ السيدة أو تقال للزوجة. 
)۳( القصود هنا بالإشبين: زوج الدونا فلور الأول . 


ف النهار» وأری الولد» وآخذ اللازم؛ اأطهو الكارورو ونأکل. أدعر نورمىنیا ولا أحد 


سواها, 

- حسناً» ليكن هكذا أيتها الاشبينة» كا تريدين. فالبيت بيتك» والأمر لا يتطلب 
منك إلا إعطاء الأوامر . لو كان لدي تأكيد بالحصول على المال» سأقول لك لكي لا حمل 
أي توابل ما . لكن من يتنبا بليلة الربح وليلة الخسارة؟ فلو عرفت لكنت ثرياً . خذي معك 
القرع فهذا أكثر ضمانة . 

وإذا بات الد کتور تیودورو هادئاً» عاد » وکان قد سبق له وعرف میراندون بالإسم » 
وهو على عام بشهرته وأفعاله» فتبادلا مجاملات قصيرة. 

- إنه إشبيني يا تيودورو» صديق طيب . 

- ينبغي أن تأتي... - قال الد كتور » لكن لم تكن دعوة» جرد جلة لطيفة ؛ وإذا جاء » 
فصبراً . 

عاد ميراندون إلى حياته الصاخبة» وحظيت ماريلدا من أمها على الموافقة على زيارة 
السيد ماريو آوغوستو ذات يوم» لكي يناقشوا معاً شروط العقد وتاريخ البدء . 

قال الصيدل : 

- ها بنا يا عزيزتي... 

كان الوقت متأخراً» لكن مع هذا» ومن أجل الراحة من كل تلك الائفعالات 
والخيبات» مضى الد كتور تيودورو يبحث عن البوق وسم انات . وأخذت الدونا 


فلور مکانہا على كرسي وبدأت ترفو أکمام ویاقات قمصان الد کتور » فکل یوم کان پبدل 
الملابس البيضاء . 


في القاعة الهادئة والدافئة » كان الد كثور يتمرّن على المقطوعة الموسيقية ذات الصوت 


R۲۸۸ )۱(‏ : دفر النوطات الموسيقية . 


AY 


الواحد المولّمة احتفاء فلور . وهي منحنية فوق الفياطة» تصغي شاردة الذهن قليلا» 
تريد أن تنظم أفكاراً مشو شة. بعيدةء ورأسها ينأى إلى هناك في موسيقى أخرى. 


ساعياً إلى السيطرة على الأنغام الماربة من الآلة الموسيقية » الإمساك بالصوت الأكثر 
نقاء وحرارة» متغلّباً على مقامات النغم في في اللحن الصعب» وقد بات هادئاً کلباًء ابتسم 
الد كتور تيودورو أخيراً ماذا كان يمه الأسلوب الصحيح أو الزائف كا تبذب الدونا 

ماریا دو کارمو ابنتها الصعبة المراس؟ إنه ما كان مقرعة العام وسيكون أحمق إذا أقلق 
نفسه مع زوجته الصغيرة» الجميلة جدا والطببة جداء من أجل جيع أسباب الغير . اوخل 
النغم الصحيح» ينبض في الهواء» وحيدا» منسجا » » وصافياً. 


تأتي الدونا فلور من موسيقى أخرى» لكن من النغهات الكلاسيكية الرفيعة لباخ 
وبيتهوفن» من السنفونيات والصوناتات» كا تسمو الدونا جيزا في نصف الضوء عند 
الألماي . تأي من الألحان الشعبية» من القيشارات التي تزف السيريناتا» من آلات 
الكافا كينيو البوهيمية» من الأكورديونات ذات الضحكات البلورية . جب أن تصحح 
أو ركسترا المواة الآن نفسهاء إزاء اللحن الشجي مسن الآت الأوبويه ٠‏ التفيبر» 
الفيلونسيل > مع الأنغام الظاهرة من البوق. انتزاع الرأس من تلك الموسيقى الأخرى ى التي 
تحعلها غير يقظه» ضائعة قي دروب معتمة» في غموض المعابر . حب أن تدفن في تمارين 
البوق . في مقامات النغم في الأو ر كسترا » ذ كريات الألان الميتة» من زمن متوفى مضى ولم يعد 


موجوداً. 


واهتز نغم البوق فوق قمصان الد كثور .. 


:080E )۱(‏ أداة ينفخ فيها فيصدر عنها صرت مرسيقى شبه بصوت النفير . 


Ar 


۷ 


قصص النساء اثنتان فقط . على الأقل ها اللتان بلغتا عام الدونا فلور. فهي مع هذاء 
تضع يدها في النار إزاء الزوج› غير معتقدة بوجود أي ذيل لتنورة أخرى في حياة 
الد كتور . 

إحدى تينك القصتين» بشكل ما» التي تورّطت فيها ميرتيس روشا ده آراووجو » إبئة 
الريو الملتهبةء وم يبلغ بها الأمر أن تغدو شيا - نجرد التباس وإحباط - إحباط بالتأكيد غ 
يدم إلا يوماً واحداًء اذ أن الجريئة ما كانت لعضيع وقتاً + هٽ کتفیها » ومضت في 


a‏ أنه قد نقل إلى باهيا بمرتب أفضل ومركز 


أفضل» أبدت مرتيس حسرتها أمام الصديقات الحميات» وهي تعسة بهذا النفي إلى مدينة 
خالية من الإغواءات الذكورية ومن دون الحرية المعهودة في ريو ده جائيروء حيث قد 
غزت بعض الشهرة في انشطة النيانة الزوجية . مع الساعات الطليقة والفارغة » من دون أبناء 
ويلا مشاغل أخرى» كرست وقتها وقابليتها الطبيعية للمزاج المبتكر . كانت أماسي مستّرة في 
صحبة فتيان طيَبين ذوي كفاءة عالية وإغواء جسدي» من دون حصول أي خطر. وکل 
شيء يع في کتان للسر . ين » في باهيا تحصل على الخصائص الذ كورية ذاتها لسير جينيو » على 
سبيل المثال » « عصارة » » والضمانة المريجة في المواعيد الغرامية ‏ للدونا فاوستا ؟ 


ینیس فاسکیز دوس سانتوس» وهي باهيانية فخورة بتقدم بلادها» شعرت بأنها 


. ۸۴ N9۳2-۷08 ي المص الأصلي - البرتغالي - رردت العبارة بالفرنسية:‎ )١( 


أهينت مع ذلك الإشمئزاز الشديد » فمدينتها لا يُتّد بها. وي شروط الدسكرة حيث لا 
ا حت مع من تخون زوجها ولا أين تفعله بطائينة. . اذا کانت میرتیس تشع باهيا من 
دون أن تعرفها؟ وفي نہاية الأمر ما كانت سالفادور قرية صغيرة جداً ولا على هذا القدر 
من الت 
خر.. 


هناك بدأث إينيس غرسها للقرون وبوسعها التأكيد» مع معرفة كاملة للقضية» أنه 
نوجد شروط مناسبة لمأرسة الزراعة() الجيّدة مع رهن مضمون للحصاد الوفير. شقق 
لمارسة الجنس سرّية جدأً» أأكواخ " خفيّة بين شجر جوز المند على الشواطىء ء الموحشة» مع 
النسي والبحر» يا له من حام . أما بالنسبة إلى الفتيان» فيوجد كل واحدا 


أخذت ينبس فاسکیز دوس سانتوس » وعیناها طافحتان بالنزوات» وهي تعض على 
شضتها بأسنانپا الصغيرة» تتذ كر › > ۶ هي متشوقة ! فوق کل شيء ذات سفبه متعجرف» 
ضائع » مقامر ؛ لکن أي مشهد في ساعة العراك› أي فارس جوال! إينيس ذات القلب 
المتقّب» إنا فاعلة» عرفت في حيمية عارية فتياناً بالجملة. « إذ إني سأقول لك أيتها 
البدت ؛ ما عثرت حت اليوم شبيهاً له » ومازلت أحتفظ بمذاق بشرته وأتحسس وراء الأذن 
طرف لسانه» وأسمع ضحكته عندما يأخذ نقوداً). 

- یأخذ نقوداً؟ - كانت ميرتيس ترغب دائ في معرفة جيغولو . 

أعطتها إينيس العلومات والعنوان» يا هما من كرية الأخلاق. « مدرسة الطهي تذوّق 
وفن » بين كابيسا وساحة ١‏ الثاني من نموز ». المدرّسة امرأته» فتاة طيبة» ليست قبيحة» 
بشعرها الأملس ولوا النحاسي . لتدخل ميرتيس كتلميذة» فالدروس تساعد في قتل الوقت 
وعبا قريب سيضع عليها عينه » ويده وسحره كسحر جني البحر ء أواه. 

لن تنسى أن تكتب هما في ما بعد» مخبرة وشاكرة. ما كان لدى إينيس شكوك حول 
)١(‏ القصود بالزراعة: غرس القرونء أي خيانة الزوج . 
(۲( ۸0 مبنى مصنوع من الخشب» شائع في الريف أو الجل» ورد ذكرها سابقاً . 


(۳) 5۴۴14؛ في الميثولوجيا» حبوان أسطوري له رأس إنسان وجسد سمكة يغوي البحارة ويغرقهم في 
الأعاق . 


A٥ 


النتائج السيئة للزواج» النافعة بالأحرى مجميع الشركاء )» خاصة للزوج الذي احتفى 
بالأمر ؛ بشهادة الد كتوراه في فن الطهي » بوسع ميرئيس أن تقدم له وجبات طعام باهيانية 
من أفضل مذاق . قالمدرسة كانت من الدرجة الأولى » معلَّمة في الفن» ولديها يدان 
ساخرتان: 


ما ارتابت الدونا فلور قط لا قبلا ولا الآن بالعلاقة الجدسية بين المرحوم وإينيس 
تلك» في ذلك الوقت تبدو رصيئة هزيلة» متهافتة على التوابل . ولولا الطيش اللاحق 
ميرتيس المتمردة» رما إ تعرف أبدآ ذلك الغش للمرحوم . لكن واحدة أكثر » واحدة أقل » 
لكن كيرات . والآن الدونا فلور كانت متزوجة من رجل ذي قماشة أخرىء ذي قواعد 
أخرى في السلوك» طاهر . 


آما ميرتيس» فحالا تركزت في باهيّا» سعت إلى المدرسة لكى تنتسب إليها . أرادتث 
الدونا فلور إقناعها بأن تنتظر بدء الزمرة الجديدة» وكانت تجد نفسها منهمكة حالياً في 


الکارورو» حیٹث أعطبت الإيفو ١‏ والفاتاہان » من دون الكلام في بعض الحلرى الي تقدم 
بعاد وجبة الطعام مثل حلوى جوز اند » البيجو والأمبروزيا. 


كانت ميرتيس في عجلة من أمرها» من المستحيل الائتظار . اخترعت عودة قريبة إلى 
الريو » الوقت قصير في سالفادور ولن تسلح ها فرصة أخرى لكي تتعلّم على الأقل بعض 
الأطباق› فزوجها كان مجنوناً بالطعام المع بزيت الدينديه " . والدونا فلور الخرقاء » 
وعدتها بأن تعلّمها في العطلات على الأقل الفاتابان» الشينشين © والآبيتى ). 


م تعلّمهاء لا تلك الأطباق الشهبّة ولا غيرهاء إذ كان مرور ميرتيس بالمدرسة سريعاً. 
وعندما ل تر زوج المدرّسة في اليومين الأرلينء فإنها سألث في اليوم الثالث عنه إحدى 
الزميلات التي قالت ها إن من الصعب رؤية الدكتور أثناء الدروس» حيث هو سجين 


:PARCEIF0 )1(‏ شريك في اللعب , 

(۲) 2۴0 قريدس مقلو بزيت جوز اهلد مع بعض الأعشاب والتوابل » خاصة الفلفل . 
E٤ (۳)‏ : زیت مسنخرج من جوز اهند . 

)4( ×× : دجاج مقلو من القرع والبصل الشوم بالدينديه. 
)٩(‏ ۸۴۲ : ضرب من الطعام مثل الفاتابان تقريباً . 


A٦ 


الصيدلية في ذلك التوقيت ذاته . « د كتور ؟ في الصيدلية ؟ » ما كانت تعام أنه صيدلي » فتلك 
المجنونة إينيس كلمتها فقط عن الخصائص الرياضية للباهياني » وما قالت هما شيا عن عمله 
خارج السرير. حى أن ميرتيس امتلأت أملاً ؛ سوف تعرف ف النهاية جيغولو حقيقباً. 


تيودورو لأحد المستندات» فجاء ليأخذه. توسّل آلاف المعاذير وهو شديد التهتّب ويرك 
أصابعه کشر » اجتاز التلميذات . 
من هو ؟ أرادث مبرتيس أن تعرف. 


ا ف 


- الد كتور تيودورو» الزوج . إني أقول من الصعب اأ ٺ یات تي هو وعل الأثر من يُرى؟ 
هو ذاته... 


- زوجھها؟ زوج المدرسة ؟ هذا ؟ 


- ومن يحب أن يکون؟ 


0 


وهو مازال بعد يعتذر» والورقة المستردة في يده عاد الملحاح إلى الصيدلية. هزت 
ميرتيس رأسها بشعره الأملس والاشقرار البلائيني (حسب آخر موضة)؛ إما أن إينيس 
کانٽ بلهاء يث يت وجب تغيبرهاء أو أن شيئاً ما حصل. بالتأكيد إن المدرّسة 
تعبت من غش الجيغولو فلفظته » إذا م يكن هو قد أخذ يتعاطى مع أخرى . . لیکن کا هو» 
فالدولا فلور كرست نفسها لنمط مضاد » لرجل رصين وحترم > عندما ری میړتیس غير 
نافعة ومستحيلة > فإن الشخص الباعث على التقيو» ) ا یلحظ حت بریق شعرھاء فمر با من 
دون أن يراها . وأيضاً » قبل أي شيء .. . فالأہله ما کان خلیقاً بأن یکون زوجاً» قد یکون 

من أولئك ذوي القرون بلا مستوي وبلا إحساس بالعدل» من الذين يغأرون للشرف 
بإاطلاق النار وطعنات السكين» رجعيّون وحبون لاسي . 


ما عادت إلى المدرسة ولم يبد ها ضرورياً تقدي قناعات للمدرّسة . وفوق هذا كانت مقلة 
في الطعام (لتبقى هزيلة» على القالب» بشكلها كغاوية رجال). 


AY 


ومضت قدماً فعرفت آئنذ بموت فحل إيئيس الناري وبالزواج الجديد للآرملة مسن 
ذلك الشخص الأعمى » اجل» ومن أسوأً حالات العمى» من عمى الذي يغلق عينيه على 
الحياة» غير قادر على تبيّن نور الشمس وشعر بلون الفضة. 

لقد علمت الدونا فلور بتفاصيل تلك المهزلة من خلال صديقتها إينايدي وهي بدورها 
الالتباسات الباهيّانية ميرتيس روشا ده آراووجو» التي لنصت إحباطها بجملة أدبية على وجه 
التقريب : 

- إنها مغامرتي مع شخص متو ... تبقى ناقصة في لحمي . 

في جملة وني شكوى» لكي أعرف الد كتور تيودورو: « تلك التفاهة من رجل» ذلك 


الأخرق!»» أحرق أصابعي في موقد الدونا فلور» في درس المقلاة لإعداد الآراثو . يا له 
من شيء م حك إ 


بالنسبة إلى الدونا ماغنوليا ء في نافذ تما التي تتطلع منها باستمرار» أوه! متطلّعة من 
النافذة جسورة جداً! إن واقع كون المرء رصيناً ومسؤولاً ما كان يجعلها تسحب إزاء 
الد كتور» الاهتام» مولية إيّاه ذات اهتام حار. في غرسها بذور القرون» وهي مزارعة 
كفوءة كما هي أبنة الريو المتحذلقةء عشيقة الشرطي السرّي تعلّمت أن تغيّر عشاقهاء في 
لون ء في المظهر وني العمر» عدوة لأية رتابة . وفيا ميرتيس المتتبعة لنمط معيّسن » لا تفكر 
إلا في فتيان بلا عقل» ما كانت ماغنوليا المعادية للمذاهب الحازمة» تختصر نفسها على 
تر كيبة راحدة» على شكل واحد . اليوم أسمر » غداً أشقر» وبعده شخص معت اللون» متبعة 
امراهق القلق بخمسيني أشيب الشعر. لاذا تکرار أطباق بنفس التوابل › وبمطبخ واحد فقط ؟ 
كانت الدونا ماغنوليا جامعة بين النقيضين. 

أربع مرّات في اليوم » على الأقل» في الذهاب والمجيء من البيت إلى الصيدلية 
وبالعكس» كان « الأربعيني الأهيف القد » (حسب الكرة البلّورية للدونا دينورا) ير تعت 
النافذة» حيث الدونا ماغئولا وهي في رداء “ مكشوف أعلى الصدر» تزرع ثديين عاتيين» 
(۱) ۸08: رداء فوق قميص النوم . 


A^ 


جد کبیرین ومستديرين بقدر ما هما بمنوحان. وفتيان المدرسة الثانوية إييرانغا » القائمة في 
شارع قريب » غيّروا اتجاه طريقهم» لكي يقوموا بعرض جاعي مستمر تحت النافذة حيث 
ينمو ذانك الشديان القادران على إرضاعهم جيعاً . وكانت الدونا ماغنولیا تلین هم ۶ هم 
جميلون مع أرديتهم الخاصة بالطلبة الثانويين» فيرتفم أصغرهم على أطراف اقدامهم من 
أجل متعة الرؤية » وحم اللمس . « دعهم يتألون ليتعآموا » » كانت الدونا ماغنوليا تسيل عل 
تربية » متيحة الوسيلة لكي تعرض بشكل أفضل الثديين والصدر (إذ لا تسمح مم بعرض 
أكثر من ذلك لسوء الحظ في إطار النافذة) . 


تألم صبيان المدرسة الثانوية» تأوّه عال الصناعة في الجوار» باعة ينقلون مشتروات› 
شبان مثل ر وكي» بائع الأطر» هرمون مثل ألفريدو في عودته مع قديسيه ‏ . أتى أناس 
من بعيد» من سيه» من ڄيکيتايا» من ٳيتاباجيي» من تورورو» من ماتاتو» في حجيج»› 
لمجرد رؤية تلك الروائع التي جرى الكلام عليها. متسول عبر الشارع عند الثالثة من بعد 
الظهر بالضبط › تحت الشمس : 


- صدقة لمسكين أعمى العينين... 
أفضل صدقة كانت رؤية آمية في نافذة؛ حتى مع خطر كشف القناع » منتزعاً النظارتين 
السوداوين » زرع عينيه دفعة واحدة وها منفتحتان على اتساعهماي تلك النعم من الله» 


منلکات الشرطي . فلو طارده الشرطي ووضعه ف الحبس»› بتهمة الاحتيال والزيف في 
التسوّل» مع هذا فلسوف يقال إن الأعمى قد نال وطره. 

الد كتور تيودورو فقط» عاقداً ربطة العنق » في أبهة بذلته البيضاء» ما كان يرفع عبنيه 
إلى السماء مرئياً من النافدة. فيحني رأسه لي تحيّة ذات تهذيب رفيع» وينتزع القبعة وهو 
يرغب هما صباحاً طيَباً أو مساء طيّباً » غير مبال لزرع الثديين اللذين كانت الدونا ماغنوليا 
تحرطهها بالدانتيل لتحصل على تأثير أفضل» لكي تثير ذلك الرجل المخلوق من الرمر» 
لتدمّر ذلك الوناء الزوجيء المهين. هو وحده الأسمرء الجميل» ذو قائمة الائدة 


)١(‏ المقصود؛ صور وإيقرنات القديسين. 
(۲) المقصود عضوه التناسلي . 


۸۹ 


بالتأكيد » هو وحده الذي كان ير من دون أن يترك التأثير ظاهراً» الفرح» الذهول» من 
دون أن يرى» من دون أن يتطلع حتى إلى ذلك البحر من الأثداء . آه! كان ذلك أكثر من 
اللازم» إهائة متمرّدةء تحدياً لا يجتمل . 


إنه وحيد الزوجة» كانت الدونا دينورا تضمن ذلك » وهي العليمة بجميع التفاصيل في 
حياة الد كتور. فذلك ما كان ليخون زوجته» وهو م يفعل ذلك حقى مع تافينيا 
مانيمولينسيا» المرأة العمومية المحدودة جداً في زبائنها. لكن الدونا ماغنوليا لديها ثقة في 
مواطن السحر فيها ؛ « يا عزيزتي فاتحة البخت» خذي ملحوظة» اكتبي ما أقوله لكٍ لا 
يوجد رجل وحيد الزوجة» نحن نعرف ذلك» أنا وحضرتك. دققي النظر في كرة البلور 
وإذا كانت أهلاً للفقة لتريني الدكتور في سرير إحدى شقق الغرام - سرير سوبرينيا › 
لأكون دقيقة.وإلى جانبه المندفعة كلياً» هي خادمتك ماغنوليا فاتها داس نيفيس ». 


أو يتأثر الد كتور بعيني الاشتياق من الجارة» بصوتها ذي الدعوة وهي تيب على 
التحية » بالشديين المزروعين في النافذة المتنامين في الظل وفي الشمس» في رغبة الأولادء في 
تأوّه الرجال المرمين ؟ ضحكت الدونا ماغنوليا» فلديما أسلحة أخرى ستوظفهاء ستش” 
هجوماً فورياً. 


هكذا» وهي في فترة ما بعد الظهيرة» حارّة ورطبةء وثقل في الجو طالباً نسباً وقيلولة 
حيث الناس يغتبطون في السرير والأغاني الباعثة على معرفة الخفايا » اجتازث الدونا ماغنوليا 
باب الصيدلية» حاملة في يدها علبة حقن من أجل إغواء جديد للقديس أنطونيوس. 
مرتدية ملابس الصيف» خرقة من القماش الخفيف» تظهر مع مرورها ثراء ما تتمتع به » في 
إسراف. 


- هل تستطيع أيها الد كتور أن تحقنني جقنة؟ 


کات الد کترر تيودورو يقيس نتراث في المختبر ء والمريلة الماطخة بشايا 
هيدرو كاربونات تجعله أيضاً اكثر طولا وتزوده بذات وقار علمي . پسطت له يدها بعلبة 
الحقن بابتسامة. فتناوها هو واضعاً إياها على الطاولة» وقال: 


0 


لحظة وأحدة.., 


بقيت الدونا ماغنوليا واقفة تتأمله » في كل مرّة كان يبهجها أكثر . الشخص المطلوب» 
في الس اللائقة » ذو قوة شديدة وإقدام. تلهّد وهو يترك المساحيق وورقة الت ركيب » ورفعم 
عينيه إلى الجارة: 


- بعض الوجع ؟ 
- آ! أا السيد الد كتور ... - وابتسمت کا لو أنها تقول له إن رجعها في مرفقها وهو 
السبب. 


- حقنة؟ فحص الورقة المتواجدة في علبة الحقن - هه.., خليط من الفبتامينات... 
للإحتفاظ بالتوازن ... هذه العقاقير الجديدة... أي توازن یا سیدتی؟ - واہشسم بلطف کكأنه 

- من الأعصاب أبها السيد الد كتور. إني جد حساسة» الد كتور لا يدري. 

تلاول من الأبر بملقط» مسترجعاً إياها من ا لاء الساخن» مننيّهاً لنقل السائل إلى وعاء 
الحقن » هادئاً وبلا عجلة من أمره» کل شىء دفعة واحدة وفي مكانه . يتاب من الشعر 
معلقان فوق طاولة العمل» كانا إعلاناً للمبادىء معروضاً بوضوح: « مكان واحد لكل 
ثيء وکل شيء في مکانه . قرأت الدونا ماغنولیاء كانت تعرف شيا واحداً ومکاناً 
راحداًء ورمقت خبٹ وجه الد كتور » إله رجل واثق من لفسه» شخص مهم | 

بعد أن طس في الكحول ‏ كميّة صغيرة من القطن » رفع الحقنة : 

إرفعي الكم.., 

رودته الدونا ماغنوليا بملاحظة» في صوت دلع وخہٹ؛ 

- ليس في الذراع » كلا أا الد كتور... 


(۱) 41۳001 : اسبیرتو مطهر . 


أسدل الستارة ورفعحت تنورشها› عارضة لعيني الد كور ثراءً أكبر حجا وأكث فتلة من 
الذي تعرضه يومباً ني النافذة كانت عجيزة ويا هه من عجيزة» من تلك التي تشر .. 


ما تحسست الوخزةء كانت يد الد كتور خفيفة وواثقة. أمذها القطن اللاصق بالجلد في 
أصبع الد كتور» بإحساس بارد مسر . وانسابت قطرة من الكحول على أعللى فخذيها» 
فتنهدت مجدداً 
رة أخرى أخطأ الد كتور تيودورو في الترجة عن ذلك التأوّه اللذيذ : 
أن يؤلك ؟ 
مازالت تمسك بطرف الفستان في مباهاة الور كين اللذين لا يقاوّمان» ورمقت الدونا 
ماغنوليا الشخصية المشهورة جيداً في عينيها : 
ُرى» هل إنك لا تفهم» لا تفهم شيا ؟ 
يفهم حقا : 
ماذا ؟ 
هنا قد باتت حانقة» فتركت حافة الثوب» مغطية الورك المستاء » ومن بين أسنانها 
2 
هل أنت أعمى حقاً» هل أنت لا تتبن ؟ 


تساءل الد كتور في قرارة نفسه » وفمه شبه فاغر» ووجهه جامد » وعیناه مشبتتان » ذا ما 
كانت قد جنت. واسعنقجت الدونا ماغئوليا سؤاله » إزاء هذه اللحظة من البلاهة: 


- أو إتك فعلاً أخرق؟ 
یا سيدتي... 
مداٿ يدها ولست وچه العام في عام الصيدلة » وبصوت التصنع والدلم مجدداً » خلت عن 


۹۲ 


کل شيء : 

ألا ترى أمها الأبله » إني متيّمة فيك » يسيل لعالي» مجنوئة بك ؟ ألا ترى ؟ 

أخذت تقترب مله كان في نيتها.الامساك بالرجل الحذر هناك بالذاتب فعلى الأقل 
في التمهيد للأمر» حتى ولا طفل يَحْدَع عندما يراها باسطة الشفتين » والضعف في عينيها . 


فقال الد كتور في صوت خفيض لكنه فظ العبارة: 
- أخرجي ! 


- يا خلاسي الجميل ! - وهجمت عليه . 


- أخرجي! - دفع الد كتور عنه تينك الذراعين الشرهتين » ذلك الفم النهم» مغروساً في 
بادئه » في قناعاته التي لا تتزحزح . أخرجي من هنا ! 

جليل في فضيلته التي لا تلين» بإبرة الحقن والمريلة البيضاء» والوجه الساخط» كأن 
الدكتور فوق قاعدة تمثال كامل » نصب ساطم البريق للخلق المنتصر على الشر . لكن الشر › 
أو ليكن البذيئة والوضيعة الدونا ماغنوليا» لم ترمق البطل المهذب بعيني الشعور بالذنب 
والندم » بل الاحتقار والغضب والسخط. 


أبله » خصي | إنك ستدفع الشمن لي أيها السيد الموزة المهترئة » أمها السيد الجدي الأرعن 
المرم! - وخرجت لتحيك المكيدة. 


مسكيئة الدونا ماغنولياء ضحية الإحباط والمصادفة» في الواقع ي بجر الشفاء 
لمتواصل حبث النتائج غير المتوقعة لمكيدتها » إذ أمرت خططها في الائتقام عن فشل . وهي 
معتلة ومهانة ( في حيائها» في شرفها كمشيقة رصينة) شكت إل الشرطي السرّي « مطاردة 
ذلك الخلاسي القذر» الصيدلي »٠‏ رجل عدم الحياء قدم ما عروضاً» مكرراً ما كلاماً 
نابياً» يدعوها إلى الذهاب معه لرؤية ضوء القمر على رمال آبايتيه. كان السافل يستحق 
درساً» بعض الضربات الملائمة بالعصيء ربا مرور سريع في السجن مع بعض الصفعات 
لكي يتعام احترام نساء الآخرين. 


يقل شيئ في المدء لكي يتجنب الضجة وكيلا يسبب نفوراً لامرأته» الطيبة جداً. 
لكن في ذلك اليوم غالى الشخص المذ كور في الأمر ... فلقد ذهبت إلى الصيدلية لتناول 
حقنة وأراد السافل أن يضع يده على نهديا» مجبراً إيّاها على الخروج راكضة. 


استمع الشرطي السرّي للقصة كلها بصمت» والدونا ماغنوليا التي تعرفه جيداً» كانت 
ترسخ يقينها في كل مرَة أكثر في وجه رجلها ؛ الد كتور سيدفع ما غالباً نمن الإهانة» على 
الأقل ليلة في السجن . 

في ذلك المساء تخاصم الشرطي مع أحد زملائه» نتيجة أخطاء في الحساب في مبلغ زهيد › 
بضعة آلاف ريس سلبت من لاعبي القار. وفي الحوار القاسي جداً الذي سبق تبادل 
اللكات والصفعات» وصف عشيق الدونا ماغنوليا رفيقه باللص » ومله سمع اکتشافات 
مرعبة : « لص أفضل » قال هو» من رجل ذي قرون» وديع مثل الصديق العزيز ». وأضاف 
على الأثر براهين عن انقلابات حديثة معيّنة للدونا ماغنوليا. وفي ملخص أعلمه أن 
الزملاء في الشرطة وحدهم كانوا خسة في التناوب على مهمة تزيين جبين الرجل الفاضل . 
هذا من دون الكلام عن مفوّض الآداب. فلو وضعوا له فصباحاً في كل قرن» لأدى الأمر 
إلى إضاءة نصف مدينة» من ساحة دا سيه إلى كامبو غراندي. قد لا يكون لصاً» لكنه 
كان عار الشرطة. ومضيا في اللكمات . 


أجرى صلحاً مع رفيقه» وقد بات شرفه نظيفاً في العراك» ومنه ومن آخرين سمع 
معلومات ترعب ؛ هل تناهى إلى سمعك الكلام عن امرأة عاهرة تدعى ميسالينا ' ؟ ليست 
هي من المنطقة » كلا ء» إنها من التاريخ» وكانت المذ كورة» حسناًء أمام الدونا ماغنوليا » 
فتاة عذراء نقة 

اتم عار الشرطة وأقسم على الثأر. إذاً فهو انتحال تهديد الدونا ماغنوليا للصيدلي : 


- بقرة! ستدفعين الثمن لي ! 


)١(‏ كل ورقة نقدية من فتة ألف ريس تساوي كروزيرو واحداً. 
(۲) إحدى الامبراطورات في العهد الروماني اشتهرت بالفسق والفجور . 


۹ 


هكذا سمعت كل تلك الثرثرة» وما کادث الدونا ماغنولیا تنتهى من ذكر ثدييها ذاته) 
بوقار شدید کمدافعین عن اهجوم اللات للد کور و کان ا ر که إلى وجهها 
ويصرٌ على اعتراف كامل. ضرب مبرح من ماهر» من شخص ذي تجربة ومذاق. فروت 
الدونا ماغنوليا الذي فعلته والذي ل تفعله» خصوصاً مسائل قدية» من دون أن يكون ها 
أي ارتباط بالشرطي » والحقيقة الكاملة لعلاقاتها بالد كتور تيودورو. حقيقة كاملة» ي 
حدود . إذ عندما برأته م تتخل عن إبداء الرأي حول الد كتور » عنيّن حسن الميئة وبلا أي 
نفع » إذ لم يوجّه إليها أحد ما أبداً إهانة رفض منظر مؤخرتها التي تشهر الحرب. 

كان ثمة اضطراب في الشارع» ضوضاء . وجلبت الصفعات والصرخات والشتائم » إلى 
أمام بيت الشرطي السرّي» حشداً متطقلاً من الجيران» إشبينات وتلاميذ الدرسة الثانوية. 
اللإشبينات وبشكل عام الجبړان» کن يڙيدن الضرب» الذي تستحقه جداً وقد مورس 
بشكل حسن» مع عيب وحيد؛ لقد تأخر كثيراً. وعانى فتية المدرسة الثائوية من كل 
لكمة» من كل لطمة كأنها كانت على أبدانهم بالذات» حيث أن في ذلك البدن ذي الرقة 
والدلع» الذي امتلكه كل منهم في أمرة مراهقة متفردةء وجدت ليال فیها كانت تنام؛ 
آنئی متواجدة في كل مكان» راعية أولاد كلية الحضور› معلمة الحب» في أکثر من 
الأربعين سريراً للفتية في وقت واحد» في الحام وتورّد الخدود. 


وم هذا » فمن تسلل إلى بيت التحرّي كانتا الدونا فلور والدونا نورماء وفيا الآخرون 
کانوا قانعبن بامتاف أو الانتقاد » فإن أحداً لا یرید مضايقات مع عنصر الشرطة. 


صر خت الدونا نورما: 

- أمها السيد تياغو » ما هذا ؟ هل تريد قتل المرأة المنكوبة ؟ هيا إطلق سراحها. . 
أجاب الرياضي وهو يوجَّه بعض الضربات الأخيرة: 

- إنها لتستحق ان أنتهى منهاء هذه البقرة... 

فتقالت الدونا فلور منحنية على المسحوقة ضحية القدر : 
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- يا ها من مسكيئة ... إنك أا السيد لوحش.. 


مشسكينة ١د‏ بطي عتصر الط النكوت ع كل ذا الم د هل تعلمين ما لذي 
اخترعته هذه المسكينة حول زوجك ؟ 


- حول زوجي ؟ 


- جاءت لتخبرني أن الد کتور کان يجري وراء‌ها وأنه أراد الإمساك بها اليوم في 
الصيدلية» من رسغها. وحينا ث ضبقت الفناق علها اعترفت بأن ذلك كله كان أكذوبة› 
واا رادت أن ی و ا 
نفسه وهو لم يلمسها. هذا من دون الكلام عن البقية. 

وسأل بصوت حزین : 

- هل تعام السيدة كيف كانوا يدعونني ؟ « عار الشرطة ». 

في تلك الليلة» عند خروجها إلى السيناء فيا هما يعدان نفسيهها» قالت الدونا فلور 
للد كتور تيودورو مبتسمة» وهي أمام المرآة» تضع مسحوق الأرز على وجهها : 

- إذاً فأنث أا السيد الد كتور تريد الإمساك بالزبائن الذين يذهبون إلى الصيدلية 


لأخذ حقئة... أردت الإمساك بالدونا ماغنوليا.. 


رمقها وأيقن أنه هزار ؛ فالدونا فلور تأخذه على ممل الجد > كل ذلك الذي يبدو 
هزلاً أجعه . وبقدر ما شاءت الثأثر بوفاء الزوج» م تتمكن من إبعاد صورة الد كتور 
تيودورو وجهاز الحقن في يده وذات الصدر الكبير ماغنولا » العديمة الحشمة» تحاول تقبيله. 
زوج مستقم كان هناك» مهذباً بكل التهذيب. لكن» ما العمل إذا ملت تلك القصة له 
قصة مسلية » ساخرة أكثر منها بطولىة؟ 

- جنونة... بأي حق ظنت هي أني سوف أدٽس مختبري » أسيء إلى زبائني ؟ 

- في هذه الحالة ما كان ذلك إساءة تصرف يا عزيزي» فهي ذاتها من كانت تقدم 


أخفض صوته» ل يقد أبداً حياءه كله أمام الزوجة» لي مواضيع مثل تلك : 
- كيف كان بوسعي النظر إلى امرأة أخرى» ما دمت أنتِ» عزيزقي ؟ 
يوجد رجل أكثر وفاء واستقامة» فمدّت الدونا فلور له شفتيها وقبلها بشكل 


فف 


أشكرك يا تيودورو» فأنا أفكر الشيء ذاته إزاءك 

ف الشارع»› ف الزواياء عند تناول جرعات من المشروب في بار میندیز › کان الرجال 
يعآقون على الضرب المبرح» عوامله وآثاره . الدونا ماغنولیا باتتٹ ت في منزل الأقارب» كائت 
في جام من الماء والملح» » فالتحرّي ملا وجهها بالکدمات . 

وأثار السيد فيفالدو من مؤسسة دفن الموتى المسألة» هل كان الد كتور تيودورو عاجزاً 
لا؟ فالمرأة البغي لا تؤكده فقط» إنما بصوت عابر (بالأحری بصرخات) أیضاً ۔ هیا 

نتفق على هذا إن خصاً وحده سیکون قادرا عل الرفض المناهض لإغواء ماغنوليا› 

لروائعها . أخذ يروج للتشكيك في فحولته» وهذا يروج . وقد أثير مويزيس ألفيس 
صاحب مزرعة الكاكاو » فدافع عن الصيدلي : 

أخرق؟ إنها لكذبة من عدية الحياء هذه. رجل رصين» ذو مسؤولية» هل تريد مئه 
أن يغازل المرأة الآمة فوق العقاقير ؟ 

- التعاطي مع قطعة 7 من هؤلاء ... في الصيدلية أم في أي مكان كان... إذا ظهرت 
هناك » في ١‏ الفردوس المزهر ٠»‏ مع الرغبة في التعاطي معها» هناك بالذات» في تابوٽت.. 

لقد جری الاتفاق في تفصيل وا حد» سواء أکان عنیناً أم زاهداً » فالد کتور تیودورو 
تصرف بشکل سيء عندما طردها من دون تعیین موعد للقاء . 


(۱) المقصود امرأة فائنة . 
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- الله يعطى الجوز لمن ليس له أسنان... 

ووصلت أصداء النقاشات المنفلتة في الزوايا وفي البارات المشتعلة في الجعة 
والكاشاسا )ء إلى أسماع الدونا فلور وأيضاً الثناء العام من الصديقات وال جارات. 

لو أن جيع الأزواج كانوا هكذاء لساووا الكثير ... 

سخطت ماريا أنطونيا بمكيد ة ضد الزوج» وهي تلميذة سابقة مثيرة للصخب وقوادة» 
التي قدمت لزيار تا لتشبر حفيظتها : 

- إذا شاء أحد ما أن يعرف إذا كان هو رجلا في الحقيقةء ليأت إلى هنا وأنا آمره 
پاظهار ... 

ضصحكت أيضاً الدونا فلور . ومع أنها قد أثيرت بالوشوشة» لم تستطع إمساك الضحكة 
إزاء فظاظة الموقف . 

ذات صباح» بعد ذلك بوقت» من جاءت كانت ديونيزيا ده أوشوصي جالبة ولدها 
السمين ليتناول البر كة من العرابة . كانت تأتي» مؤخراً ء قليلاً ونادراً جدأً . أخبرتها بالنفور 
الذي انتابما عند اكتشاف تدبير امرأة في حياة زوجها ؛ قاطعاً الطريق بالشاحنة» قائ بوضع 
هنا وهناك» وورّط نغسه مع امرأة في جوازيرو. ديونيزيا تقصّت الأثر في رسالة شريرةء 
وأثارت هياجاً» هددت بطرد الخائن خارج اابيت . جرد تهديد يا إشبينتي فأين هو الرجل 
الذي ليس لديه اضطرابات من امرأة» الذي لا يضع قرونا للزوجة ؟ لكنها تأثرت كثبراًء 
حتى انها هزلت » والآن فقط أخذت في التحسّن » إذ أن الزوج لم ينته من المرأة وحسب» 
بل لم يعد ينام في جوازیرو . 


واستها الدونا فلور: من لم يعان من هذه التناقضات ؟ فهي» الدونا فلور» ليس منذ 


۸۸۸٩۸ )۱(‏ : عرق برازيلي بقطر من العسل أو من قصب السكر . ورد ذكرها سابقاً. 


5 


- هل الد كتور أيضاً يخالف واجباته ؟ حتى هو؟ لقد قلت لحضرتك إن لا أحد ينجو 
من عقبة تصعها امرأة... 


- مَن؟ تیودورو ؟ كلا » إن قلقي کان من شيء آخر» ختلف. یا إشبینتی دیونیزيا» إن 
تىودورو هو الاستئناء الذي يۇ کد القاعدة... هو رجل رصين»› ومن أجله أضع يدي في 
النار .. 


تنبهت الدونا فلور على حين بغتة لأمر ما» وكادت تعترف به لديونيزيا . فإن قصتين 
من قصص المرأة حدثتا مع الد كتور تيودورو» والوحيدة المحسوسة ذات مبدأ وغاية» 
والوحيدة التي سببت ها جرحاً وآلمتها بعمق» لم تحدث مع الزوج الثاني وإنما مع الزوج 
الأول تلك القصة القدية» الآن فقط تظهر» بين إينيس فاسكيز دوس سانتوس والمتوفى . 
وحين تذ كر الدونا فلور» ماغنوليا أو ميرتيس»› فإن اهزيلة والماكرة إينيس تنتصب في 
الحال أمامها » مستهترة منافقة» عاهرة! 


دامٽ التارين على المعزوفة المحدّة لصوت واحد قرابة ستة شهور قبل أن يعتبرها في 
روط كاملة للتنفيذ » المايسترو المتطلّب الأشد تطلاً أيضاً في ثلك الحالة. عمل من 
تأليفك ومكرٌّس إلى لطف وطيبة الدونا فلور» « هديل فلوريبيديس » فهو التأوّه باسم 
يسوم , 

جيع أيام السبت عند المساء» مع الشمس أو المطرء في بيت هذا أو ذاك» كانوا 
بجتمعون لقكرار الأنغام من أجل الكونشرتو المقبل الذي عير موعده ومكانه؛ من هنا إلى 
أسبوع في مسکن آل تافیرا پیریس. 

كانت قد انصرفت تلك الشهور . في سلام من الرب» بلا حوادث مهمة خليقة بسجل 
خاص» باستئناء رما هو بداية ماريلدا « أمام مذياعات الشعب » مذياغات راديو آماراليناء 
محطة البدت» الأكثر شباباً واستاعاً إليها »» فتحرك الجيران» وأثیر الجوار . کان الأمر کا لو 
أن جيع تلك الشوارع والأزقة تدشن بصوت الفتاة في هواء المدينة» مثل ذلك المياج 
والتوتر. 


الدونا نورماء نقيبة ‏ ثقود عصبة المشجعين» بعثة شديدة الصخب» حضرت إلى 
الإذاعة ي الموعد الاحتفالي . حصة مشتركة بين الجيران يحمعهم قدر ملموس من أجل 


(۱) 4۴1۲۸؛ مؤنث ۸۶1۳۸0 : النقبب أو قائد الفرقة فن الجندء أو ربان السفينة أر المبطان 
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ال وی ب بد یریل دان جوا - کان يبيع جواهر وم من الأشياء الجميلة 
لديه في هذا العام ؛ أجواخ» أقمشة إستوائية» كتان» مفروشات» عطور» كله بالتهريب 
وکات پالبلاش ‏ ساعة يد جيلة» حديثة ومبتكرة» مع ستة شهور كفالة» « سويسرية » ستة 
عشر حجرآء في منتهى الرخص »» يؤكد السيد صامويل » معطياً انطباعاً بأنه يبيعها لكي 
يؤدي معروفا قط لزبونته الطة الدونا نورما. 


في الليل » تتت السيد سامبايو » حين عرض عليه المشترى الاستشنائي » أن الزوجة كانت 
مرّة أخرى E GC‏ 


- وإذا ماتت هي أولاً » فهو الهرم صامويل » قادر في ساعة الاحتضار على أن يبيعها المشح 
الأخير "› بالتهریب ' ... 


ليست سويسرية ولا وافرة الأحجار» مصنوعة في سان باولو لكن ليس هذا السب هى 
ساعة رديئة » من اللازم الانتهاء من هذه الطريقة ف الكلام ہشکل رديء عن الصناعة 
البرازيلية الجيدة مثل أي صناعة أخرى » . هكذا كان السيد سامبايو الوطني يصل إلى النتيجة. 


في يوم البداية» كا هو طبيعي ومذرّك» اعتری الدونا ماریا دو کارمو توتر عصبي عند 
رؤيتها ابنتها أمام المذياع والمذيع يعلن مزاياها» « صوت رقيق هو صوت الطائر 
الاستوائي ». والدونا فلور أيضاً مسحت دموعاً؛ كانت تكن لاريلدا حنان الأم» وقد 
ناضلت لتراها هناك. وهو ذاٿ إنجاز» حت أنہا أثارت إزعاجا للد كتور تيودورو بسببها. 
وإذا كان نصر ماريلدا يخص جيع الجيران» فإنه كان بشكل أساسي للدونا فلور . ولتحتفي 
مہا جلبت الحلوى إلى المائدة المقدمة في بيت الشابة » حيث فتحت في تلك الليلة زجاجة 
شامبانيا ( مقدّمة من أوزفالدينيو). 


)١(‏ يعتمد المؤلف أسلرب السخرية في إطلاق الألقاب على شخوصه . فمعنى « داس جرياس» ؛ ذر 
الجواهر» أي بائمها البهودي صومائيل. 

EXTREMA-UNCAO (¥)‏ : آخر مسح بالزیت المبارك مع البخور للميت لدى المسبحيين» يعرف بالمشح , 

(۳) عبارة «التهريب» يعتمدها الؤلف للسخرية من الباعة الجوالين الذين يزعمون أنهم بجحصلون على 
بضاعئهم بالتهريب» ليوهموا المشترين أنها بضاعة أجنبية . 
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إضافة إلى بداية المغنية الشابة » التى حظيت بتعاطف من نقاد الإذاعة والجمهور» حدث 
انشا سف الدونا جيرا إل الرلذيات الخدة بشكل طارئء معطة مانا لععليقات 
وافرة. حتی ولا الدونا دینورا مع منارتيا في التنبؤ بتفاصيل جيع الناس»ء حت ولا هي قد 
تلت أبداً ذلك النبأً؟ توفي في نيويورك شخص معيّن يدعى مستر شلبي وترك متلكاته 
إرثاً للدونا جيزا . مر كان هذا المستر ؟ ولاذا أوصى بثروته لمدرّسة للغة الإنكليزية مقيمة مند 
سدين كثيرة في البرازيل ؟ لم يستطيعوا توجيه الأسئلة إلى الدونا جيزاء فهي قد سافرت ليلاء 
من دون إعلان مسق وبلا مراسم الوداع. 

ظهرت الشائعات الأشد غرابة »> حول اميت وثروته .'قالوا عنه إنه زوج» مطلق أم لاء 
غرام قدي » حالة حب؛ ترجمات مضاعفة» شريفة أو غير حتشمة وفي أمر منسجم؛ الدونا 
جيزا تنهش ثروة هائلة» وراثة مليونير» إنغا مليونير أميركي» ثري بالدولارات وليس 
بألوف الريس . ۰ 


انارت كل الشائعات عندما جلب البريد رساله جوية إلى الدونا نورماء التي قبل أن 
تفضها » تفخصت طويلاً تلك الطوابم الأجنبية والئط الألوف جداء خط الدونا جيزاء 
القوي والصعب » الشبيه خط الد كتور . 


من نيويورك كانت تكتب لتعلن العودة المقبلة. حملت زهورآ إلى ضريح ابن العم 
( « ابن العم ؟ لیصدق من یشاء ... کان زوجاًء إذا م یکن شیا آخر »١‏ کانوا یکیدون في 
الزوايا وفي البارات» الإشبينات والمستمتعون بالحياة الرغيدة من دون أن يبذلوا جهدا). وقد 
ضعت شؤونها في نصابما . في الواقع ورثت - قريبته الوحيدة- لكن الإرث كان مقتصراً 
على سيارة مستعملة » وأغراض للاستعال الشخصي وللبيت » بعض الأسهم القليلة في شر كات 
نفطية في الشرق الأوسط ( مهترة والأسهم في خطر ). باعت كل شيء وم يكد المصفى يكفي 
لشسديد نفقات السفر . التر كة التي تر كها ابن العم المشكوك في أمره هي فقط « بسيو »» وهو 
کلب صید ) من جنس أصيل» وعا قريب سيكون في شوارع باهيا » إذ أن الدونا جيزا 
تعضر الأوراق لتأتي به . 


. فرنسبة اللأصل » تعي؛ كلب الصيد قصير القوائم المعرجة‎ : د088١‎ )١( 
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ومن هنا» عندما حدث هذا في تلك الشهور» كان بالوسع أن يغدو موضوع هذه 
الواقعة التاريخية للدونا فلور وزوجيها الاثنين . وخارج هذا كائت القارين » إجتاعات جعية 
الصيدلة » دروس «المدرسة »» زيارات للأقارب والأصدقاء » الذهاب إلى السيغا» الحب فى 
أيام الأربعاء والست . ۰ 


م تعد الدونا فلور تظهر في الارين بذات المواظبة الي كانت في البداية» من دون أن 
تعتبرها» في نفس الوقت» جافة» جرد تفاهة مثا كان رأي بعض زوجات أعضاء 
الأو ركسترا عام وملحوظاً. وبقدر ما هي صديقة للزوج ومتضامنة مع واجباته ومسرته» 
كانت من آن لآخر ترخي جسدها وتنهرّب من النمرين . ولأنهم لي الواقع وحدهم حبر 
الموسيقى » لديم الشروط من أجل الإخلاد في ذلك التكرار الرتيب للألحان» إلى السلام 
الداخلي » الابتهاج اللانهائي. 


وهذا أيضاً بالدسبة إلى الحضور المضبوط على الوقت للاجتاعات المفعمة بالمعرفة لجمعية 
الصيدلة » بنظرياتها ومداولاتها . فلهاذا تحبر نفسها على الذهاب ؟ من أجل الصراع طيلة الليل 
ضد النعاس الخبيث والمحتوم » ساعية لأن تبقى يقظة » وتغدو في النهاية مغلوبة جللة في عار 
الوشوشات ؟ لم تقاوم أثناء انعقاد الجلسة بكاملها» حتى ولا حين قم الد كتور ثيودورو 
أطروحته المثيرة للجدل حول (« إبدال الوقابات الطبيعية في علاج الأرق بالمنتجات 
العضوية »)» مع أن تلك الليلة كانت ليلة اهتياج» ذات مداولات عنيفة» حيث كانت 
سمعة الد كتور العلمية رهن المقامرة. وأيضاً أدر كهم الفجر وهم يتناقشون» وعندما قدم 
الزوج هما ذراعه وهو مهتاج وسعيد » استبقظت هي مع التصفيق» وكادت تستميحه عذراً 
لکونہا غفت » کا لو أنہا جرعت جرعات من علاج طبيعي» وقالت أپضاً : 


يا عزیزي ... 


پيد أله » لشدة ما اعتراه من انشراح» ل بلحظ عينيها الحمراوين » ووجهها المستيقظ 


- أشكرك يا عزیزتي» يا له من نصر ! 


لقد دمر دفعة واحدة وإلى الأبد» هذه العقاقي » قاثاً بواجبه کمواطن وصیدل. وف 
الصيدلبة كان يبيعها » هذه السموم الخطرة» حاصلاً منها » ومن على منصتة البيع ء > على أرباح 
وفيرة إذ أنها كانت في إطار الموضة . فهو صيدلي علاّمة ودارس» وفي الوقت ذانه» مالك 
صيدلية قادر وفالح» ولا يشعر الد كتور ر أنه منزعج أو مخادع عند وجود تناقض يأقي عرضاً 
في تصرفه» إذ کان يلاحظ بضمبره ذاته الذي لا يلينء » الأخلاقية النبيلة كعالم » وليس أقل 
من ذلك کونه تاجراً . 


إنه لحدث بالفعل» رجّع صداه في أعمدة الجرائد ء وكان مثار التعليق في أعلى الحلقات 
مستوی» حر کا الحیّاطات» حلآت الأزياء » الخياطين » حيث أن سجلهم يتحول إلزامياً 
(في الدورات التي يدور فيها العام من يدري E‏ رع إلى الكوميندادور 
آدریانو بیریس » صاحب الال ؟) . کان کونشرتو اور کسترا اهواة أبناء أورفيو في القصر في 
حفلة كوميندادور الباباء ا ماهر في العزف على الفيلونسيل . 


إن وصف تلك الأمسية من أمسيات الفن في بريقها الكامل » يبدو لنا مهمة مستحيلة » 
نوق قدرة قوانا ولي هذا الأسلوب الفقبر . وإذا أراد أحد ما أن يعم » على سبيل المثال » عسن 
فساتين السيدات» عن جاهن وأناقتهن التق لا تضاهى » فإننا نرسله إلى جموعة جريدة الشاعر 
تافاريس » حيث يستطيع قراء التغطية التي قام بها اللامع على الدوا م سيلفيو لامينيا » الحكم 
في هذه المادة المكرّسة, أما بالنسبة إلى الكونشرتو المذكورة» فالمهتمون لديم آراء معبّر 
عنها في الجرائد من قبل الناقدين فير كايز وجوزيه بيدريرا» إضافة إلى تعليق إيليو باستو » 
رجل الأدوات الموسيقية السبع» إذ إنه علاوة على كونه عازف بيانو كان يارس الآداب 
والفنون الجميلة . الدونا روزيلدا جعت في نازاريت القصاصات التي أشارت كلها تقريباً 
بتمجيد » إلى الد كتور تيودورو وإلى « تنفيذه المحكم في العزف المنغرد الصعب على البوق 
في المقطوعة ذات الصوت الواحد التى ألفها آجينور غوميس» إحدى النقاط العالية في 
الکونشرتو » (« نوطات كونشرتو» في « جريدة باهيا .)٠‏ 


في تلك الليلة شوهدت الدونا فلور في أسمى حالاتها » في أعلى مراتب السلّم الاجتاعي » 
مضاءة وملحوظة؛ « زينة لطيفة » أي حياط باريسي وقع على فستانها المصنوع من نسيج 


€ 


امراريه فوف ٠‏ مكشوف الرقبة والكتفين» واضعة على خفَها كثيراً من الناس الطيّبين؟ ) 
کا كتب في مقالته سيلفينيو » الولد الاه ”) للمجتمع. كانت حاضرة صفوة المجتمع 
كلها » الناس الأكثر أهمية في باهيا » شخصيات السياسة . المالء العقافة » من المطران الأول 
إلى رئيس الشرطة » وبينهم مفرطون في تقليد الأزياء ومزعجون » وأولئك المحتالون الذين 
توصتلوا بنجاح إلى المجوم على الصددوق» بادئين بصهري الكوميندادور . 

من مشارف ساحة « الثالي من تموز »› علاوة على الد کتور ٿيودورو › وحده السيد زيه 
سامبایو » زمیل الحصان الأبيض في نادي أصحاب المتاجر رفيقه القدي في المدرسة» تلقى 
دعوة. رفض الذهاب , 

- كلا! حباً بالله... دعوني بسلام » إني أشعر بتوعك رديء ‏ يلزمني شيء من 
الراحة... إذهبي انت بمفردك يا نورما إذا أردٽ... 


وطبيعي أن تذهب الدونا نورما» ليس بمفردها إنما مع الدونا فلور والد كتور ( كيف 
يستهان بدعوة هي امتیاز ؟ وحده زوجها فقط » المنطوي على نفسه والمعادي للمجتمع » 
وحش من وحوش الغابة). 

قال الكوميندادور للدونا إيا كولادا: 

- ارید کل شيء حسناً وأفضل ما من ... 

کان کل شيء حسناً ومن أفضل ما یکن » فالدونا إماكولادا بوسعها أن تكون محرّضة ٠‏ 
قاسية » لكن العدالة يجب أن تقام» فقد كانت تحسن الاستقبال. جرى التعاقد مع (بوزن 
الذمب) على أن يقوم المهندس المعاري جيلبيرتو شافيس بديكورات الحدائق حيث تعزف 
الأو ر كسترا. 

لە تش النفقات أمها الشاب» أريد شيعا حسناً» مع حمة وكل شيء . انفق الذي تراه 
MORE FAVE (1)‏ ( بالفرنسبة) هكذا وردت في النص الأصلي (البرتغالي ) ومعناها: تسج متمرج 


أصهب اللون . 
E09 )۳(‏ ؛ أحد ألقاب السيد المسيح عند البرازيليين , 


لازماً ... - الكوميندادور الشحيح مع الموظفين ومع المصاريف الضئيلة» كان يفتح أربطة 
الحقيية» وتناول دفتر الشكات . 

كانت تلك كلات مفعمة بالعسل لأذنٍ المعلّم شافيس» فام يقس نفقات. أنفق ثروة؛ 
لكنْ أي جال! كانت تبدو حديقة من قصص الخرافات والمسرح المدرج الصغير كان جرأة 
هندسية م تَر أبداً في باهيا : « جيلبيربيث - تعلمواالإسم الصحيح» إنه جيلبيربيت وليس 
جيلبيرتو أو جيلبيرت» كا يلفظ الأثرياء المشبوهون - أظهر نبوغه المغالي في الحداثة ؛ 
( سيلفينيو رة أخرى وليست المرّة الأخيرة بالتأكيد). 

عندما د خلت الدونا فلور فتحت فمها في إعجاب وذهول: 

- يا للفعالية ! 

كانت الدونا إياكولادا والكوميندادور يستقبلان المدعوين » هي ملفوفة بخرق آنية من 
أوروباء تمسك نظارتيها بلا ماسكين» وهو سيء اهندام رغم السموكنغ » بالقميص ذي 


الصدر الصلب والياقة ذات الطرف المقلوب . وعند رؤيته الد كتور تيودورو والبوق في قبضة 
يده» ووجهه ختلف اللون من القهاش الأبيض ينفرج عن ابتسامة : 


- تيودورو العزيز جدآ! هيا بنا نقدَّم النوطة البوم - سعيد بالكونشرتو وبالتورية . 


كانت الدونا إيماكولادا المنعصبة تمد أطراف أصابعها لقبلة الرجالء ولانحناءة النساء كا 
لو أن البعض والأخر جثن ليطلبن البر كة منها . 


يا ها من امرأة عجفاء دميمة! - قالت الدونا نورما حالما رأت من بعيد نظارتي 
الكوميندادورة بلاماسكکن . 


- محسنة جداًء بيد أنها... رئيسة جعية الإسعاف لحشود إفريقيا وآسيا... حتى أنها 
E 2‏ 
كتبت إل حول هذا 'لدضيع ٠‏ لقد تلقى الد كتور تيودورو منذ وقت بعيد رسالة سائلة 
إياه معونة للبعثات الكاثوليكية في تينك القارتين موقعة من قبل الكوميندادورة. 


شاهدوا أورپانو بوبري أومين» لامعاً في بذلته السموكنغ الحديثة الخروج من عند 


۱۹١ 


الخيّاط (المدفوع نها من قبل الكوميندادور عند معرفته بأن عازف الكمان لن يستطيع 

القدوم إلى الكوئشرتر لعدم حبازته بذلة خاصة به) » وصندوق الكان في يده ا 
من المنزل تحت سطوة سخربة الزوجة وهناك سعى إلى التحفي بين الأشجار » مارا من غير 

أن يكون ملحوظاً . جرّه الد كتور تيودورو إلى المدرج» وهناك تركا آلتيها الموسيقيتين, 


كان الوقت محدداً بالثامنة » وقد انصرمت التاسعة حيغا استطاع المايسترو آجينور 
غوميس جع الموسيقيين وأعطى إشارة البدء للكونشرتو. 


عجلة» و کان سن اللازم أن يأخذ الکومسندادور نفسه المذياع ویزعق حلق » وصوته فظ : 


- الكونشرتو سيبدأ» فخذوا في الحال أماكنكم هيّاء هيا . 


من ل يلب ذلك النداء» الذي هو أمر وليس دعوة؟ توقف الضجيج» احتل السادة 
والسيدات المقاعد » وبقى كثير من الرجال وقوفاً » في أمل المروب. إنه استعراض حقيقي 
للأناقة» فالساء يعرضن جوهرات فمينة وفساتين تكشف الصدر والكتفين جريلة» والسادة 
جيعاً في حبوية» والمايسترو يش سترته. في الصف الأول على مفربة من الدونا إبماكولادا 
جلست كل من الدونا فلور والدونا نورما . والمطران الأول منذ العشية » حسب ما قاله الجميع 
من الكردينالية . 

رفع e‏ رچ ار شرت إل قدمبه (« بحب أن أكون 
مدبوغ الجلدء غير إني أغدو حذراً متمهلاً في کل کونشرتو» کا لو أنه الکونشرتو 
الأرل »). 


استّمع إلى القسم الأول بانتباه واستحسان . مارش شوبيرت» عزف بتفخم وخصوصية؛ 
وبعده الكان المتقن للدكتور فينسزلاو فيعاء في لحن دردلا ١‏ أ انتزعا تصفيقاً وحتى هتافاً 
بالاطراء من متذوقين ومتفهمين معيّنين مثل الد كتور إيتازيل بينيسيو» « ثنائي الطبيب 
والفنان » ( سيلفينيو ). وکان المايسترو غوميس ينضح عرقاً» سعيداً. 


(۱) ۸01۸« : مؤلف موسيقي ارروی . 


في الاستراحة» قذف المدعوون بأنفسهم» كجياع برابرة منذ شهور بلا أكلء إلى 
المقصف الفاخر » وللمرّة الأولى في حياتها شاهدت الدونا فلور والدونا نورما وتذوّقتا 
الكافيار . 


الدونا فلور » بتذوقها كمعلّمة في الطهي» فإن الكافيار الذي يجري الكلام عنه كشيراًء 
- كل غرام يساوي ثروة- علمت ذلك : « هو شيء غريب لكنني أحبه » . ولم توافق الدونا 
نورما» فقالت وهي متعضة» للصديقة بين ضحكات (أحبت» أجل الشمبانياء وقد 


احثست کأسین) : 


- هذا الشيء له راثحة كريمة وطعم حامز» لا أدري ما هو... 
ضحكت أيضاً الدونا فلور» وما أن الد كتور تيودورو ابتعد ليأتي بأوربانو بوبري 
أومين وإجباره على أن يتناول شيا » تذ كرت قولاً للمرحوم زوجها الأول» عند عودته من 
الريو في رحلة م تعرف الدونا فلور أين » وقد شبع من المدعو كافيار وقال عندما سألته أي 
مذاق يحده فيه : 
- فيه مذاق الغرج... إنه حسن جدآً! 
انفجرت الدونا نورما ف الضصحك › وهی عرضة للدوار القليل من الشمبانيا › کان 
المتوفی مخبولاً» فم قذر» شخص لا تمكن معالجته لكنه جد مرح» لا يُنسى ! « أيتها البشت» 
امرحوم كان ذا ظرف ويفهم في هذه المذاقات ٠...‏ 
عاد الدكتور تيودورو متأبطاً ذراع الرجل الفقير ‏ وأسرعت الدونا فلور في إعداد 
طبق» من دون أن تنسى كميّة صغيرة من الكافيار . 
كان صعباً نوعاً ما جع المدعوين أمام المسرح المدرج من أجل القسم الثاني مسن 
الكونشرتو. وفي الحال أحتل عشاق الموسيقى أماكنهم » لكنهم كانوا أقلّية في ذلك الحشد 
من الناس الأثرياء فقط» الذين يأكلون ويجحتسون الخمرة. لكنٌ الكوميندادور أعطى أوامر 
صارمة للخدم وأخياً هاجم المايسترو والأوركسترا ب «الاعتراف البسيط ». 


P08RE HOMEM (1)‏ : ورد ذكرھا سابقاً . 


۰۸ 


بعد موسيقى فرانسيس توفيه» وصلت لحظة الأوج في الكونشرتو E‏ 
الفيلونسيل ينفذه الكوميندادور آدريانو بيريس» الحصان الأبلق . علد ذلك» أجل» ختّم 
الصمت حقيقة ؛ حت في حجرة الأراني " والمطبخ توقف الخدم aT‏ 
خدمة تقدم الشراب إلى نهاية الوصلة . الدونا إيهاكولادا شخصباً أعطت الأوامر في شأن 
الصمت اطق . 


كان الكوميندادور البابا المتناسي لکل شيء ‏ للعام وسکانه» کان الملبولر الجاف» ف 
تلك الساعة مع الفيلونسيل حياً للفرح والطيبة » وصار على حين بغتة كائناً إنسانيً. 


تواصل التصفيق حينا انتهى . كان السيد آدريانو الواقف على المسر ح المدرج والمشير إلى 
المايسترو وإلى الزملاء في الأو ر كستراء منحنياً يشكر . وكانوا يصرخون « بخ بخ » 
ور أعد »» ليس المشفهمون فقط » بل متطفلر الموسيقى أيضاً . الجميع كائوا يصر خون» وقد 
برز بقوة التصفيق والإطراء المنتهز للفرص آليريو دو آلميداء الذي لا يفهم في الموسيقى 
شيا ؛ كانت أعاله متوقفة على كلمة من الحصان الأبلق. 

وكا قال بعد ذلك. الرجل الفقير كان يجب أن تكون وصلة الكوميندادور الأخيرة في 
البرنامج» حيث أن مدعوين كشيرين هجروا الأوركسترا في الحديقة بعده» ومضوا إلى 
القاعات يحتسون الخمرة ويتحدثون. والذين جلسوا على المقاعد م بجرأوا على الخروج» 
فاستمعوا إلى بقية الكونشرتو غير منتباین والبعض منهم بذات عدم اصطبار. ومن آن 
لآخرء كان أحدهم يتلىء شجاعة ويعتذر من جبرانه ثم بخرج» ويتسلى في داخل القصر . 


ومع هذا فإن أبناء أورفيو م يلحظوا هذا الغرار » فتابعوا بنفس شد الأوتار والجودة. 
متعب دوا موسيقى» نعم» أبدوا انزعاجهم من التحرّك والوشوشات المترايدة. والدونا نورما 
أتت ب « بسيو » ملتفتة إلى الخف حين بدأ الد كتور تيودورو عزفه المنفرد على البوق (عيناه 
في اتجاه الدونا فلور ) . والتفتث أيضا الدونا إيماكولادا المضيفة اليقظة» وتفرّست 
ٻنظارتيها » بلا ماسکن في فاقدې الصبر . كان ذلك كافياً؛ فران المت ولم يعد لأحد 
الجرأة في النهوض . 


(۱) 0۶۸ : في ہیوت الأثرياء حجرة خاصة ملحفة بالمطبخ لأراني الطبخ وتقدي الطعام . 


تنامت أنغام البوق في المواء وحلقت فوق الحديقةء وجاءت لتجدل نمسا من أناس 
الحب حول شعر الدونا فلور الذي هو لشذة اسوداده بدا أزرق على وجه التقريب . 

الدونا فلور شبه مطبقة العيدين» صاغية ومتعرفة من خلال ذلك العزف المنفرد للمعزوفة 
فها هو يؤديه» إلى زوجها الطيّب . هناك كانت هي حيث ما تخيّلت قط جالسة في حدائق 
البيت الأكثر ارستقراطية في باهيا » وإلى جانبها يستمع إليها بلطف نيافته » السيد المطران 
الأول بردائه الأرجواني ولقبه النبيل. 

لنقد أعطاها الكثير » كثيراً جداً ؛ السلام والأمان » اللإطمئنان» النظام والراحة بقدر ما 
رغبت هي واستطاع هو التخمين» التتخطيط وبلا أي إزعاج ولا أي فزع . . والآن يسحث في 
رحم البوق الصغير عن النوطة الخفيضة لحبه» » لتعّده . إن أحداً لا يستطيع أن يرغب زوجاً 
أفضل . 

الدونا نورماء في ساعة المتاف تطلّعت إلى صديقتها» وكانث دمعة على خد الدونا فلور . 
« دموع السعادة» فابتسمت الجارة الطيبة » راضبة هى أيضاً بنجاح الد كتور : 


- الد كتور تيودورو عزف بشكل إلهي.. 
الدونا إبماكولادا ذاتهاء من المقعد القريب › تکرمت بالثناء : 
- زوجك کان جیداً.. 


في قاعة الاستقبالات الكبيرة بدأث الرقصات حالما ماتت أنغام الأور كسترا في مزيج من 
ألحان , الأرملة الطروب » وهي الوصلة الأخيرة. في الحديقة حيّا المستمعون» وفي مقدمتهم 
المطران الأول» المايسترو والموسيقيين يحيطون بالكوميندادور . ولم تمسح الدونا فلور الدمعة 
عن خدها» وحن شاهدها الد كتور متأثرة» تأكد أنه نال جزاء الشهور الستة من التمرين . 


من القاعة قدموا مثا عن إيليو باستو لکي ينتزع من البيانو ألحان السامبا والفو کس› 
التانغو والبوليرو » مستنبطين جر أقدام ” . واقترح الد كتور تيودورو والبوق في قبضة يده 


RA۰۴۴ )۱(‏ : المقصود به رقصاً. 


الانسحاب : الوقت تعدى منتصف اللبل . .. طلبت الدونا نورما جس دقائق فقط » الوقت 
اللازم لا حتساء کاس شامبانا: » أعبدها !). 


احعست کأسین. . رفي سيارة الأجرة“ كانت تضحك من دون أن تعلم لاذاء راضية في 
الحاة . وأمسكت الدونا فلور سد یپا يدي زوجها» زوجها الطيّب . وعلقا على الكونشرتو 
والحفلة» كلاه) رائعان . كشي من أنواع الأكل والشرب» وكل شيء من أفضل الأصناف»› 
فالکومیندادور صرف مالا وفيراً . 

قال الد تور : 

- إفراط ... حتى كافيار ... من الصنف الحقيقى » روسس.. 

الدونا نورماء في الانشراح الناتج عن الشمبانيا» غمزت بعينها الدونا فلور وتوجهت في 
الكلام إلى الد كتور تيودورو» بصوت مفعم بالخبث لا يفهمه غير الاثنتين: 

والکافيار يسرك أا الد كثور ؟ 

- أعام أنه شهي من الآلمة ء واليوم تذوقته » لماذا يجب أن نضيع فرصة كهذه» حين يكون 
ي وسعنا أكل طعام شهي جد غال. لكنني سوف أعترف لك يا دونا نورماء لا أستطيع 
ملاءمة تذوقي م مذاق... 

- وأي مذاق ترى أمها السيد في الكافيار ؟ 

ابتسمت بمكر الدونا نورماء في ابتهاج» وهي غير مناافضة. وخفضت الدونا فلور 
رأسها » من يدري » فقد يكون ذلك لإخفاء ابتسامة سخرية . وحاول الد كتور تيودورو أن 
يقارن مذاق الطعام الحديث الطعم » فام يعر على شيء : 

- لأكون صرياً لا أذكر شيا له نفس المذأق؛ حبث أن أحداً لا يصفى إلينا ههناء يا 
له من مذاق رديء! 
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- رديء ؟ - تقلّصت الدونا نورما في ضحك - أنا أيضاً أرى... لكن هناك من يراه 
جيداً» اليس كذلك يا فلور ؟ 

بيد أن الدونا فلور لم تضحك» كان وجهها متحصتناً ي الظل » من يدري أحزينة هي آم 
متأثرة فقط ؟ كانت ترمق الليل كأنها لا تسمع ضحك الصديقة. ضغطت على يد زوجها 
وقالت له بنصف صوتها : 


- رائعة الموسيقى وتدفيدك يا تيودورو. 
- أفضل من ذلك لا أحسن فعله... فأنا هاو» ولا شيء أكثر من ذلك . 


لاذا أفضل من ذلك ؟ من أنا لألحّ عليك يا عزيزي» لتكن مها كنت ؟ ماذا قذمت 
لك أناء أي متلكات وضعنها في صحن الميزان الزوجي للتوازن مع متلكاتك » جد كاملة؟ 
من الال إلى المعزوفة الموسيقية ذات الصوت الواحد على البوق» من المعرفة إلى التهذيب 
الرفيع » وهذا الصفاء» هذه الحشمة؟ م أقدّم لك شيئاًء لم أضف شيا لك » وأنا لست شبه 
شفافة وصلبة العود » إني لا أملك نورك ال جل » إني مخلوقة أيضاً من الظلال» من مادة ليلية 
فراعت با دري 

عند ملجاً) الترام» منتظراً أداة النقل » رآهم أوربانو بوبري أومين يرون وفي يده 
صندوق الكان وصرّة بالأطعمة المالحة والحلوى للسيًا ماريكوتا ,. 


. مظلة معدنبة مستطيلة الشكل . في مواقف وسائط النقل لحاية ال ركاب من المطر‎ : ۸١۴160 )١( 
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البروفسور إيبامينونداس سوزا بينتو» حترس وسلفي النظرة إلى الأشياء» كان يحب 
الأمثلة والجمل المعكاملة» واجداً في هذه التعابير تلخيصاً للمعرفة في القرون» التعبير عن 
الحقائق الأزلية. 

« السعادة ليس ها تاريخ »> ومع حياة سعيدة لا تصنع قصة حب »» أجاب حينا سأله 
شيمبو » ذلك القريب المهم للمرحوم »عن الدونا فلور » التي م يرها منذ سنوات » مئذ ذلك 
الكرنفال العبثي («منذ ۴ سنة» سنتين أم ثلاث ؟ )٠‏ منذ دفن المتهتك . 

لقد تزوجت من جدید وهى سعيدة... مضى عليها سنة تقريباً » حيث وحَدت حظها 
مع حظ الد کتور تیودورو مادوریرا... 

وماذا حدث نما بعد ؟ 

- الذي أعلمه» لا شيء ... - وحتى لا يضيع الفرصة» ركز المثل: - كا يقول الشعب» 
السعادة ليس ها تاريخ... ` 

وشيمبو » صاحب التجربة في الحياة» وافق : 

- هذا هو فعلاً. فحيها بحدث شىء فهو دائ لكي بقلق عقل الساس... فإذا 
أخبرتك... إصغ ... 
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فتح صدره؛ في سنه تلك > الطاعنة ء أمها البروفسور ! تورّط مع فتاة في التاسعة عشرة من 
عمرها - لیست عذراء ‏ لکنها تکاد أن تکون. a E‏ 
عفتها» بيد أنه فعل هذا بشكل متعثر» بسرعة فائقة ئقة» تاركاً بعض البقايا من العصارة» 
بجيث أن شيمبو وقد قدم للمؤاساة والحاية » انتهى ... النتيجة يا بروفسوري النبيل الفتاة 
منتفخة البطن وهو بتلك المسؤولية.. 


البروفسور إيہامينونداس سوزا بينتو» ذو الحياة النقية » لم يكن عنده نصيحة ولا مؤاساة 
لقلق الرجل العام اللامع » ولانعدام الرأي ا لحسن ۽ زرده بالتهاني من أجل « الحبل الذي جحظى 
بالرعاية » . 2 


نحن أيضاً لا نملك عزاء أو إخطاراً حك للمعام شيمبو» على الأقل الوقت والمكان. ومن 
كل هذا الحدث استفدنا فقط من الحقيقة الكامنة في القول المأثور : في الوجود السعيد 
للدونا فلور وللد کتور تیودورو م يحصل شيء أكثر ما جاء السرد على ذكره ما دامت 
رغبتنا ليست تطويل هذه الواقعة» التق غذتا حكاية يومية من الاطمئنان» من مادة ملة 
وتافهة مضادة للأدب. 1 


الدونا فلور بالذات» خبرة شحيحة في مراسلاتها العائلية القليلة ؛ ففى رسالة إلى أختها 
روزاليا» عشية العيد الأول لزواجها من الصيدلي» قالت ها ما يُروى» بلا أهمية. 


ملأت الصفحات بأخبار الأقارب والجيران (في خلال تلك السنوات انتهى الأمر 
بروزاليا أن عرفت أسماء أولئك الناس جيعاً من خلال أختها). أخبرتا عن الخالة ليتا 
وأوجاعها الاعتيادية » العم بورتو ما كان يشيخ» الدونا روزيلدا دائاً في نازاريت» مسكينة 
سيليستي! ماريلداء من نجاح إلى نجاح» الآن في إذاعة سوسييدادي ومع وعد بتسجيل 
أسطوانة . . عن الدونا نورما روت ها قصة» طرفة (« من اللازم أن تعصرفي نورميني )١‏ 
شخصاً › إنه لأمر جدير بالاهتام »). . دعیت يوم ثلاثاء للذهاب يوم السبت التالي لحفلة 
عمادة» فرفضست «لان يوم الست سأكون مضطرة ة للتشييع في دفن ». 
(١‏ كيف بوسعك أن تعرفي أن في يو م لبت سيكون نمة دفن يا نورمينياء 


)١(‏ تصغير لامم؛ نورما. 
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إذا کنا ما نزال في يوم الثلاثاء ؟» كيف... كان أحد معارفها على مشارف الموت» 
وبالتأكيد سيفعل ذلك في يوم الجمعة ليلا » ليذْفن يوم السبت وهكذا يستفيد من الأسبوع 
الانكليزي . الدونا جيزا في عودتجا جلبت من نيويورك كلباً» من هذه الكلاب « التي 
ا ر اعرا ب رهوا لور خلت م ا دبرا 0 تک 
١‏ تصوّري فقط يا روزاليا » ما الذي أعطته الغرينغا المجنونة لتيودورو؛ قميصاً متلا بنساء 
عاریات» هل فکّرت في الد کتور مرتدیاً ثیاباً کهذه؟ وهو کرجل مهڌب» ) يقل شيا 
حتی أنه شكر من دون أن يغضب » لكنني احتفظت بالقميص في قعر درجي کبلا يراه کل 
ساعة فيحنق على جيزا التي هي مع كل هذا طبّبة القلب جداً. من كانت مريضة» ولا تخرج 
من المنزل» هي الدونا دينورا» « تصوّري عذابها» مع المغاصل الجامدة» روما تيزم شرس »> 
تعرف الأشياء عن طريق شخص ثالث » . صارت مقتصرة على كشف البخت بورق اللعب 
للزائرات» وتتنباً بمصائب مجميع الناس» في انفعال. حتى للدونا فلور وجَّهت تهديداًء 
وهي تستشير ورق اللعب : « قالت لي أن أحتاط للأمر إذ لا يوجد خير يدوم إلى الأبدء ما 
رأيت قط فا بمثل هذه اللعنات ) . 

وإذ خلصت إلى هذه الأمور الروتينية» م يعد عندها شيء لقخبرها إياه: ١م‏ يحدث 
ثيء » دائ الحياة الصغيرة نفسها من دون أشياء جديدة». الد كتور نوى شراء المنزل الذي 
يسكنان فيه » بيد أن أحد الوريثين للصيدلية صمم على بيع حصته والذهاب إلى الريو. 
استشار الد كتور تيودورو الدونا فلور: « ما الذي يبدو لك مصيباً أكثر ومعقولاً ؛ الحصول 
على المنزل أو على حصة في الصيدلية ؟ » وحين سأهما أجرى معها نقاشاً ليبرهن أن تلك الحصة 
سنضمن له السيطرة على المؤسسة » سيخدو الشريك الحائز على أغلبية الأسهم . أما بالنسبة إلى 
امنزل فيشتريانه في ما بعد» حين يستطيعان. فليس أمام المالك أي مخرج آخر» إلا البيع» 
وعائد الإيجار شيء باعث على الضحك . 


في الحقيقة» لقد كرون الدكتور رأياً وصمم على كيفية التصرّف بشكل أفضل » وإذا 
کان قد طلب مشورة الدونا فلور فانه فعل ذلك بداعي اللطف والتهذيب الحسن ؛ الوقت 


)0( في نظام العمل الانكليزي بدأ عطلة يوم الأحد من فترة بعد ظهر يوم السبت . 
(۲( ۴ : أبزم يوضع في الصدر للثزين . 


ير والد كتور لا يتغْيّر » اللطافة ذاتها ء النظام ذاته » المعاملة نفسها » دائ بالتساوي » كل يوم 
وراء الآخر. بوسعي القول عن الذي سيحدث في كل لحظة » على مر الساعات » وأعرف كل 
كلمة» لأن اليوم مساو للغد». 


وإذ تنقضي الحياة هكذاء ناعمة وهادئة» في هذا الإيقاع البطيء والذي لا يتغيّر » كيف 
تخشى التبدل» كيف تأخذ على ممل الجد توقعات كاشفة البخت التافهة, المقعدة 
اهاوية أوراق اللعب وفي تنبؤاتها أكثر نما هو هاو الكوميندادور آدريانو بيريس نفسه على 
الفيلونسيل ؟ ۰ 

حتی أنہاء الدونا فلور'» ما كانت تستاء إذا حدث ثيء› أي طاریء ما یقطع روتین 
الأيام المتساوية في السعادة والوداعة. ١‏ حتى أنها لخطيئة » يا شقيقتي » أن أتكام هكذا حين 
تكون الحياة التي أحياها» بعد أن أكلت الحبز المرّء لكن الشيء ذاته كل يوم يتعب» فإلى 
متى نبقى في الأحسن والأفضل. هنا بالنسبة إلينا ء أقول لك أبنها الشقيقة الى أشتاق إليهاء 
إنه بالرغم من هذه الحياة السعيدة جداًء المحسردة من الجميع » أحياناً تسيب لي ما لأنيا 
بلا قدم وبلا رأس» صعبة حت على التفسير » إنها حياة لا أدري ماهي ... طبيعة رديئة هي 
طبيعة أختك هذه التى لا تحسن تذوّق» كا يجب » ما استحقته من السماء من دون أن تكون 
أهلاً لكل هذا الامتحقاق اعيا تج فة وزوخ مب٠‏ 

في تلك المناسبة» وبا أنها قد ذهبت إلى القداس في كنيسة القديسة تيريزاء مع عظة 
الدون كليمينتي ( لاذا » أيها الرب لا يقطن السلام قلوب البشر ؟٠)»‏ بعد القداس اتجهت 
إلى حجرة محفوظات الكنيسة في نبّة دعوة القس إلى العيد الأول لقرانما بالد كتور تيودورو . 
لن تكون حفلة؛ بجتمع فقط الأصدقاء الحميمون حول كأس شراب وبعض الحلوى» 
محتفلين في الوقت ذاته» باختيار الصيدلي للمرّة الثائية خازناً لمديرية الجمعية الباهيّانية 
للصيدلة المنتخبة حديثاً . 

- سأكون هناك» مع كل السرور» لأهنثكا على هذا العام من الانسجام الزوجي » هذا 
الا سحاد المثالي المبارك من الله.,. 


انسحبت الدونا فلور» والقس في نقد ذاتي لعظنه المتشائمة نوعاً ما» ابتسم فرحاً» ههنا 
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أحد ما الدونا فلور » كان قلبها مسكوناً بالسلام » ههنا كائن إنسافي قانع وسعيد بجياته» 
مكذباً عظته المفعمة بالعةات والشكوك . 


في منتصف الطريق» في الممر» توقفت الدونا فلور أمام موعة غريبة مؤلفة من صورة 
مغرطة في الزخرفة للقديسة كلارا ومن الخشب القدي والشعبي حيث تحت ذلك الملاك ذو 
الخلاعة والطيبة الشبيهتين جلاعة وطيبة المرحوم» مع نفس السفاهة ونفس اللطف غير 
السؤول. 

مسكينة القديسة ؛ فقداستها التي كثيراً ما دافعت عنها وبالشكل الأفضل» وبأكثر 
الفضائل قوة» ما كانت تقاوم النظرة الداعرة للشيطان» خاضعة له» المسكينة المجازفةء 
السلّمة وقارها وحياتها له » فيفتقدها خلاصها الذي قد فازت به» مبدلة الجنة بالنار» لأن 
من دونه ماذا تساويان » الجنة والحياة؟ 

هناك أمام المجموعة غير المألوفة بالخشب والدعارة» ظلّت الدونا فلور متوقفة وقتاً 
طويلاً» وسفيئة الحجر والجص » الم ركب الفسيح» رفع المرساة وغادر » مدمياً ا لمواء في بجر 
أزرق ذي سحب » وساء في الخارج. 
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لمعت الدونا فلور والحفلة الصغيرة كانت من أكثر الحفلات تقديراً» نجاحاً كاملا تتوّج 
العيد الأول « للقران السعيد بين روحين توأمين» كا قال بأسلوب ورصائة» الد كتور 
سيلفيو فيريراء الأمين العام (أعيد انتخابه) للجمعية الباهيانية للصيدلية» رافعاً كأسه 
لخب الزوجين» « عزيزنا الجزيل التقدير الخازن الثاني وقرينته المحترمة» الدونا فلور مثال 
الخصال والفضائل ». 


لقد أبلغت الدونا فلور الدون كليمينتي الحضور المحدود ١‏ لبعض الأصدقاء المقرّبين ٠‏ 
لکن عند اجتيازه الباب» وجد القس أن البيت مزدحم » وليس بالجيران فقط . فقد جلب 
صيت الد كتور تيودورو ولطف الدونا فلور لذلك الاحتفال الحميم عدداأ معتبراً مسن 
الأشخاص : مسؤولي الطبقة الصيدلانية وزملاء أوركسترا المواةء مثلين تجاريين » تلميذات 
وتلميذات سابقات لمدرسة تذوّق وفن» إضافة إلى أصدقاء قدامى » بعضهم مهمون مثل 
الدونا ماغا باترونسترو » الثرية » والد كتور لويس إينريكي » « ذي الرأس الذهي الصغير » . 
وقبل أن يجبي الزوجين بالذات» عانق الدون كليمينتي « هذا الأديب المحتفى به » فكتابه 
« تاريخ باهيا » وقد حاز على جائزة من معهد «ذي طموح مجّد مكرٌّس بقيمة حقيقية ۲ 
(أنظر جوئوث سيلفيرا» « كتب ومؤلفون »» في جريد 5 «المساء .)٠‏ 


في مادة الثقافة » علاوة على خطاب الد كتور فيريراء وهو غنى بالاستعارات المستمدة من 
علم البيان» وأجد قليل من الموسيقى. الد كتور فينسيزولا فيغا لغذ معزوفتين لصوت واحد 
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بالكان» بين التصفيق . وصَفْق ها أيضاً - وكثيراً - المغنية الفتيّة ماريلدا راموز أندرادي › 
و الصوت الحنون من المناطق الاستوائية » بالرغم من انعدام ا مرافقة ا لموسيقية ؛ أوزفالدينيو 
فقط سجّل الإيقاع على الطبلة. 

في هذه الساعة المرتجلة من الفن» قدّم الد كتور تيودورو شيئاً جيلاً » عارضا وصلة من 
الإحساس الحقيقي؛ عزف بالبوق» النشيد الوطني بأكمله» منتزعاً التصفيق الحجاسي في 
النهاية. 


إضافة إلى هذاء أكلوا وشربوا» ضاحكين ومتحدئين, في قاعة الزرّار انغرس الرجال» 
ولي القاعة الأخرى الساء » رغم احتجاجات الدونا جيزا» من كان هذا الفصل في الجنسين 
بالسبة إليها عبثاً ‏ إقطاعباً وممدياً .٠‏ فهي وسيدتان غيرها أو ثلاث سيدات فقط 
جازفن في الاشتراك في حلفة مذ كرة حيث انسابت الجمة وجرت النكاث الموضرعة عقاباً 
للدونا دنورا التي ما زالت ضعيفة ومتألة لكنها رابطة الجأش. 


إن ماريا أنطوليا هذه هي امرأة متهتكة ... تبقى داسة أنفها في وسط الرجال تصمغي 
لقلة الحياء . .. وأيضاً فهي تمر الدونا أليسي والدونا ميزيتي... أما بالنسبة إلى الغرينغا فهذه 


في المقابل أنظرن الدونا نيوزا ماسيدو (وشركاه)» مثال السلوك الحسن» في حلقة 
الساء , معفحَصة وكانمة لسر معطية انباهاً لراميرو» وهو فقى بافع في سنيه السبع عشرة 
إلى الاي عشرة» إبن الأرجنتينيين صاحبيٰ معمل السيراميك . فلرلاها ما كان للمراهق من 
بيسلبه » إذ أن الشبان الآخرين يحيطون باريلدا ويطلبون منها الرقص معهم» ساسا وفالس 
وتانغو ورانتشيرا )ء بين) لا برغب هو إلا في سرد أخبار صيده للسمك ١‏ اصطدت سمكة 
راء » وزنہا خسة کیلو غرامات». 


- اوه! - قالت هي بذهول - خسة کیلوغرامات؟ يا له مسن شيء هائل! وماذا 
اصطدت غب ذلك؟ - أي إسم سپترکز لدی صيّاد جسور؟ زيت كبد سمك القد » 


)١(‏ آي إسلاماً. 
A4 ((‏ رقصة أرجئتبنية الأصل مثل الثائغر . 
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سیکون ذلك حستاًء وومضت عینا نيوز وکا . 


عندما وصل الأرجنتيني مع الزوجة والإبن . وجد عند الباب مع السيد فيفالدو صاحب 
مؤسسة دفن الموتى « الفردوس المزهر ». ومعاً مضيا بهنآن صاحنٍ المنزل» وني العودة إلى 
قاعة الرجالء علق ابن المدينة المرفا ‏ بيرنابو » بصراحته الفظّة نوعاً ماء على أناقة الدونا 
فلور» من كان فستانها يقتل من الغيرة جيع النساء الحاضرات» وتصيب بالوهن المتوتر 
ميلتينيو » المخنث الذي يعمل أحياناً « مرتبة منزل » - بالأحرى مرتبة متازة - في بيت 
الدونا جاسي » وأعير ليساعد في الحفلة. (الدونا فلور اليوم لا تبالي بأحد) 

قال السید هیکتور ٻيرنابو: 

- إن ما يجعل المرأة جيلة هو المال ولاحظوا أناقة الدونا فلور وك هي بارعة الحسن ... 

لاحظ السيد فيفالدو» وكان بالأحرى يحب أن يلحظ النساء ويقيس اللأطراف» 
الاناء ٿث النتوءات. 

- لنقول الحقيقة » فهي دائ كانت انيقة ولطيفة » ليست فائقة الالء هذا أكيد» والآن 
هي إمرأة أكثر» إمرأة لحيمة» لكنني لا أعتقد أن ذلك عائد إلى المال... إنه عائد إلى 
العمر» يا عزيزي» فهي في القياس المضبوط . مجنون هو من يحب الفتاة الصغيرة› فهو لا 
يجمع عشر علامات إذا قارنها بسيدة في ريعان العمرء تيشم لاقطات أجزاء الفستان.. . 

- تفرّس في عينيها ... - قال الأرجنتيني » وكا بُرى هو أيضاً ذوَاقة. 

عينان فيهما خور» ضائعتان في المدى» كا لو أنها مستسلمتان لأفكار شهوانية. أراد 
السيد فيفالدو أن يعرف أية أفكار رقيقة كهذه أوحى بها الصيدل إلى الدرجة التي تعود بها 
الدونا فلور ذات نزوات. كانت تمضي من قاعة إلى أخرى» ملبية طلبات مدعويا » لطيفة 
مرحة» سيدة بيت كاملة؛ كانت تحقق بشكل ما كل ذلك آلياً. 


ربت السيد فيفالدو بيده على ذراع الأرجنتيني ؛ ليس هو الال الذي يجعل امرأة جيلة» 
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يا سيد بيرنابو » إنها المعاملة » إنها راحة الروح» السعادة. فتائك العينان ذواتا الخور والو ركان 
اللذان يتح ركان بغنج يجب أن تكون لسلام فرح في حیاتها . 


كان غريب تعبير عينيها... عندما رآها قبلاً بنفس تلك النظرة التائهة كبا لو أنها تنظر 
إلى قلها بالذات» فإن السيد فيغالدو يبحث في الذاكرة ويتعرف إليها ؛ كانت نفس تلك 
النظرة في ليلة السهر على المرحوم . بتعبير ماثل كا تتقبل التهاني » والعينان ترمقان أبعد من 
الزمن» کا لو أله لا يوجد ف جوارها لا دوع حداد ولا ضحکاٹث الاحتفال» جرد 
وحدة. تنه السيد فيفالدو إلى أن جالما يأتي من داخلها أيضاً» في بعد تيرب منه. 


في القاعة حيث تجتمع النساء» عرض مرَة أخرى موضوع الحياة السعيدة الحالية للدونا 
قلور . عدد من السيدات الحاضرات» زوجات أعضاء الأو ر كسترا وزوجات الصيادلة» قَلَة 
منهن كن يعرفن عن ذلك الزواج الأول الكارثي وعن الزوج الرذيل . 


الجارات والمتملقات ما كن يرغبن في أمر آخر عدا الإخبار والمقارئة ؛ أخبرن وقارنٌ با 
يكفي . بالنسبة إليهن م تكن نثمة تسلية أفضل ؛ حتى ولا النكاث الجارحة التي تجعل الرجال 
( وعديات الحياء مثل ماريا أنطونيا) يضحكون بقهقهات» في القاعة الأخرى» ولا البقاء 
حول ماريلدا يطلبن منها أغنيات سامبا قدية » أغنيات فالس قدية» في ساعة الاشتياق» 
صٹل الدونا نورماء الدونا ماریا دو کارمو» الدونا آمیلیا » والفتيان ( جميعهم متيّمون 
بماريلدا)» فلا شيء بالوسع مقارنته بمتعة الأرثرة. الزواج الأول» إعرفن أيتها الصديقات 
الغالياتء كان الجحي في الحياة. 


هذه السعادة في الزواج الثاني ما زالت أكبر وأغلى ‏ وها قيمة أكثر » بالمقارنة في التباين مع 
-خظأ الزواج الأول » الذي كان استفزازاء مصيبة » شقاء | ك تعذبت الشهيدة المسكينة بيدية 
وحش مغْلّف بالشرور والرداءة» شيطان؛ بلغ به الأمر أن ضربا. 


- راه ! - وضعت الدونا سيباستيانا المتأثرة» يدها على صدرها الفسيح. 


ج”قهذبت! بالقدر الذي تستطيع فيه زوجة مرهفة الحسَ أن تعاني في ضعة شارع 
المرارة. تعمل لكي تؤمن احتياجاث المنزل والأسوأ من هذاء إدمان المتهتك على القبارء 
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حيث أن القمار بصفته عموماً وعلنياً هو أردأ الرذائل والأغلى ثمناً. وإذا كانت الآن 

من حجرة الأواني كانت الدونا فلور تستمع إلى ذكريات حياتها هذه» وعيناها في 
الضباب البعيد . مع الدونا جيزا في حلقة النكات » ومع الدونا نورما في حلقة الساهرات فإن 

في حوالى منتصف الليل » انصرف آخر المدعوين. والدونا سيباستيانا مازالت في تأثر 
السرد عن أخبار الشهداء والقديسين والذي دام سبع سئوات - كيف تحمّلت » المسكينة ؟ - 
ثم لمست خد الدونا فلور في حنان وقالت لما : 
۾ - حسناً إذ تغْيّر كل شيء الآن ولديك ما تستحقينه.. . 

أبهرت ماريلدا بنورها كنجمة الطلبة الشبان» وانطلقت في غناء خفيض › أغنية تانغو 
خاصة بالسيريناتاء تلك التي: «الليل في ذروته» السماء ضاحكةء الهدوء كأنه حام...» 
الأغنية الى دفنت فيها الدونا فلور تركة الميت. 

الد كتور تيودورو» مع ابتسامة رضاء رافق إلى الباب المدعوين الأخيرين » وهم جع 
صاخب متورّط في نقاش لا ينتهي حول أثر الموسيقى في علاج أمراض معيّنة. و كان 
الد كتور فيلسيزلاو فيغا والدكتور سيلفيو فيريرا غير موافقين. وحت لا تفقد المداولة 
وهجها رافق رب المنزل الأصدقاء حتى الترام . ولم يعد يُسمع غناء ماريلدا. 

الدونا فلور وحيدة» أدارت ظهرها لکل ذلك؛ الحلوى» زجاجات الشراب› إنعدام 
الترتيب في القاعتين » أصداء الأحاديث في الرصيف» البوق مع الغناء » الأبكم والحزين . 
سارت إلى حجرة النوم» فتحت الباب وأضاءت النور . 

- أنت؟ ۔ قالت في صوت حار لکن بلا مباغتة» کا لو أنہا كانت تنتظره. 

على السرير الحديدي» عارياً ملا رأته الدونا فلور في فترة ما بعد الظهر من ذلك 
الأحد في الكرنفال عندما جاء رجال المشرحة بالجثة وسلّموها إياهاء كان فاديثيو 
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مضطجعاً» وسبتسا هما أشار بیده. ابتسمت له الدونا فلور مجيبة على ابتسامته » من يستطيع 
المقاومة إزاء نعم امالك ذلك الوجه المفعم بالىرأءة والسفالة» إزاء عيني الداعر ؟ حت ولا 
قديسة الكنيسة تستطيع فكيف هي » الدونا فلور » المخلوقة البسيطة . 

- يا حب ... - ذلك الصوت العزيز » ذو الكسل والبطىء . 

- لماذا جئت اليوم في الحال ؟ سألت الدونا فلور : 

- لأنك دعوتني. واليوم دعوتني كثيراً وكثيراً جيث إني جئت ... كما لو أنه قال إن نداء 
كان جد بعيد وقوي لدرجة أنه اخترق حدود الممكن والمستحيل. 


- إفي ههناء يا حي » وصلت الآن ... - وشبه ناهض تناول يدها . 

جذبها إليه » وقبلها . في الوجهء لأنها هربت بفمها : 

- في الفم» لا. ليس بالوسع أمها المجنون. 

- ولاذا ل١‏ ؟ 

جلست الدونا فلور على حافة السرير» وتمدد فادينيو مجدداً بكل ارتياح» فاتاً فخذيه 
قليلاً وعارضاً كل شيءء تلك المحرّمات (والرائعة) غير المحتشمة. وكانت الدونا فلور 
تلین مع کل تفصيل من ذلك الجسد؛ خلال ثلاث سئوات تقريباً ۾ تره وهو ٻقي کا هو› 
کیا لو أن الوقت م ينصرم. 

- إنك كا كنت تماما م تتغيّر ولا بالقدر الزهيد. أناء سمنت. 


ے إنك جيلة جداء أنت تعلمين جيدآً... أنت تشبهين بصلة» كثيرة اللحم وذات 


عصارة» جبدة للعض ... الذي لديه الحق هو النذل فيفالدو... يلقى كل عين عل 
عجيزتك ذلك السافل... 


- إبعد يدك عن هذا الموضع » يا فاديئيو» ودعك من الكذب.. ففيفالدوما تطلع إل 
قط › دائاً کان حترماً ... هنا » ابعد يدك ... 
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- اذا يا حي ؟ ... أبعد يدي » اذا ؟ 


- هل نسيث يا فادينيو» إني امرأة متزوجة وإلي رصبنة ؟ وحده الذي يستطيع أن يضح 
يده علي هو زوجي ... 


خمز فادینیو بعیله بغلج : 

- وأا من أكون» يا حبي ؟ إني زوجك» ها قد نسيت؟ وأنا الأول» لدي الأولوية.. . 
كانت تلك معضلة جديدة» ما فكرث فيها الدونا فلور ولا تعل الرد : 

- إنك تخترع كل واحدة... لا تترك لي هامشاً للنقاش . . 

في الشارع » في العودة» رجَعت أصداء الخطى الثابتة للد كتور تيودورو . 


- ها قد جاء هو يا فادينيو» فهيّا انصرف... كنت مسرورة» مسرورة جداآء لا تعام 
31 لرۇيتك ... كان ذلك أمراً حسناً جداً. 


فادینیږ على وضعه المريح. 

- إنصرف» أبها المجنون» فهو قد دخل البيت» سيغلق الٻاب. 

- لاذا ينبغي لي أن أذهب» قول لي ؟ 

- لقد وصل وسيړاك ههناء ما الذي ساقوله له؟ 

- بلهاء ... فهو لا يرافيء فأنتٍ وحدك من يراني» يا زهرة ضياعي ... 
- لكنه سيرقد على السرير... 

أبدى فادينيو حركة تنم عن التحسّر العاجز : 

- لا أستطيع المع » لكن إذا ضغطنا قليلاً فهو يستوعبنا نحن الثلاثة. . 
في هذه المرّة غضبت بالفعل : 
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ما الذي تظنه عني» أم إنك ما عدت تعرفني ؟ اذا تعاملني كا لو إنني امرأة بغي؛ 
عاهرة؟ كيف تجرۇ ؟ ألا تحترمني ؟ فأنت تعلم جيداً أنني امرأة شريفة... 

لا تغضی يا حي ... لکنك انت من دعوتني... 

أردت فقط رؤيتك والتحدث إليك... 

- لكننا لم نتحدّث بعد... 

عد دا وسنتحدث... 

- لا أستطيع البقاء ذاهباً وعائداً... أم لعلك تظنين أنها رحلة قصيرة للعب» مشل 
الذهاب من هنا إلى سانتو آمارو أو إلى سوق سانتانا الأسبوعي ؟ هل تظنين أنه يكفي فقط 


القول « سأذهب إلى هناك وأعود تواً؟» فيا حي» ما دمت قد جئت فسأبقى مقي ههنا 
مره وأاحدة... 


- لكنْ ليس ههنا في حجري » هنا على السرير» حباً بالله . أنظر يا فادينيو » حتى ولو ) 
يرك» فأنا أغدو ميتة من الارتباك. ليس لي وجه على هذا» وجعلت صوتها صوت بكاء» 


ولم يتحمّل هو أبداً رۋيتها تبكي . 

- حسناً» سأنام في القاعة » غداً نحل هذا . لكن قبل ذلك أريد قبلة. 

سمعا الدكتور في الام يغتسل » ثمة بقبقة الماء » فأدارت الفاضلة له خذها 

- کلا» يا حي ... من فمك» إذا أردت أن أخرج... 

لن ينّأخر الد كتور ؛ ماذا أفعل غير الخضوع لإلحاح الطاغية » أسلمه شفتي ؟ 

أوّاه يا فادينيوء أوّاه... - وم تقل بعد » فالشفتان واللسان والدموع ( من الحياء أ 
من الفرح ؟) ممضوغة في الفم الشره والعلي. آ١!‏ هذه أجل» قبلة ! 

خرج هو مع عريه الكامل » جيلاً جداً وفحلاً! وبر أشقر يغطي ذراعيه وساقيه ء غابة 
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الشعر الأشقر في الصدرء أثر طعنة الموسى على كتفه اليسرى» الشارب الوقح ونظرة 
الداعر. خرج تاركاً القبلة تحرق فمها (ورحها). 

اجتاز الد كتور تيودورو الباب وقام بالاإطراءاث الواجبة : 

- حفلة من الدرجة الأول يا عزيزتي . كل شيء بالام » م ينقص شيء » كل شيء كامل. 
هي ترتدي قميص النوم. 

بحسن الحظ کل شيء جری بشکل حسن یا تیودورو . 


لكي تحتفل بالعيد السنوي )» اختارت تلك الليلة قميص النوم الموشاة بالدانتيل 
والمخرّمات التي ارتدتا في ليلة الزفاف في باريي » وهي عمل من إبداع الدونا إينايدي» 
ومنذ ذلك الوقت أودعتها الخزانة. رأت نفسها في المرآة جيلة ومثيرة للرغبة. كانت لديا 
الرغبة بأن يراها فادينيو » حتى ولو لنظرة خاطفة. 

- سأذهب لأشرب ماء في الداخل» أعود خلال دقيقة يا تيودورو. 

قد يكون الآخر نائ من تعب عبور المسافات الطويلة. وحتى لا توقظه» مضت ف الممر 
على أطراف قدميها . كانت تريد رؤيته فقط للحظة واحدة» فتلمس وجهه إذا كان نائاًء 
تظهر له (من بعيد ) قميص النوم الشفافة إذا كان مستيقظاً. 

م يتح هما الوقث إلا لتلمحه مغادراً عبر الباب» عارياً ومسرعاً. ظلّت متوقفة وجليدية› 
وفي قلبها وجم؛ ها هو يعود مهاناًء وهي إلى الأبد وحيدة. لن تحظى بعد بوجهه الرقيق 
حيث تتركز الشفتان» لن تعرض بعد أبداً قميص النوم أمامه (لكي بيد هو يده وينتزعها 
ضاحكاً) لن يحدث أبداً بعد الآن. فقد غادر مهاناً. 


هكذا أفضل» ريا . بالتأكيد هكذا أفضل. كانت امرأة مستقيمة» كيف تتطلع إلى 
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رجل آخر» حتى ولو كان ذلك الرجل. فا زوجها ينتظرها على السرير» مرتدياً امنامة 
الجديدة ( هدية العيد السنوي للزواج)؟ هكذا أفضل؛ انصرف فادينيو إلى الأبد . فقد 
رأته» وقد قبّلته » وما كانت لترغب أكثر من ذلك. هكذا أفضل» رددت» هكذا أفضل . 


فكت وثاقها آنئذ وسارت إلى الحجرة. لاذا هذه العودة السريعة جداً؟ لاذا العودة 
هكذا على حين بغتة» إذا كان عليه » من أجل المجيء » أن يعبر الفضاء والزمن ؟ من يدري 
فهو م يض نہائياً ؟ 

من يدري » خرج في نزهة » ليطلق نظرة في ليل باهيا » يرى كيف يسير القار » كيف 
يمارسونه في غيابه - خرج فقط في جولة تفتيشية » في دورية » من ١‏ بالاس» إلى « الدوقات 
الثلاث » من « آباشینیو » إلى بیت زیزیه دا مينينجيتي » من « التاباريس » إلى كهف باراناغوا 
فینتورا. 


۲۷ 


القسم الخامس 


عن المعركة المريعة بون الروح والمادة مع أحداث غريبة 
وظروف مذهلة من الممكن أن تحدث في مدينة باهيا وحدها 
فلیصدق ما یروی من یرید. 


0 


مدرسة الطهي : تذوق وف 
أطعمة واشمتزازات الآهة )١(‏ 
(معلومات مستعارة من دیونیزيا ده أوشوصي). 
کل يوم أربعاء يأكل شانغو ٠7‏ آمالان وني أيام الأعباد بأكل سلحفاة المياه العذبة أو 
خروفا. 


إيوان» الَهة البنابيع لد يها اشمثزاز من الكاشاسا ومن الدجاج. إيّان ماسيه تأكل 


کونکن . 
من أجل أوغون 7 يحْتَمَظون بالتيس والأكيلو الذي هو ديك في لغة التبريرو ©). 
أومولو )١(‏ ا يجثمل السراطن. 


أوشون”“ يحب الأخطبوط وحلوى الميليندري والحيوانات المرجانية» سمك الآكارا 


. ؛ ديانة قدة وثنية كانث رائجة بين الزنوج البرازيلبين مصدرها أفريقيا . أحد الآمة‎ 0۸14 )١( 
«ه×ء أحد الآلمة الأ كثر قوة لي ديائة الزلوج الوثنية.‎ 00 )۲( 
. أحد الآلمة في الميلولوجيا الزلجية يرمز إلبه يإله الحرب . ( ورد ذكرها في الجزء الأول)‎ , 060N )۴( 
. عبادة السحر في معتقدات الزنوج البرازيليين ( ررد ذكرها سابقاً)‎ ER۸ E1۸0 )4( 

(ه) 060110 : إله الجدري في الميئرلوجيا الزلجية البرازيلية . 

. ؛ إلهة ال اء في الميشولوجيا الزغبية البرازيلية . ( ورد ذكرها سابقاً في الجزء الأول)‎ ×0۷ )١( 


۲4 


والإيبيتيه معدا مع الإنيامي' والبصل والقريدس. يرافق ذلك لحم الماعز» فلحمها 
مفضّل» يقم مع دقيق الذرة بزيت الدينديه وعسل النحل. 

أوشوصي ء المتمتعم بأكبر قدر من اللإحترام» ملك الكيتو» الصيّاد» شديد 
الاشمتزاز . ففى الغابة يواجه الخنزير البرّي » لكنه لا يأكل السمك إذا كان السمك ذا 
جلد » لأ يطيق الاإنيامى والفاصولياء البيضاء » ولا یرید نوافذ في ٻيته - نافدذته هى الغابة. 


ومن أجل المحاربات اللواقي لا يخشين الموت» من أجل يائسا ‏ ء لا يقم القرع » ولا 
يُطْطى طا الس ولا فاكهة السابوتي» فهي تأكل آكاراجيه. 


الفاصولياء مم الذرة لأوشوماريه 9ء والكارورو المبتل جيداً لثانان() . 


إن الد كتور تيودورو وهو مؤمن بكبير الآمة أوشالان ") سيرى في الحال بطريقة جدية 
وبرصانة » عندما يكون مشرقاً ببذلته البيضاء ويتناول بوقه مثل صداح منتحب» إنه يبدو 
أوشولوفان ”")» أوشالان المرم» كبير الآةء أبا الجميع . أطعمته هي مكبّنة من الا نيامي 
والذرة البيضاء » الكاتاسول والآكاسا . أوشالان لا يحب التوابل ء لا يستخدم الملح ولا يطيق 
الزيت . 


بقولوڻڭ إن آسوبان ديدي هو من دير اللعب للمرحوم وتحداهم لثلاث مرّات» 
ويو کدون أن قديس فادينيو هو إيشو ۳ ولا أحد سواه. فإذا كان إيشو هر الشيطان› 
كيف يثبت ذلك ؟ ريما هو لوسيفر" اللاك الساقط» الثائر الذي واجه القانون وارتدى 
النار. 


:4M۴ )۱(‏ نوع من البقول الاستوائية ( ورد ذكرها سابقاً) . 
(۲) 051×ه: إله الصيادين في ميشولوجيا الزنوج البرازيليين . 
ıYANSA (F)‏ : إحدى الإمة في ميثولوجيا الزنوج البرازيليين . 
OXUMARE (4)‏ : : ربة ر أوشرم في ميثولوجيا الزنوج ج البرازيليين . 
)٠(‏ 4×4۸: أحد الآلمة في الميثولوجيا السابق ذكرها. 

(1) هاه0×4: كبير الآلمة في ميشولوجيا الزنوج البرازيليين . 

(ب) l0۴4‏ ×0 : أحد ألقاب كبير الآمة أوشالان . 

(۸) 51×0: الشيطان في ميشولوجيا الزنوج البرازبليس . 

(4) 1۲۴۴۸ إبليس في التعبير العري . 


۰ 


طعام إيشو هو كل شيء يتذوقه الفم ويأكله» لكن من الشراب نوع واحد فقط هو 
الكاشاسا الصافية . في المنعطفات يبقى إيشو جالساً فوق الليل لبأخذ الطريق الأصعب» 
الأشد ضيقاً وتعقيدا» الطريق الميّء في القول العام » اذ إن إيشو يريد أن يعرف فقط 


۳۱ 


لن يلبث رديف مدير اللعبة أن يعلن الكرة الأخيرة» كان الوقت فجراً وهم متعبون . 
ومضث.مدام كلوديت لي يأس» من لاعب إلى لاعب» تد يدها المستعطية لشخصس 
ولآخر. م تكن قد استطاعت إلا إعطاء الصوت والعينين ترخا في الدعوة» لمسة خبث » 
وعدا بالتسديد العذب. م يعد ما ولا فرجة من حب خاص» جرد خوف من الجوع » من 
اموت جرعاً. ولم تعد تقول في نبرا الباريسية الصافية: 

«MON CHERI» «MON PETIT ¢ PCOCO»«MON CHOU, ™ . 

كانت تضرع فقط» بصوت ذي آسنان نخرها السوس » « فيشا »» على الأقل ورقة نقدية 
صغيرة من فئة الخمسة آلاف ريس . ليس من أجل اللعب » إغا من أجل الحصول مجددا على 
ما يضمن ها أن تأكل في اليوم التالي. 

لو كانوا قد تنبهوا إليها حين تسللت» منتهكة مراقبة البوّاب أو مثيرة اضطرابه ء 
( كانت لديه أوامر لسد المدخل أمامها) لا وضعت ١‏ الفيش » على الروليث لتتضاعف 
بالتأكيد » وحصلت على نقود من أجل الإجار المستحق عن زريبة الخنازير في المنزل ذي 
الطبقتين في بيلورينيو حيث تقطن مع الفثران والحشرات (حشرات سوداء وذات شعر ؛ 


)١(‏ لي الفرنسية؛ عزيزي. 
(۲) ف الفرنسية: يا فتاي الجميل . 


1۳۲ 


ف 


كانت ترتقي إلى السريرء قرف). وكانت كل صباح تستيقظ على الصراخ والإزعاج» 
بتهديدات الطرد الفوري من فيدورينتو وكيل السيدة إيماكولادا تافيرا ببريس» مالكة 
ذلك الحوش وكثير غيره» والتي يغصص الكوميندادور عائداتها الإجالية لأعال البر. 
الإيجار ء من يدري ؟ ربا يكن الحصول على مهلة يوم أو يومين» إذا أظهر فيدورينتو أنه 
مستعد « لتخفيف المادة ۲ كا کان يقول» وترضي هي الاحتياجاٽت. من مرعب» حسب ما 
يقول الذين عرفوا فيدورينتو (وتعرفه أبضاً بالذات مدام كلوديت وسقوطها ذلك بلغ حده 
الأقصى ؛ قربه كانت المدام عبياً وڑهرة). 


إنها تقترب من السبعين - إذا م تكن قد بلغتها بعد - قرعاء على وجه التقريب» شعرات 
نادرة» بقايا أسنان » عينا الشلال » م د ارس مهنتها المشرّفة التي كانت فبها يوماً ذات 
جلالة سامية» حبغا كان الزبائن يصطفون بالطابور في قاعة بنسيون النساء حين كانت 
تمارسها يإتقان . نزلت من الباخرة في سالفادور في ريعان سحر الأربعين من عمرها» وتبدو 
کأہہا فی النامسة والعشرین» في طریتھا إل ہوینوس آیریس» مونتیفیدیو» سان باولو» 
الريوء , مؤثرات باريس» والدعارة الرفيعة في باهيّاء في وقت جد بعيد ما كانت مدام 
كلوديت تحتفظ منه إلا بذ كرى واهنة» ومن غير أن يفيدها ذلك الواقع السعيد حتى ولا 
کونه نبعاً للفرح. 

أخذت تنحدر شيئًاً فشيئاً . من .شارع إلى شارع» من بنسيون أوروبا في ساحة التيانرو» 
قمة الأناقة » حيث عقداء "“ الكاكاو يزقون أوراق النقد من فئة الخمسمائة » ويتعلمون » في 
درش مكف الرقة الغالية ‏ في المتعة. أخذت تہبط في الطبقة والسعر» حتى وصلت في 
رحلة السنين والسنين» إلى الشأو الذي لا يرحم» إلى القذارة الأخيرة في درك المنحدرات» 
ف زواريب جوليان وبيلار» في أزقة كارني بودري» وني النهاية » ل تحصل حت على هذا. 
عاشت آنئذ في حجرات بائسة جوعها المرير. وفي الأرصفة المعحمة قدمت نفسها عض 
النيكلات فى الزوايا الد إظلام < «MON COCO» ¢ «MICHE DE PARIS»‏ . ات 


مناسبة قال ها أحد الزنوج في بدء سريان مفعول الكاشاسا وهو متأثر تقريباً: 


0R0NEL| )1(‏ : صفة عسكرية تطلق على المزارعين الكار . 
(۲) نسبة إلى الشمب الفرئي . 


۳ 


- إذهبي واحتضي أحفادك أيتها الجدة ء فأنت لا تصلحين بعد لتكوني عاهرة. . . 


ل یکن لدا أحفاد» حتی ولا قريب واحد» ولا صديق واحد» لا شيء» حت ولا 
فساتين أنيقة لتستعملها » والخرق الأخيرة كانت خليطآً من رقع وقذارة. فقد باعت » قطعة 
إثر قطعة» كل ما كانت تمتلكه. وآخر قطعة مجوھرات کانت تحتفظ مہا لوقت آخر 
( كانت إرثاً من العائلة) بددتها ذات فجر منذ عشر سنوات (مدام كلوديت تخت منذ 
فترة طويلة تقريباً » عن عد الشهور والسنين)» حينا صارت في الحدارها تمارس في شارع 
سان ميغيل» بغاء رخيصاً. فادينيو » شريك اللعب الأححق إ نما المقدام » قم ها أكواماً من 
المال وأخذ منها العقد الفيروزي الأزرق. 


في تلك الساعة » هناك أمام مائدة الروليت» في اللحظة المضبوطة التي ت فيها اللعب» في 
دوران الكرة الأخيرة» تذ کرت مدام كلوديت» وهي ہلا فیشات» بلا فینتین ولا آمال» 
فادينيو. ولم يكن يترك نفسه أبداً متقاعساً عن تقد فيش واحد على الأقل بعشرة 
توستون )» سواء أكان قد أصاب كسباً أم خسارة» في ليلة الحظ أو في ليلة النحس. وفي 
ذات مرة» فجّر المصرف في كازينو التباريس على وجه التقريب » فخرج وجيوبه حشوة 
مالا ومضى إلى المنطفة ليحتفل مع عصبة من الأصدقاء » محتسياً الخمرة هنا وهناك. بلغ به 
الأمر أنه أخذ يوزع» بين الشساء كملك من ملوك التاريخ» أوراقاً نقدية من فئة الخمسة 
والعشرة آلاف ريس» وبعضها من ذات العشرين والخمسين الفاً. كان ثمة هذيان 
والمتشردات جلنه بإتقان. 

لو کان فادينيو حيَاّ» لو كان هناك» لكان أعطاها فيشاً واحداً على الأقل » ضامناً ها 
شريحة من اللحم مع الفاصولياء وكميّة من اللفائف» فاعلاً ذلك ها وللآخرين » مع تلك 
الابتسامة الماكرة» مع لطف سليط» وهو يقول ما : , بتصرفك يا مدام» بخدمتك » وتحيب 
ادام : »MERC1 MON CHOU»‏ وتمضي إلى اللعب . لكن أوّاه! فقد مات شاباًء في 
كرنفال» إذا لم تخنها الذاكرة المستنفدة. 


في اللحظة ذاتها التي تذكرته فيها» حدث آنئذ ؛ كان شاستينيه» مساعد مدير اللحبة 
:٣٥5۲۸0١ )۱(‏ مثل ۷1۷۳۴۷ أدئى وحدة نقدية في البرازيل . 


۳4 


المتقن لعمله ء يجمع ويدفع مكاسب الكرة الأخيرة» ويداه متلئتان بالفيشات - ممائة 
وبمائتن » بخمسمائة : ذات الخمسمائة كانت كبيرة» من المحار» رائعة ال جال - حينا أعطاها 
شيا ما » اعتراها حزن» كا لو أنهم يخترقون جسدها. أطلقت صرخة ذاث جة وقصيرة» 
وہبسطت ذراعيها وفتحت يد مها» وتد حرجت الفيشات على السجادة. 


أسرع المحتالون ذوو المبادرة» فكان ثمة اضطراب من قبل الرجال والنساء وهم يدحنون 
في الصراع على الأرض. وحدها المدام كلوديت الشديدة الاضطراب والمحبطةء م يكن 
لديما حتى ولا قوى لتقذف بنفسها على تلك الأرضية المعْطًاة بطلاء الشمع » فظلت جامدة» 
فا شاستينيه الذي كان قد أعدّ نفسه» ركع على ركبتيه ليجمع البقايا. وغرانوزو أيضاً 
رئيس. القاعة» قدم راكضاً لينقذ ما يستطيع إنقاذه. فاض فيش للجميع» ما عداهاء 
الذاهلة. 

أحشت مدام كلوديت» في فتحة الثوب الذي يكشف بشرة رخوة» يدا تضع إحدى 
الفيشات الكبرة» من المحار» من ذات الخمسمائة» مال يفيض لدفع إيجار الحجرة ويضمن 
ها حخسة عشر يوماً بوجباث الغداء . 


« ہتصرفك يا مدام» بخدمتك »» بدا هما أنها تستمع إلى ذلك الصوت الليء بالكر 
والسلاطة . وأجابت كا في العادة القدية : « °40 »MERC1, MON‏ . أخذت طريقها إلى 
الصندوق لتحرر ثروتها » حيث أنها عجوز طاعنة في السن ومعانية » وليست في وارد البحث 
عن توضیح. أحد اللاعبين بالتأكيد » بسخاء وسرعة» وضع ها في فتحة الثوب إحدى 
الفيشات المرغوب فيها, »MERC1, MON VIEUX,‏ » وليکل ما کان, 


e 


استيقظت الدونا فلور فزعة؛ فالد كتور تيودورو قد استحم رحلق شعر ذقله وبداً 
پرتد ي ملابسه. 

- يا عزيزتي» يجب أن تكوني ميتة من التعب» وهو أمر طبيعي. فليس مزاحاً أن يعد 
الرء مأدبة مثل مأدبة الارحة وبعدها يستقبل أناساً . ويليّ طلباتهم ... ينبغي لك أن تخلدي 
إلى الراحة. فلماذا لا تبقين في السرير ؟ إني تدر أمري مع الخادمة... 

- في السرير ؟ إذا ما كلت مريضة... 

نهضت من على السرير الحديدي» أعدّت نفسها بسرعة؛ كانا يتناولان القهوة في 
الصباح معا والدونا فلور تحرص على وضع الكسكوز ‏ على النار» فهي وحدها تحضر 
العجناتث حسب مذاق زوجهاء حْفيفة وناعمة» وطمذا السب تستخد م حفنة من دقيق 
التاہي وكا , 


(۱)( ۶ل طبق معد من دقيق الذرة أو الأرز مطبرح على البخارء يعرف في بلدا المغرب العري 
بالکسکمي . 


(۲) 14۴10۸ دقبق المئدپوكا. 


۱۳۹ 


متعبة» نعم » لكن ليس من الحفلة إنما متعبة من الليلة المؤرقة » أسماعها تصغي مثلا 
كانت في الأوقات الأخرى » في انتظار ا لخطوات على الشارع » في ساعات متأخرة من الليل . 
فإضافة إلى القلق » لا -حظت ‏ على سبيل المصادفة » في تيودورو بعض الاختلاف في تصرفاته 
عند الاحتفال الرئيسي الذي اختةا به الاحتفالات المتألَقَة لعید زواجھا ء ما کان يوم اُربعاء 
ولا يوم سبت» لكن الدونا فلور قد ارتدت قميص اللوم الذي ارتدته ليلة الزفاف 
والد کتور قال هما : 


- يا ها من ذكرى لطيفة جد يا عزيزتي. فهناك مناسبات تفرض نفغسها واغمري لي إذا 
كدت اليوم أزعجك » قاطعاً سياق التقوم . .. - ألم يكن دائ فطناً ومرهف الحسَ» بجيث أن 
المرأة لا تغدو أسيرة إغوائه؟ 


وافقت الدونا فلور» لكن مع مشاعر الارتباك. شفتاها مجروحتان» الفم مشتعل» 
واللسان المحروق يحتفظ بمذاق حاد من فادينيو » طعمه اللاذع» في حين أن القبلة الت كان 
الد کتور يبدا بهاء بشكل غير متنوّع » غيبوبته » تعام أنها جافة ونافهة . 


وهي المرتبكة من كل شيء» أضاعت نفسهاء حل بالتنسيق الصحيح والكامل في جعل 
هذه الأشياء ذات إيقاع في المتعة الهة." إغا المندفعة. ولكونها مضطربة م ترافق الزوج 
خطوة خطوة كا جرت العادة. فمضى هو صعدآًء أوَلّ في بلوغ النشوة فا الدونا فلور لا 
تستطيع إطلاق نفسها من سجن الأعصاب المتوترة إلا بالتكرار ( حيث يوجد تكرار). | 
يسبق ها أبداً أن تعاطت هكذاء مع كثير من الإخفاق» بتكرار واحد تقريباًء في ليلة 
الالتباسات في باريي . لحسن الحظ» إذا كان هو قد استشف أنها غريبة وأنوف» فإنما عزا 
ذلك الإرباك وتلك التصرّفات إلى التعب » إلى الجهد المبذول في احتفالات العيد السنوتي . 


في الصباح الباكر » حينا كان الضوء ما زال ملطخاً بالليل قادماً ليطلى الجدران» 
سمعت الدونا فلور خطوات في المدىء وعندها نامت في نعاس ثقیل» کأنها قد اتلعث 
حبوباً مخرة. 

دست قدمیها ف الحفین »› ارتدت الرداء اموثى بالزهر فوق قسص النوم» ومررت 
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الشط على شعرهاء ثم خرجت إلى المطبخ عند وصوها إلى القاعة» تبنت الشيء الرديء ٩(‏ 
مدداً على الأريكة» في عري غير حتشم كان يبغي له أن يستيقظ حتى قبل أن تضع التوابل 
على الكوسكوز (من المطبخ كانت تصل تصل الرائحة اللطيفة للقهوة المصفاة من قبل الخادم). 
لمست الدونا فلور كتف فادينيو» ففتح عيناً واحدة» مهمهاً : 


- دعيني أنام» و صلت منذ قليل . . 
إنك لات ا تستطیم النوم ههناء في القاعة.. . 

_ ماذا في الأمر؟ 

ها قد قلت لك» إني أغدو مرتبكة ... أنى جركة تنم عن قلة الصبر : 
- مالي وهذا؟... دعيني بسلام.. 

- إنك قد بدأت بطرقك الفظّة .. إفعل معروفاً يا فاديئيو.. 

فتح مجددآ عینيه » وابتسم ما بکسل : 

- حسناً» أيتها البلهاء . سأنام في الحجرة.. هل خرج زميلي ؟ 

- زميلك ؟ 

- د كتورك... ألسنا نحن الائنان متزوجين منك زوجيك ؟ إننا زملاء يا حي.. 
- كان يتطلع إليها بمكر وقلة حياء . 

- فادينيو » إفي لا أقبل هذه النكات . . 

کانت تتکام بصوت مرتفع ومن الطبخ جاء صوت الخاد م : 


- هل تکلمت معي يا دونا فلور ؟ 


04-RN )1(‏ : تعبير يطلق على الشيطان , 
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- أقول إني سأصنع الكوسكوز... 

- لا تغضي يا حي ... - قال فاديئيو وهو ینهض. 

مد یدہ لیمسکھا بہا . أُوه! يا له من عري فاضح جداً - لکنها هربٽ. 

- إنك فاقد العقل... 

في الممر» عبر الرجلان» وإذ رأتها يعبر الواحد بآلاخر» شعرت الدونا فلور بجنان نحو 
الإثنين» جد متلفين لكن كلا منها زوج ها في الكنيسة وعند القاضي. «الزميلان ٠٠‏ 
فكّرت بأن تضحك من المفارقة الظريفة. لكنها أمسكت نفسها في الحال: ربّاه! إني أغدو 
شهوانية أكثر من فادينيو . غير أن السافل كان يغمز بعين تآمرية » فيا يسحب لسانه من فمه 
نحو الد كتور » ويده في ح رك داعرة. وقد اعتری الدونا فلور الغضب. 


لاء ام يكن هذا حقاً وهي لا تستطيع تحمّل مثل هذه النذالات» هذه النكات القذرةء 
تصرّفات ولد الفظاظات والاساءات. لقد حان الوقت ليتعام فادینيو كيف يتصرف 
باحترام في أحد البيوت. 


الد كتور حليق الذقن جيداً» يرتدي الصداري والسترة الجديدة بورقتها ‏ : 
- إننا اليوم قد تأخرنا قليلاً يا عزيزي... 


« رباه! الكوسكوز ) - وركضت الدونا فلور إلى المطبخ. 


EM FOLHA (۱)‏ N0۷0؛‏ نفس التعبير المتداول في العامية» ويعني أن الشيء استحضر ملفوفا بورقته 
علامة الجدة. 
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مع نماية الدرس الصباحي » حينا أجريت القرعة ليخترن مَن منهن ستأخذ وعاء مربى 
بابا - ده - موسا إلى بيثها » أحسّت الدونا فلور بجحضوره قبل أن تراه. 


حتی ذلك الوقت » لم تکن قد اعتادت واقع کون وحدها نار ااي ب ب 
تحققها من فادينيو لصق المائدة» عارياً كلتاً ومعروضاً أمامهاء ارتعدت. لكن با أن 
التلميذات م تكن هن ردات فعل إزاء الفضيحة» تذ کرت امیتازه؛ کان زوجها الأول غیر 
مرئي للآخرين . هذا حسن أيضاً. 

واصلت التلميذات الضحك وإطلاق النكات كا لوأنه لا يوجد بينهن رجل 
عاري البدن » ينظر إليهن ويقيسهن بعين طبيب يتفخص مرضاه» متريثاً إزاء الأكثر جالاً. 
يا له من أمر مسيء. ها قد جاء مرّة أخرى يسبب إزعاجاً للدروس» يدس نفسه مع 
التلمیذات» كا كان قبلا. وما دام الكلام في هذا الأمرء فانه TT‏ 
قات د اد المتأخرة. القدية ؛ تلك الخائنة إينيس فاسكيس دو 
سانتوس » المغترة بنفسها . 

وهو معت بنفسه جداً» دار بتمهل وبخطوة خفيفة» كأنها خطوة من خطوات الرقص › 
ثلاث مرّات حول المتضحَّمة الجسم زوليرا سيمونز فاغونديس» وهي زنجية رائعة » الردفان 
ا 


M0٩۸ )۱(‏ ۸84-0: حلوى معدة من جوز' المند الأخضر مع القطر المصنوع من السكر رالبيض . 
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البهيّان » الغديان الطليقان . المستقلاآن» البرونزيان (هكذا يبدوان على الأقل)» سكرتيرة 

خاصة للرجل ا لمهم القادر السنيور بيلانتشي مولاس» خاصة جدأ» حسب قول الشعب. 
بعد أن استحسن الور کن لاء وتمجيد » أراد فاديليو أن يتيقن دفعة واحدة من لغز 

الثديين» هل ها حقاً من من البرونز آم ذلك جرد الصلابة الحارجة على الألوف ؟ فارتفع كثيا 


ف أهواء» رافعاً قد ميه ای أعل وراه إلى أسفل » متلصصاً إل فتعحة فستان أميرة الأمة 
الساحرة. 


أصيبت الدونا فلور بالصمم» واعتراها الرعب؛ فلم تره حتى الآن ر یطبر › وکا يبدو في 
أهواء كذلك في الأرض» هو راسخ القدمين» فبقي هناك بأفضل وضع يلائمه» واقناً على 
قدمیه أو ممددا أفقياً » منحنياً أو أن يكون رأسه إلى أسفل كا لو أنه في تلك اللحظة يرنو 
إلى ثديي الفتاة الرشيقة. 


لم يكن متاحاً للتمليذات .أن يرينه» هذا مؤكد» إا ينبغي هن أن يشعرن بشيء ما في 


الهواء » إذ كن متوترات أكثر من المعتاد » يضحكن ويتكلمن كيفا كان الأمر» في نوع من 
الماجس. لقد باتث الدونا فلور ثائرة» ففادينيو تجوز جيع الاعتبارات. 


لقد تجاوزها في ارا ا امن فاس اق اة ع رر ي 
شكل خحدد » المادة -الخام لتلك | خلوقات الاإلهية؛ هل هن من لحم ودم أم هن نتيجة 
معجزة ؟ 


- آي - أت زوليرا - إنهم يلمسونبي... فأضاعت الدونا فلور صوابما إزاء كل هذه 
السفالات » وانفجرت 5 صرخة: 


- فادینيو ! 


- مَنْ؟ ماذا؟ کی ؟ ماذا بك ؟ ماذا حصل ؟ - كانت التلميذات المنفعلات واللواتي 
يشعرن بالدوار » يحطن بالرفيقة والمدرّسة - ماذا قلت يا دونا فلور؟ وأنت يا زوليرا ؟ 


اود ضحت زولیرا في تنهدة ذات دلم : 
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ا خف بشیء ما عسك ومصر صدري ... 
- هل أحسست بأل ؟ 
- کلا... لکن پسرور... 


استعادت الدونا فلور نفسها بجهد» واختفى فاديئيو مع صرخة كربتها. 


کرر فادينيو ها مرتين أو ثلاث مرّات في ذلك المساء» بصوت ماكر» وفي ابتسامه 
ساخرة : 


هیا بنا نرى من يستطيع أكثر من الآخر يا قديستي... أنتِ مع د كتورك وكبريائك› 
واا 


وألت› مع ماذا ؟ 


-انا» مع حي ... 

کان ذلك تحدياً › رالدونا فلور قوية عند ظهوره الذي فعله ها قبل ذلك بقليل ( 
يتناول رسغها » إلا لغاية حميدة» وبرضاها) فإذا أعدّت لفسها لقبوله » مستعدة للمجازفة » 
وهي تمتلك كل هذه الصفة المتكاملة والحيوية الجسورة» فمن اجتاز أبها المتكبّر» جحم 
الترمّل » من دون أن حرق نفسه» لا يخشى الأشخاص الأنذال ولا الأذين يغوون النساء . 

- إني أضع شرفي فوق كل شيء... 

شرع فادينيو في الضحك : 

- إنك تتكلمين مثلا يتكام الدكتورء يا حي. شاذة كلياًء ملك كلا كأنك 
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کان دورها في الضحك : 

إني مدرّسة» كنت مدرّسة قبل أن أعرفه وأعرفك. وتحديداً» مدرّسة يشار إليها 
بالېنان. . 

- مدرسة أطعمة شهيّة ولست مدرّسة ليعتريك الغرور ... 

- هل ترى حقاً أني أصبحت مغرورة؟ وأني قد تغْيّرت؟ 

- إنك لن تتغيّري أبدأً يا حبي . غرورك الوحيد شرفك. لكن با إفي قد التهمته () 
مرّة» فلسوف ألتهمه مرَّة أخرى... حتى ولو كنت مدرّسة يا حي ففي الإمتاع أنت 
تلميذتي . وأنا قد جثت لأنهي تخرجك... 

في هذا اهزل» مع الضحك والنكات» ومع الرقة» صارا يتحدثان حت ساعة العشاء 
تقريباً . الدونا فلور زاخرة بالريح ” والافتخار : إن فادينيو لن يطويي أبداً نزعته إزاء 
المرة الشريفة» منتهكاً فضيلته كامرأة متزوّجة. أما بالنسبة إلى المرّة الأولى فقد كانت 
مراهقة خجولةء ما كانت تحسن ضبط انفعالاتما في حبها الأول وذهب شرفها مع نسم 
المساء في إيتابووا. وهي اليوم امرأة جرّبت الأ والفرح» تجرف ثمن ومعنى كل شيء. 
وفادينيو سيغدو متعباً من الانتظار . لكنه لا يؤمن بتلك المقاومة غير المرئمة: 

- سوف تعطيني ما أبتغيه منك بأقل ما تنتظرين... كا في المرّة الأخرى... وأنت 
تعلمين )اذا ؟ 

أوضح وهو متعجرف وسفيه : 

- لأنك تحبيني» وفي أعاقك» هناك في أعاقك الدفينة حيث أنت بالذات لا تتبينين 
ذلك أآنت متلهفة لاعطائى ما أبتغيه.. 


)١(‏ المقصرد بالالتهام: المفاجعة. 
(۲) المقصود بالريح: العنفوان . 
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فادينيو مفعم باکر ا . والدونا فلور راسخة في حشمتها الجوهرية : 

هذه امرة سوف خير .. .. فالزمن وحديث الاستدراج... 

a at E BS E AE 

غندما حرجت الذونا فلور » بعد الدروس المسائية» من الحام ومضت تشعطر أمام المرآة 
وتنرّح.شعرهاء وهي شبه عارية » لا ترتدي غير المنهدة) والسروال الصغيبر » تداهت إليها 
جلبة استحلمان من مكان ما في الحجرة. مع أنها قبل أن تدخل الحام وتخرج منه » تفحصت 

رة متيقنة من غباب أي من زوجيها ؛ فالد كتور ما يزال في الصيدلية » وفادينيو!تحوّل 
ر منذ الفصل الأول من الدروس. 

اة کان ماك المقرفب» فوق خزانة الثياب» تداي الساقين. مع عتمة المساء وني 
ك ا كان يبز شبيهاً بذلك الملاك.المنقوش على الخهب الموضوع في مر كليسة 
القلابشة نة 'نبریزا . نظرته تقع على. ,كتفي الدونا 'فلور بذلك النهم لدرجة أن شراهته تندلق 
کزیتا جلها قوق جېبدها الزطپ . رها »» همست الدونا فلور» متناولة الرداء لارتديه 
لعجل ا ل ا 

- اذا هذا » يا حي؟ هل تَرى إن لا أعرفك» كاك ٠‏ كلك بكاملك ؟ أين هر الوضع 


الذي م أقبلك فيه؟ أي غباء هذا؟ أي سخف. . 
لي رة راقص اا ا 
وهبط برشاقة على السرير الحديدي فق آلفراش الجديد ڏي الرفٌاص: 


- إن هذا الفراش الجديد يا ابنتي" سحابةء إنه جيد أكثر من اللازم. تهافي. مدد 
مسترخیاً وبقية من الضوء تعيّن ابتسامنه الراضية في وجهه الشهواني والذي فيه إغواء . وفي 


)۱( 8 :؛ حاملة انديس . 
(۲) المقصرد بالكافور من جرع كافوراً وسكئت غريزته الجنسية . فالكافور مهدىء للشبق . 
(۳) لقال تعبباً للمرأة. 


الظل كانت الدونا فلور تتأمله . 

- تعالي إلى ههنا يا فلور» تعالي وارقدي إلى جاني» هيا بنا نتمتع قليلاً . إرقدي هناء 
هيا بنا نتدحرج على هذا الفراش الجميل... 

كانت الدونا فلور ما تزال عرضة للتكذر ما أحدثه مع التلميذات - تلك السخافة من 
فادينيو في دس يده في ثدبئ زوليرا» والفتاة الرديئة أحبّت ذلك» إذ حتى مع عدم تبيّنها 
للرجل العدي الحياء » غدت فاقدة الحيل كلا » في دلع وتظاهر بالإغماء - فقاومت بخشونة : 


- هل ترى ما فعلته شيعا قليلاً؟ وم يرضك هذاء فجئت أيضاً لتختفي من أجل 
التلصص عل ؟ إنك ل تكسب تصرَّفات مهذبة في هذا الوقت» كان بوسعك أن تستفيد . . . 
لا تظلی هکذا» يا حي ... ارقدي ههناء لصقي . 


وعندك الشجاعة أيضاً لتدعوني إلى الرقاد معك؟ ما الذي تظنه بي ؟ إني عدية الشرف 
والحياء ؟ 


ما کان فادینیو یرید نقاشاً : 


- يا حبي» أي حنق هذا؟ م أفعل شيا أكثر من اللازم . اختلست النظر قليلاً إلى 
الت ركيب الجسدي ) للفتاة... بدافع الفضول فقط لأعرف كيف تكونت نزوات بيلانتشي 
مولاس. قيل إنه يرضع تلك الأثداء - ضحك وبعد ذلك أخفض صوته - تعالي يا حبي » 
إجلسي هنا قرب زوجك الصغيرء ما دمت لا تريدين الرقاد » هل لديك خوف؟ إجلسي 
لنتبادل حدياً قصيرا » ألست أنت القائلة بالذات إنه من اللازم أن نتحدث ؟ ۰ 
- أجلس أنا وبعدها تريد أنت إمساكي من رسغي... 


- آه! لو استطعت ... إذاً فأنت تظنين أنه لو بوسعى الإمساك بك من رسغك» من 
دون إرادتك» كنت هنا أنملقك» مضيعاً الوقت ؟ بالقوة يا حى» لن أربدك فاكتبي هذاء 


. في الأصل ۸۷۸70۸1۸ : التشريح‎ )١( 
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حیث أنہا كلمة فادينيو... 

- هل حظور عليك الإمساك برسغى؟ 

- محظور علي ؟ ومن قبل من ؟ لا يوجد إله ولا شيطان ليمنعني مها کان. هل أنت لا 
تدرين هذا أم آنك عشت معي سبع سنوات وم تعلمي شيا عي ؟ 

- فلاذا إذن؟ 

- هل أمسكتك مرَة من رسك ؟ مرة واحدة فقط» قولي لي... 

- أبداً... 

- إذن؟ أنا نفسي أمنع ذاقي» فا احتجت قط لأن أمسك امرأة من رسفها » وذات مرَّة 
شاء ميراندون الإمساك بزنجية صغيرة بوحشية» في بقعة رملية في منطقة أونياون» ل أدعه 
يفعل ذلك ... فأنا يا حي لا ريد إلا ذلك الذي يُعطى حي يكون العطاء برغبة حسنة» 
من القلب . بالرسغ » أي طعم بالوسع أن يكونه ما عدا الطعم الرديء ؟ 

رمقها طويلاً » عائداً إلى الاسام : 

- إنلك سوف تعطينني » يا فلور الصغيرة الجميلةء وأنا أكاد أجن شوقاً لبلوغ الساعة الي 
ألتهم فيها الموضع الخالي من الشعر ... لكنك أنت التي ستعطيني» التي ستفتحين ساقيك» إذ 
إني أريدك فقط حينا أنت أيضاً تريدين . فلا أريدك بمذاق الكراهية يا حبي. 

کانت تعام أنها الحقيقة الناصعة ؛ تضاعف الافتخار في صدرها للزوج (الأول) كهالة 
من نور » إشراق؛ ليست هالة قديس » بشكإ حاص إا هالة رجل » رجل فحل ومتحد . 

ارتاحت الدونا فلور آنئذ على حافة السرير؛ مع فادينيو الممدد إلى جانبهاء يتلصص 
إليها ص أعصاب مسترخية على سجبتها » عزلاء ضصده. وما کادتٹ تحلس» حی کان 
الغشاش ينحدر بيده إلى خصرها ثم إلى قارورة الرحم ‏ فنهضت ساخطة : 


)١(‏ المقصود: الفرج. 
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كنت رجلا يحافظ على كلمته... وفي الحال كذبت ذلك» فانت تدس يدك... 

- وهل على سبيل الافتراض أمسك بك بالقوة» آخذك بالقوة؟ لأني فقط وضعت يدي 
على سرَتك ؟ إجلسى هنا واصغى يا حى » لن ألتهمك بالقوة» لكن هذا لا يعنى أن لا أفعل 
كل شيء » كل تيء » أن لا أستخدم جميع الوسائل من أجل أن تعطيني أنت برغبتك 
ذاتها. وفي كل مرة أستطيع فيها مسك سألسك» وحيغا لا أستطيع منحك قبلة» سأقبلك . 
ٳني لا أخدعك» يا فلوري ”» فلسوف أفعل کل شيء› کل شيء بسرعة» إذ أنني أكاد 
أجن لالتهامك كلك وقد وصلت ميتاً من الجوع . 

كان ذلك تحدياً؛ شرفها كإمرأة شريفة ضد سحر فادينيو وطلاوة لسائة > اعتزازه 

- إفي لا أخدعك» يا فلور» سألتهمك وحيا يبكون د كتورك هذا أقل ظناً فان إكليلاً 

من القرون سيعلو رأسه. وبالأحرى يا حي فإنه مع رأسه الكبير والعالي كا هو حالهء 
سیغاؤ جیلا ونڑعا ما بیکرت جذعا من قرن من افضل رع 


تحد ؟ حسناً جداً» ايها السيد زوجي اا ا دو جوان الشقق 
المشبوهة والمنطقة ء المجرّب في إغواء الفتيات والنساء المتزوجات» إني أقول لك أيّها الغبي: 
مهما تعاظم شأن دهائك› > لن تلتهم مرّة أخرى موضعي العاري من الشعر . مغ كل دهائك » 
مع كل طلاوة لسانك» مع كلامك المنمق كلهء أيّها الغي» »> لن أدعك تقبلني ولا أن 
تخدعني؛ فأنا امرأة شريفة» لن أوسخ اسمي ولا اسم زوجي . إي أقبل التحدي . وهكذدا 
فکرت وقررت» وعادت لتجلس على الفراش 

- لا تکل بهذا يا فادينيو» فهو قبح . ٠‏ احترم زوجي . .. دع هذه الأحاديث» وها 
بنا نتكلم في أمور جداية . فإذا كنت قد دعوتك كا قلت أنت» فذلك کان من أجل أن 
أتحدث معك» أحياناً يضيق علي الخناق اشتياق الرغبة في رؤبتك» في التكام معك. ولم 


(۱) معناها؛ يا وردتي . 


۱4۸ 


يكن ذلك بفكرة التجرّد من الحشمة. فلاذا تنم عن عقل رديء جدأً في ما يختص في ؟ 
أنا؟ متى تصرّفت بعقل رديء إزاءك؟ 
- كدت امرأتك طيلة سبع سنوات»› وأنت كنت تسير طليقاً في الشارع وما کان الأمر 
في القمار فقط» كنت تعيش ف أسَرة جيم النساء الضائعات في باهيا » وم يرضك أن تدس 
نفسك في حياة فتاة وامرأة متزوجة» بعض النسوة اللواقي هن أسوأ من البغايا ... وما دمنا 
نتكام عن هذه المثالب » اكتشفت الآن فقط أنك كنت تلاحق امرأة تدعى إينيس» مسلولة 


كانت منتسبة إلى المدرسة ملذ وقتٽ بعيد... 


اینىس ؟ الهزيلة ؟ - بحث عن الإسم والشخصية في الذاكرة الممتازة» ذاكرة من هو 
دائم الاستقراض للال » وهناك عثر على اميفاء إينيس فاسكيس دوس سانتوس بوجهها 
النهم وشراهتها - تلك ؟ عظم خالص وجلد ... ليس لما أي أهمية» لا تتمي ذا يا حيء 
هى فقط تعطي مكافاًة ومن أسوأهن. فوق كل هذا» مضى وقت طويل على ذلك لاذا 
تأتن في الحال بهذه الحثرة القدية جدآ» شيء مضى ؟ 

- عثرة قديية » شيء مضى لكنني ما علمت ذلك إلا في يوم قريب .. ألا تتخيل العار يا 
فادينيو ؟ أنت ميت ومدفون» وأنا متزوجة من جديد» وأفعالك العدية الحياء ما تزال 
تتعتبنى . .. لمذه الأمور وغيرها دعوتك» لأنه ما تزال هناك حسابات يحب أن تصَحح. 
وليس من أجل ما تفكر فيه... 

- لکن يا حي٬‏ مها كان الأمرء فها أنذا هناء وأي سرء في أن يتمتع المرء دقيقة 
صغيرة؟ هتا بنا ننتهز الفرصة ونزيل معام الشقاء . وأنتٍ محتاجة قليلاً» وأنا لن أتكام في 
هذا.. 

- كان ينبغي للك أن تعرففي» وأن تعام بأفي لست امرأة تخدع زوجها. فطيلة س 
سنوات مارست دور الشيطان معي وأسأت إل بكل الوسائل . جيع الناس تعام ذلك وتتكام 
عله في الشارع ... 

- وأنث تولين اهتاماً هذه العصبة من العاهرات؟ 


14 


- لقد أسأت إِلعّ ولم يكن ذلك بالقدر الزهيد» كان ذلك حقيقياً. لو كنت امرأة 
أخرى»ء كنت تركتك زاخراً بالقرون والعار . أنا فعلت ذلك ؟ كلا ء فلقد تحمّلت بثبات› 
لأني امرأة مستقيمة . الشكر للرب يا فادينيو. فام أتطلع إلى أي رجل طالما كنت حيأً. .. 

- إفي اعام هذا يا حبي... 

ما دمت تعام هذا» کیف تریدفي أن أخدع تيودورو زوجي خصوصاً معك » وهو 
رجل مستقم وطيّب . إنه بأخذني في راحتيٰ يديه » وهو رجل رصين» ما خانني قط مع امرأة 
أخرى . أبداً يا فادينيو » أبداً. ذاث مرة» حت . .. - أوقفث الجملة عند منتصفها . 

- حت ماذا يا حي ؟ - توسّل هو إليها بصوت رقيق جداً - أخبري البقيّة.. . 

- لقد وجدت نساء كثيرات كن يلاحقنه وهو ل يعرهن التفاتة.. . 

- بهذا القدر من النساء ؟ لا تبالغي يا حى» كانت امرأة واحدة» وهى ماغنولياء اكير 
عاهرة في باهيا » وقد تصرف هو بسلوك معیب. أین شوهد رجل راشد» دکتور وکل 
شيء» يغدو أقل وجلا من قاصر » إزاء امرأة» وما كان ينقصه إلا أن يطلب إغاثته. يا 
للعار... هل تعلمين أي اسم اطلقوه عليه بعد ذلك الإخفاق؟ الد كتور كريستيل » يا 
جې ۰.۰ 


- توقف عن هذا يا فادينيو. إذا أردت المحادثة بشكل مستقي حسناً جدا» لکن إذا 
جشت إلى هنا لتسخر من زوجي فهذا لن يكون... وليكن في علمك أني أحبه كثيراً 
وأقدر أكثر من اللازم الطريقة التي يعاملني بها » ولن ادنس اسمه... 


- من جر المحادئة هو أنتِ يا عصفوري الصغير. لكن قول الحقيقة ؛ من هو الذي 
تحبینه أكثر ؟ لا تكذبي... أنا أم هو ؟... 


کان یضع رأسه على حضن الدونا فلور وهي تعبث بشعره. ولكونها ضائعة في نزواتها م 
تجب على السؤال المحرج, 


- لن أخونه أبداً يا فادینیو » فهو لا يستحق ... 


۱0۰ 


کان فادینیو یتنفس بشكل خفيف» مع ابتسامة بريئة كطفل. ومست الدونا فلور 
صدره» غابة من الشعر الأشقرء الدفء اللذيذ . فقال وكان ذلك تأكيداً وليس بعد 
سۇالاً : 

- إناك تحبينني أكتر يا حى . أنا متأكد . 


- إنه يستحق أن أهبه الحب... 


يد الدونا فلور على ندب الموسى ؛ كانت تحب أن نستشعر ذكرى العراك السابق الذي 
بلغ علمها » اجرح الواسع والعميق » عراك المراهقة» فور هروبه من المدرسة ففادينيو معتد 
بنفسه وزير نساء . يا له من رجل جيل ! 


قال هو : 


- يا حي» كدت أتحرّق شوق مجنوناً إلبك» شوقاً شديداً جيث كان يقل على صدري 
مثل طن من الأرض. وكان قد مضى وقت طويل وأنا أريد المجيءء منذ أن دعوتني للمرة 
الأولى. لكنك قد حبستنى باو كان الذي أعطاك إياه ديدي والآن فقط استطعت 
التحرر منه وجئت... ولأنك الآن دعوتي بشكل حقبقي» برغبة» وكنت اجة إليٍ 
حقاً.. 


- وأنا أيضاً كنت مشتاقة طلة الوقت... ما کان جديا أن تکون سيتا يا فادينيو» 


أحستّت الدونا فلور بشىء في داخلهاء رغبة في الضحك أو البكاء من دون فرق» ل 
ل کات ر اغا فادينيو الرقيقة جداً بيده على ذراعهاء على قفا رقبتها 
على وجههاء على رأسها المسترخي على حضنه» ساعباً إلى موضع أكثر ارتياحاًء ثقيلاً 
وساخناً على أعلى فخذيماء مزرداً إياها بجرارة وبرغبة في النوم . رأس جيل ذو شعر أشقر 


. العمل السحري‎ : MOK AN (۱ ( 


ا۵١‎ 


أخذت الدونا فلور تحني وجهها شيا فشيئاً » وفادينيو يرفع رأسه» وعلي حين بغتة أخذ فنمها 
ولیس رسغها. 1 


انتزعت الدونا فلور نفسها من القبلة ومن ذراعيه حيث كائت عرضة للخور . 


2 


زباه! آه یا رفي .4۰ ۰ ۴ 

ما کان تعدبا کنیا کان. ما كان بوسعها أن تسمح لنفسها بدقيقة واحدة من اهوان» 
بأقل قدر من عدم الحيطة» إذا م تشأً أن يضللها الشيطان. 

أخذ فادينيو يصفّر زاخراً بالزهو» ونهض بابتسامة ساخرة ومضى يعبث في 
خزانة الثياب. بفضول خالص أو» من يدري لكي يثرك الدونا فلور تجمع بلا قوى» في 
الحجرة» بقايا قوة رغبتهاء قرارها المعلن. 


حيها وصل الدكتور للعشاء » كانت الدونا فلور قد استعادت نفسها كلياً في حشمتها 
الخالصة وحصتنت أكثر تصميمها على أن تبقى خليقة بزوجها» تصون» من دون تلوّث» 
اسمه ومفهومه » وجبهته النظيفة حيث تلمع أفكار » تغلي معارف. « لن ألطّخ أبداً الاسم 
الذي.قدمته إل ولن أغرس قروناً في جبينك» يا تيودورو ؛ أفضّل أن أموت قبل أن أفعل 
ذلك ». 


الهم هو أن لا تستهينء لا تعطي فرصاً» لا تسمح للاكر بأن يشير حواسهاء حاصلاً 
بالتامر على الماد ة الشريرة امنحطة » مادة قادرة - كا علّمتها دعاية اليوغا في الأوقات الجائعة 
من الترمّل - على خيانة مشاعرها غير الملوئة وأن تبيع شرفها. وإذا حاول فادينيو مواصلة 
رؤيتهاء فينبغي هما أن تتالك نفسها في حدود الوقار » في حدود العلاقات الأفلاطونية ء 
إذ غير مسموح للدونا فلور ولزوجها القدم بعلاقات أخرى. 

م تخف الدونا فلور ل تحاول حتى أن تفعله - الحنان الذي تكنه للمرحوم السابق » حبها 
الأول والكبر . كان هو الذي بددها في الحياة» جاعلا من الفتاة الصغيرة البلهاءمن لاديرا 
دو آلفو شعلة ذات ألسنة ميب عالية » معلا إياها الفرح والعذاب. لقد أحسّت نحو فادينيو 
حناناً دفيناً» مؤثرآًء شيئاً لا يكن إدراكهء مزيعاً من الشيء الطيّب والشيء الرديء› 
عورا صت القجليل اوستحيل الفسي بالتبة إلبها بالذات. ۰ 
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or 


كانث راضية» سعيدة لرؤيته » الخبيث ؛ للتكام معه والضحك من اختلاقاته» من آفعاله 
البلهاء . سعيدة حتى مع تأورّهات القلب الذي يعاني الجزع من جديد» في انتظارها له الليل 
الطويلء يقظة لنطواته في صمت الشارع» وهي تعاني الأرق. تر في ظروف صعبة كا 
كانت قبلاً. لكل الآن ليس كل ذلك أكثر من صداقة رقيقة» من دون متطلبات أخرى» 
وبلا التزامات كبيرة» بلا قلّة احتشام في السرير . السرير» آه» هنا الخطر ! الأرض المزروعة 
أفخاخاً » قطاع الهزائم. 

اليوم» هي متزوجة مجدداً» سعيدة مع زوجها الثاني » ليس بوسعها أن تقم مع الأول 
سوى علاقات عفيفة » كا لو أن ذلك الميام الخالي من الخفر والخارج على المعايير في شبا بها 
قد تبذل مع موت فادينيو » إلى ارتباك خجول لعشاق رومانسيين » فتجردت من عنف 
اللحم لتغدو روحاً نقية لا أثر للهادة فيها (التي هي بالأحرى تفرض نفسها مذه الأسباب 
ولجميع الأسباب الأخرى). فالسرير والنشوة الجسدية هما فقط مع الثاني » مع الد كتور 
تيودوروء في أيام الأربعاء والسبت» مع تكرار وأثر لذيذ. ولفادينيو كان يفيض وقت 
للحام» وهو وقت فارغ في نصف سعادةء أو مَن يدري ؟ ذو سعادة منصرمة . 

فإذا وافق فادينيو على مواجهة الموقف هكذاء محترماً هذا الاتفاق» حسناً جداً؛ إن 
هذا الشعور الافلاطوني زاخر بالعذوبة والحضور الرصين والمرح لفتى» وسيغدوان عطرا 
ونعمة في حياة الدونا فلور ذات النهج الشديد في النظام» معوّضة رتابة تافهة معيَّنة تبدو 
جزءاً متكاملاً للسعادة. فميراندون» الفيلسوف والأخلاقى ( كا تأكد ذلك هنا بشكل 
أخوي) أعلن ذات إنجاز في مجته الباهيّانية الأصيلة: ٠‏ 

- السعادة ذاث فعالية شديدة» إزعاج بالغ » في تلخيص : انسحاق... 


ومع هذاء م تشأً أن تخضع فادينيو لمثل هذه التمديدات» والدونا فلور لن تراه بعد 
الآن» ستقطع دفعة واحدة علاقاتا معه ومشاعرها إزاءه - حقى ذلك العطف الروحى الذي 
بقدر ما هو بريء» لم يبلغ به الأمر أن يغدو إثاً أو عدم تقدير» يدد الجبين المشرق 
لزوجها المتكامل والمحترم. 

هكذا» وهي مطمئنة هذه التأملات» قوية الحيوية» وبعد أن مصّت قرصاً من أقراص 
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النعناع لتنظف فمها من طعم الفلفل والعسل لتلك القبلة الفاضحة » استقبلت الدونا فلور 
الد كتور تيودورو بنفس الوداعة الودودة» بنفس القبلة الرقيقة في جيم الأمسيات»› 
وتناولت السترة والصداري وجاءته بسترة المنامة الباعثة على البرودة. كان الد كثور يرتدي 
سترة المنامة فوق القميص وربطة العنق» للعشاء » للدرس فوق طاولة المكتب . لنوطات 
البوق. فقد كان يتصرف على سجيته . 

أثناء الطعام » لاحظت الدونا فلور في صوت وتصرٌفات الزوج رصانة شديدة بلغت حد 
الوقار . كان الصيدل معتاداً على مط من الشكليات» كا هو معروف . لكن في ذلك المساء» 
أظهر الوجه المقطّب» الصمت» الأكل بعدم انتماه» قلقاً وعدم اطمئنان. والدونا فلور 

حظت زوجها فما كانت تمرر إليه طبق الأرز وتقذم له ضلعاً تحشواً ( حشو بالفاروفا ٠‏ 

مع البيض والنقانق والفلفل الحلو ). كان الد كثور يعاني من معضلة جدية » من دون شك»› 
فلور الزوجة الطيبة والمتضامنة مع زوجهاء سرعان ما غدت مضطربة هي أيضاً. 

حينا وصل دور القهوة ( مصحوبة بأقراص التابيوكاء مَن منزل من السماء ٠)‏ وي 
النهاية قال الد كتور تيودورو» وجهد أيضاً : 


- يا عزيزتي» أرغب في التحدث إليك بموضوع ذي أهمية بالغة -لفائدتنا المشتركة.. 

- تکام حالاً» يا عزيزي.. 

لکنه تربْث »› وكأن أحداً يردعه» مفتشاً عن الكلمات. أي موضوع جد صعب سيكون 
هذا الموضوع كانت الدونا فلور تتساءل - ليجعل الد كتور متردداً؟ وإذ التفتت إلى 
انزعاج زوجها» نسيت كلياً مشكلاتها الخاصة الناتجة عن الزواج المزدوج. 


ما الأمر يا تيودورو؟ 


رمقها وسعل : 


(۱) ۴۸۴۸0۴۸ : دقيق المندي وكا المحمص مع الزبدة. 
)۲( 14 : امن والسلوى المنزلان على ب بني إسرائيل حسب التوراة . 


Er 


- أريدك أن تكرني كلباً على سجتعك» أن تقرري كأفضل ما يبدو لك وترينه مناسباً. 
لكنْء ما الأمر » يا ربي؟ تكم دقعة واحدة يا تيودورو.. 

- إنه يتعلق بالبيت... فهو معروض للبيع... 

أي بيت ؟ هذا الذي نسكنه؟ 

- لعم. LS‏ 
رغبتك . لكنْ حينا كنا سننهي الصفقة » وكل شيء على أتم وجه... 


-... هرت فرصة سانحة في الحصول على حصة أخرى من الصيدلية » الحصة التي تتح 
لى أغلسة الحصص بالضبط» ضامنة لنا ملكية الصيدلية... وما کان بوسعي التردد.. 

- لقد فعلت حسناً» تصرّفت بالصورة الصحيحة » وما الذي قلته أنا لك ؟ « يبقى البيت 
إلى ما بعد »» أليس كذلك؟ 


الذي حدث الآن يا عزيزتي» هو أن البيت عرض للبيع وبشمن خسن .. 
- عرض للبيع ؟ لكن الأفضلية كانت لنا.. 


کالٿٹ» نعم .. 


يل الو ضيوع :الاب تورّط لي مزرعة في كسونكيستا» وصمم على نربية قطيع من 
الماشية» دافعاً مالا وفيا على العجول والبقرات» ودخل في مضاربة . هل كانت الدونا فلور 
تعام ما هي المضاربة ؟ حسناًء في هذه المضاربة سيذهب ايض البيت الذي تحلم به ملكا هما .. . 
فالمالك وضعه برسم البيع وبلغ متدن. وبالنسبة إلى الأفضلية حسب قوله» فإن المستأجرة 
القدية والممتازةء تخسر أي حق في الادعاء بعدما تنحّت عن الشراء» وقد آغلق ملف 
الصفقة في دائرة السجل العقاري. ليس بوسعه البقاء منتظراً انتهاء الد كتور تيودورو من 
الاستيلاء على جيم حصص ورثة الصيدلية» لكي يفكر آنئزٍ في البيت. كان ينوي بيعه في 


10٩ 


الحال. ماذا يساوي العقار ذو الاإيجار الباعث على الضحك» حيث آل مادوريرا يعيشون 
با مجان تقرياً ؟ العمل الجيد كان في تربية الثيران» الثور المقاوم» ذلك الذي هو من لحم 
يساوي مالا كثيا . وإذا تورّط في المزرعة » سام أمر بيع البيت إلى قسم العقارات في مصرف 
صديقه سيليستينو . ولن يعدم مرشحين للشراء بالتأكيد » إزاء الثمن المغري . 


کیف عام الد کتور تیودور كل ذلك ؟ إنه لأمر بسيط جداً : اخره: تنو بامره 
في المر كز الرئيسي للمصرف . استدعى الصيدلي بالماتف » ١‏ دع هذه العقاقير وتعال على وجه 
السرعة »» وعرض عليه الموقف؛ منتهياً بسۋاله : اذا لا تقوم يا تيودورو جهد وتشاري 
الت ؟ صفقة متازة» مستحيل عقد صفقة أفضل» فا مجنون يقم العقار عملياً مقابل لا 
شيء» اللازم ا لحصة من المجول » في تلك العماية الحمقاء . 


- حين تتوقف المضاربة عن الجري» فإن أناساً طبّبين كثيرين يا معلم تيودورو 
سيخسرون... من هنا من المصرف لن يفرح أي فينتين من أجل هذه المضاربة... إشتر 
البيت يا عزيزي » ولا تناقش . 

لدى البرتغالي الحق في ما يقول حول البيت والمضاربة» والد کتور بدوره كان مرتاباً مس 
تلك العملية المجنونة ني اقتناء عجولوبقرات وثيران. لكن من أين يتدّر رأس مال إذا 
کان قد أنفق منذ فترة قصيرة جيع توفراته في حيازة حصة في الصيدلية وأخذ نقوداً من 
الصرف مقترضا من سيليستينو بالذات سندات ذات مهل حددة؟ . 


الصرفي اعتبر الصيدلي نغطاً شريفاً من الناس» زاخراً بالاستقامة » غير قادر على إلحاق 
الاساءة بأي كان . ما كان رجلا ليقترف المجازفة في عملية مصرفية من دون أن يكون له 
تأكيد بالتغطية المطلقة - الد كتور تيودورو لم يقامر أبداً . ابتسم سيلستينو: كيف أن الحياة 
مفاجئة! فالدونا فلور » الوديعة ذات الحضور الحيّ والمزاج ج الذي لا يكن التغلب عليه» 
تزرّجت من الرجلن الأكثر تضاداًء أحدها نقيض الأخر. . غيل نفسه مقدماً نقوداً على 
سبيل القرض لفادينيو » مثلا يفعل الآن الصيدلي . . اليدان المتوترتان للفقى رهما يتناولان قام 
الحبر ويوتعان أي ورقة توضع أمامه » ما دامت مثل هذه التواقيع ستدر عليه بعض الأوراق 
النقدية من فئة الألف ريس في الروليت. 


jeoY¥ 


تدر قليلاً من المال لتكملة الثمن المطلوب وأنا أضمن لك الباقى على رهن البيت 
ذاته . أنظر... 


أخذ قام الرصاص وأجرى حسابات. ليحصل الد كتور على بعض الكونتوات ‏ من 
الريس» ولن يقلق بشأن الباقي ؛ رهن على مهلة طويلة » فوائد منخفضة ء» جميع التسهيلات. 
إن ما اقترحه البرتغالي کان عملا تجارياً من والد إلى اہن : كان سيلستينو يعرف الدونا فلور 
منذ زواجها الأول» أكل من طعامهاء ويكن ها تقديراً. وكان يقر أيضاً الد كتور 
تيودورو» الرجل الحّر » ذا الشخصية المستقيمة . في خطابه القصير » م يشر إلى فادينيو » في 
تقدير مئه للزوج الثاني ولكون السافل ميتاً . لكنه في تلك اللحظة تذ كر وجهه الجانبي وقلّة 
حيائه » وهذه الذ كرى جعلته يبشسم راضياً ويؤخر مهلة الرهن لستة شهور أخرى. 


أشكر لك تقدمتك» ولن أنسى كرمك يا صديقي النبيل» لكننى في هذه اللحظة لا 
أملك أي مال قيد التصرَّف لكي أكمل رأس الال اللازم . وليست د ال للحصول 
عليه أيضاً . وإنها لحسرة كبيرةء إذ إن فلوروبيديس ترغب كثيراً في حيازة البيت. لكن لا 
توجد وسيلة... 


- فلوروبيديس ... - همس سيليستينو » « اسم عبشي » - قل لي شيا أا السيد الد كتور 
مادوريرا» هل أنت في البيت تدعو امرأتك فلوريبيديس ؟ 


- في العلاقة الحميمة » كلا. أدعوها فلور مثل الجميع بالأحرى. 


- حسناً ... - حال دون توضیح الد تور جر كة منه» فوقته كان وقتاً ميناً كمصرفي - إذ 
إنه يا عزيزي» حسب ما آخبرت» لدى الدونا فلور أو الدونا فلوريبيديس مثلها تفضّل 
حضرتك» بعض التوفيرات المعقولة جداً في صندوق التوفير... أكثر من أن تكون كافية 
لتكملة المبلغ » مع الرهن ء اللازم لشراء البيت... 


م یذ کر الد کتور نقود زوجته: 


. ورقة نقدية تساوي مائة الف ريس‎ : C0١۲0 )١( 
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- لكر هذا اال ماما » نمرة عملهاء ولن ألمسه أبداً» فهو مال مقدآس... 


قاس المصرفي مرَّة أخرى الصيدلي في مقعده أٌمامه؛ کان فادینیو یأخذ نیکلات امرأته 
ليقامر بها » وأحياناً ينتزعها منها بالقوةء في وحشية. حتی أنه کان يضر اء كا مي إليه. 


مشاعر جيلة يا د كتوري» خليقة بالبلادة التي تتحلى ما ... - كان البرتغالي يستاء 
كرا من الخشونة الإجالية- حار هو أنت» حار مثل أي مواطن من هؤلاء الذين يحملون 
بيانو ويكسرون الحجارة في الشارع... قل لي إذن: في ماذا يفيد مال الدونا فلور هذا 
اموضوع في دفتر الصندوق ؟ فهي ترغب في أن يكون ها بيتها الخاص » والفار س هنا من 
أجل الاحتفاظ بيعض المحاذير الشبيهة بالغائط» بالغائط - أجل - يترك فرصة وحيدة تفلت 
منه ... ألسةا متزوجين مع التزام المشا ر كة في الممتلكات ؟ 


اہتلع الد كتور تبودورو جرعة ناشفة بلا ماء» الخشونة»› الحار والغائط» فقد کان 
یعرف البرتغاي وهو مدین له بفضائل فوق کل شيء. 


دزی کت اکا مغها : 


لا تدري ماذا؟ إذن» اغتم ساعة السرير إذ إنها الأفضل لناقشة الأعمال مع الزوجة يا 
عزيري . فأنا لا أناقش هذه المواضيع بع السيدة إلا حي نكون نحن الائنان راقدين› 
وأكون دائاً على ما يرام. إسمع› إني أمنحك مهلة أربم وعشرين ساعة. وإذا لإ تأت غدا 
في نفس الوقت» سآمر ببيع البيت لمن يعطي أك ... والأن» دعي أعمل... 


لس ف لرن لكنْ على المائدة» مع أوى ظلال الليل » أمام أقراص التابي وكا البيضاء 
المللة پیل ٩‏ جوز المهند » روى الد کتور تیودورو حدیث الصر قي للدونا فلور» مقلدا 
إياه في الكلات النابية والفظاظة : 


_ ما كنت لأرغب في أن تعبثي بهذا امال الموجود في الصندوق ... 


= 


AVAL BERO (۱)‏ ؛ الرجل الشهم الذي يتحلى بأخلاق فرسان العصرر الوسطى . 
(۳( 0۸ : العامة أر ربة المنزل وتعني الزوجة أيضآء ورد ذكرها سابقا ‏ 
(۳( المقصود : عصارة جوز أهند . 
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وما أفعل به؟ 
نفقاتك ... الشخصية... 
أي نفقات يا تيودورو»› إذا ت تنب أنت لا تدعني ادفع شيت ؟ ٠‏ حتى المبلغ الشهري 

لأمي. ly‏ . وي هذا الوقث كلهء أفعل شيئاً 
yT‏ 
لادا الاحتفاظ هذا الال بلا فائدة؟ إل إذا کان لتابوتي» حن أموث . . 

- لا تتكلمي أشياء سخيفة يا عزيزت ... الحقيقة هي أنني» كزوج» أستوعب ما أنا 
ملزم به. 

- ولم لا يكون لي الجق في الساهتة لشراء بيتنا؟ آم إنك لا تعتبر في رفيقتك في كل 
ش۰ ترى هل أنفع فقط للترتيب والاعتناء علابسك» اعد طعامك »> اذهب معا إلى 
السرير انت الدونا فلور ملدفعة - خاد مأو عشيقة؟ . 


إزاء الانفجار غير المنتظر» آسى الد كتور ټبودورو فاقد لقدرة غلى الكلام» وشيء 
ثقيل يرزح على صدرةء يده تقسك بالشو 5ة قطعة من قرص التابي وكا . وأخفضت الذوّنا ' 


فلور صوتہاء وفي تحر الآن: 


- إلآ إذا كنت لا تحبنى » تحتقرني كيرا بجيث أئك لا تريدني أن أساعدك في شراء 
تتا 


رعا في كل الوقت الذي مضى على زواجه» أكثر من سنةء لم يحدث ان تأثر الد كتور 
تيودورو بهذا الشكل البالغ » كا في ذلك العشاء . وهتف في خجل مباغت : 

أنت تعلمين جيداً أي أحبك يا فلور» وأنك حياتي . كيف تشككين ؟ لا تكوني ظالمة . 

و كانت ما تزال مهتاجة» فأعلنت : 


- ألست امرأتك ؟ زوجتك ؟ حسناً إذأء إذا لم تذهب غداً إلى المصرف. فإن من 


سيذهب هو أنا وأغلق الصفقة مع السيد سيليستيئو ... 

نهض الد تور تيودورو» وقدم إليها وأخذها بذراعه الضاغطة » مثا . انکمشت الدونا 
فلور في صدر الد كتور العريض » هي أيضاً منيّمة . فجلسا على الأريكة المستطيلة » الدونا 
فلور في حضن زوجهاء» الوجه في مواجهة الوجه» في حنان شهواني تقريباً. 

إنك الأجمل والأكثر استقامة » والأشد رصائة من بين الزوجات... 


- الأجل» لا يا عزيزي تيودورو... رمقته بعينيها الطافحتين بالطيبة والمبللتن 
بالسعادة, 


جيلة» كلا... لکن أو کد لك آه! هذا أ کده لك أي رصبنة › وأني امرأة 

:0 و 

وبعد أن قالت هذا» سعت بشفتيها إلى فم الدكتور وأخذته بفمها في قبلة حب؛ 
فزوجها الطيّب هو الوحيد الذي يستحق حلانها ونشوة جسدها. 


خيّم اليل كلياً على القاعة وني منتصف عتمتها رمق فادينيو المشهد. ثم وضع يده عل 
جنه » لقا » وادار ظهره» وخرج إل الشارع . 
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بدءا من ذلك الحديث بين الدونا فلور والد کتور تيودورو» شرعت الأ سداث تترمتّب 
في إيقاع يغدو في كل مرّة أشد خفة وإرباكاً. 

حدثت آنئذ في المدينة تلك الأمور القادرة على إرعاب (وأرعبت) حت المخلوقات 
الأكثر إلفة مع المعجزة والسحرء مثل الراجة بالغيب آسباسيا الحديثة الوصول كل صباح 
من الشرق» موطنها الحقيقي » إلى بورتاس دو كارمو» حيث كانت « وحيدة في استخدام 
نظام العام الروحاني في الح ركة»؛ مشل الوسيط ‏ المشهور جوزيتي ماركوس (« ظواهر 
السيالات ‏ والإيكتوبلاس » ) حيث الحميمية فوق كل هذا معروفة بشكل مستفيض : 
مثل رئيس الملائكة القديس ‏ ميغيل دو كارفاليو» في خيمته الخاصة بالمعجزات في بيكو 
دو كالافاتي ؛ مثل الد كتورة نايير ساكان « الحائزة على دلوم من جامعة جوبيتر » » في شفاء 
جميع الأمراض بالخطوات الممغنطة في شارع كيئزي ميستيريوس؛ مثل مدام ديبوراه» مسن 
ميرانتي دوس أفليتوس » الحائزة على أسرار رهبان التيبت في حل متواصل ناتج عن الملجاً 
الروحي مع بوذا الحي» وحسب قوها هي بالذات « إظهارٌ سام للمستقبل قادر بمعطياها على 


. الرجل أو المرأة الذي يجري الساحر أعباله السحرية من خلاله‎ )١( 

(۲( 10 : قدرة الروح على النهوض والتقمص في أجساد أخرى» حسب المعتقد الروحالي . 

)۳( ۴۴۶۸4 ؛ معتقد روحاني يقول بانتقال الروح إلى الوسيط . 

)٤(‏ 0 : القديس» لكنها تعني أيضاً الكاهن - الساحر في معتقدات الزنوج البرازيليين الوثئية الق 
يخالطها السحر . 


التنبؤ بالرؤية المسبقة وضان زيجات ثريّة بمهلة قصبرة وإظهار الأرقام الرابجة في 
البانصيب »» من دون الكلام عن تيوبالدو أمير بغداد» وقد صار هرماً خرفاً. 


ولم ترتعب فقط هذه الفعاليات . فقد بلغ الذهول حقى أولئك الحميمين لغموض باهيًا» 
أولئك الذين رعوه وحافظوا عليه » وكانوا e‏ 
الكهنة - السحرة؛ يالوريشا » بابالوريشا ”» بابالو ‏ وأياكيكري 0ء أوبان () 
وأوغان ) . حتى ولا الأم الربة ذاتهاء الجالسة على عرشها في آشيه دو أوبو أفونجان ء ولا 
مینبنینیا دو کانتویس » في بلاطها في آشیه یامازیه » ولا العمَة ماسی دا کازا برانکاء في 
آشيه إيان ناسو ) المحترم » ولا هي بالذات مع المعرفة المستقاة من مائة وثلاث سنوات من 
العمر» ولا أولغا ده يانسا الراقصة برشاقة في التبريرو ” الخاص بها في آلاكيكو ولا 
نیزینیا ده إيوان› ولا سیمبلیسیا ده أوشوماریه » ولا سینیا ده أوشوصي› إبنة القديس من 
أبيها المتوفی برو کوبیو دو إیللیه آوغونجان» ولا جوانچیزینیو دو کاب وکلو بیدرا بریتاء ولا 
إپيليانو دو بوغوم » ولا ماریيتا ده تیمبو» ولا کاب و کلو ') نيفي برانکو دا آلمیدا ده 
زومینو رينازارو غانغاجتي› ولا لویس دا موریسکوکاء ولا أي واحد منهم استطاع 
السيطرة على الموقف وتفسيره بشكل مرض . 


لقد رأوا حرب القدیسین تضطرم» في منعطفات الدروب» في لبالي اماکومبا» في أماكن 
التيريرو وفي اتساع السموات» في أعال السحر من دون سوابق» أعال سحر ل تر أبداًء 
أعال سحر تمل اموت شا قبیحاً وسحراً في كل زاوية . آلمة الأوريشا غاضبةء كلها 
جتمعة في جائب واحد بالذات» متكاملة في أنواعها وأمهاء وني الجانب الآخر» اللإله 
يشو يدعم بمفرده ذلك الرب إيغون المتمرد » الذي ل د يقم إليه أحد ملابس ملونة ولا 
دماء الديوك والبقرء ولا ورا بأکمله» حق ولا رداء من آنغولا» فبرتدي ملاس الرغبة 
مع الذهب الزائف للهيام الذي لا موت وفي تضحية كان برغب فبها فقط بضحك وعسل 


٩ ٠ (‏ ) آساء آلمة في ميشولوجيا الزنوح الإرازيلبين 

TT N RN - ۷( 

TERREIRO (1: )‏ : مكان تمارس فيه عبادة وثنية يقوم مها الرنوج البرازيليون مع طقوس ينخللها السحر مثل 
الماكومبا والكاندومبليه وغيرها. 

. المجين من اب زجي وآم هندية‎ : ۸٠0٥١10 في اللأصل‎ )٠١( 


حى ولا الرّة يانسا (إيباهيه) التي تطرد الأرواح» والتي لا تخشى آمة الإيغون 
وتواجههاء التي تأمر الأموات» المحاربة ذاث الزعيق الذي ينضج الثار ويدمّر جيوشا» حت 
ولا هي تمكنت من فرض جبروتها وجسارنها » فذلك الكاهن - الساحر التابع للرب إيشو 
أخذ منها سيفها . كل شيء بشكل مناقض » كل شيء بالمقلوب» كان ذلك زمن التناقض › 
زمن منتصف النهار في الليل » الشمس في الفجر. 

الآلمة التابعة ليالوريشا وبابالوريشا سجدت في ساعة اداء الطقوس» فبدءً من لحظة 
معيّنة لم تشأ التدخل بعد » فيكفي الآهة الفرحة أن تعثر على القرار في نار العراك. باپالو 
ديدي وحده فقط» لأن آسوبا ده أومولو» ساحر إیفان» حارس بيت أوسايين» وفوق کل 
هذا لکونه أخذ مرکز کوریکوي أولوکوتوم في تیریرو الله إیغون في آموریرا» حاول 
مرّة أخرى أن يلف نفسه بقش موكان فما الإيغون مستيقظ من نعاسه بواسطة الحب. 
فطلب منه تحقيق۔رجاء دیونیزیا ده أوشوصي لکن ذلك ذهب عبثاً کا لر أنه یری ما 
سوف ياي . 


لا يقال إن كاردوزو وإس أ قد ارتعب» فليس هو المواطن الذي يرتعب ولا تعتريه 
الخاوف والاندهاشات اليسيرة. لکنه عانى انفعالاً » آه! هذا ما عانى منه» فليس نثمة أفضل 
من إخفاء الواقع والقول إن المعام كاردوزو وإس أ بوغت كلياً وهو ما قیل بشکل قطعي 
وأعطى الخارق للمألوف معياراً بحاجة إلى معيار» حيال جو المدينة العبشي . حدث في تلك 
الأيام أن هاجم الشعب» قي صحوته وغضبه» مركز الاحتكار الأجنى للطاقة الكهربائية › 
س عل تام المناجم والئفط» وجعل الشرطة تركن إلى الفرار وأنشد المارسيلياز ”) من 
دون أن يعرف الفرنسية . كل هذا كانت بدايته في تلك المناسبة. 


م تعر الدونا فلور انتباهاً فورياً للوضع» خلافاً لبيلانتشي مولاس» الذي أدرك من 
خلال دمه الكالابري ‏ الأمر وبعد ذلك على الفور وجه حاسته واتجاهه إلى الإنجازات 


)١(‏ حرفان يختصران اسمي عائلتي الأب والأم. 
( ۲ ) النشيد القومي الفرسي نشد الثورة الفرئسية. 
(۳) نة إلى منطقة كالابريا في إيطاليا , 
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الحاصلة ف تلك الليلة داہا في لعبة الاإياسكينيه . فان بضعة يام کانت کافة لاإقناع 
بيلانتشي . لقد ارتعب - أجل » ارتعب هذا الرجل الذي له يخاف والعدم التأثر الحميمي» 
قاطع الطريق هذا القادم من كالابريا » رجل العصابات ” العصري ‏ هذا على طريقة 
شيكاغو» هذا المقامر الصعب- د کان یٹ بسائق سیارته آرزیلیو؛ وکو بتع پنفته 
الكاملة» إلى تيريرو الأم أوتافيا كيسيمبي » من أتباع يالوريشا وهي من أمَة الكونغوء 
وذهب هو نفسه يبحث عن الفيلسوف المتصوّف والمنجّم كاردوزو وإسأء وه) الكائنان 
الوحيدان القادران على إفادته في مثل هذه الحالة الطارئة المرعبة » فينقذان المملكة والجلالة. 
جلالة ومملكة » إذ إن بيلانتشي مرلاس كان عاهلاً على أقوى الاحتكارات في باهيا 
ملكا للقبار والأعال غير المشروعةء مولا بشكل غير شرعي الروليت» لعبة الأرنب 
الفرنسية » الباكارا » الاإياسكبنيه في بالاس» في التاباريس» في آباشادينير » في البيوت الكبيرة 
والبيوت الصغيرة حيث مديرو أعاله يبقون يقظين إلى المعطبات والورق» إلى مديري 
الألعاب ورؤساء القاعات ويجلبون إليه حصيلة يومية وسمينة من الدورة» من لعبة الواحد 
والعشرين » من لعبة السبعة والنصف. وبيوت نادرة جدا أنقذت من سلطته » بيت واحد أو 
آخر فقط ؛ الدوقيات الثلاث » مبنينجيتي » كهف باراناغرا فينتورا. وفوق جيم البيوت 
الأخرى كان يبسط المخالب الشرهة والمقوسة (وتعتني بها جيداً مقلّمة الأظافر 0 
الخصوصية الغلاسية الصغيرة التي صنعها ارم E‏ 
اختصاصي في هذا الأمر ؛ فقد صاغ سبعاً وثلائين خلاسية في أمهات مختلفات وكل منهن 


رائعة وفاتنة. 


هل هي الامبراطورية الواسعة غير الشرعبة (في المظهر) لقمار البيشو 7 ؟ وحده 


)١(‏ إحدى مقاطعات إيطاليا . ررد ذكرها سابقاً, 

ANSE )۲(‏ في الأصل كلمة انكليزية . 

MODERN (YF) 

MANC UR (£ (‏ : التي تقل الأظافر وتطليها با لمانيكور . 

(ھ ) D۴ 81٥850‏ 0ه 10: مقامرة تعتمد المراهنة على أساء الحيرانات في لوحة تحمل صورهاء شائعة في 
البو ازيل . 
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بيلانتشي كان مسموحاً له أن ينشىء بضانة الشرطة» وإذا استبدت بأحد ما من فاقدي 
الوعي الوقاحة فقام منافسته» فعلى الفور تمارس السلطات الضابطة دورها على المامشي 
التعس » بالقسوة الصارمة. 

۾ يوجد في كل ولاية باهيا رجل أكثر منه سلطاناً » مدنياً أو عسكرياًء أسقفاً أو كاهناً- 


إنه مدير » حا على أشد الإمبراطوريات تعقيدا والأكثر ثراء» إمبراطورية القار » على 
رأس جيش من التابعين» معلّمي القاعات » مديري الألعاب» المفجشين المصرفيين ء اللاعبين 
لحساب البيت ) صاحب اللعبة » القوّادين » الجواسيس » رجال التحريات في الشرطة وحرسه 
الخاص » كان البابا لطائفة دينية ها ألوف المؤمنين الخاضعين » العبيد المتعصبين . 
با کرامیاته ٩‏ کان يدعم ويثري شخصیاٹ لامعة ٤‏ الأدارة الرسمىة» وفي الوسط الثقاني 
وقي الققطاع العام » بدءاً من رئيس الشرطة » مساهً بأعال الخير وموّلاً بناء الكنائس . 


ماذا كان يساوي أمامه كل من الحاك» المحافظ» آمري القوى البرّية» الجوتة أو 
الغواصات» المطران بتاجه وخانمه؟ لم توجد سلطة في الأرض قادرة على إصابة بيلانتشي 
بالنوف» الاإيطالي المرم ذي الشعر الأبيض» والضحكة البشوش والعينين القاسيتين» 
الصارمتين تقريباً » وهو يدخن لفافة أزلية بفم ”) من العاج» يقرا فرجیلیو ) ودانتي ٩‏ » 
إذ أنه علاوة على القمار » كان لا يحب إلا الشعر والخلاسيات بالذات. 


۴۸۴٥1 )۱(‏ شخص يرتاد أندية القار كزبرن ويلعب لساب النادي . 

P۴ 0۶١۸ )۲(‏ : حلوان» بقشيش في العامية. 

(۳) ۳۴1۸4۸ أنبوب يضع المدخن في فوهئه السفلى اللفافة» « بز» في العامية . 
)٤(‏ من الشعراء الرومان» نظم شعره باللاتبلية . 

(ه) أهم شعراء إبطاليا في العصر الوسيط؛ أول من نظم بالإيطالية. 
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كان الزنجي آريغوف يسير مسحوقاً» منحوساً وهذا كان أكثر من اللازم. فقد التزم 
ركنه مئذ شهر تقريباً » حينا هبط وهو مفلس سلا المنزل ذي الطبقتين حيث تقبع حجرته 
كشخص عازب » ورفس الصرّة التي فيها السحر . لحية رجل من الماندينغا ء شيء مَعَدَ له 
وضع في طريقه لتأخير مسار حياته. مزق الورقة» ونثر الفاروفا ” الصفراء » الريش 
الأسود للدجاجةء الأوراق الطقوسية » قطعترن نقديين من النحاس » وقطعة من ربطة عنقه 
مازالت جديدة» من النسيج المسرود . لقد زودته ربطة العنق بالأثر الصحبح؛ الانتقام من 
زاييرا» المجينة عدية القلب » غير القادرة على المعاناة من تصرف خارق للمألوف من دون 
أن تعطي مقابلاً. 

ذات ليلة» افتقد آريغوف المدوء والأناقة اللتين يتمتع بها كشخص لبيل » وصفعها 
صفعتين في التاباريس» لكي تألف هي تصرّفات الناس» ولا تعود وتغقده صبره. كانت 
زاييرا من أمَّة الموسورومين» لكنها تمارس السحر كواحدة من الكابوكلو 7 والأنغولاه ٠9‏ 


)١(‏ جنس من الزنوج ذوي أصول حبشية - بربرية قدم أجدادهم إلى الإرازيل كعبيد وهم مشهورون بأعبال 
السحر . 

(۲) مسحوق المندبوكا ( ورد ذكرها سابقاً) . 

(۳) 10ع0ع4-: في الأصل المجين من أب أسود وأم هندية رالعكس»ء صفة تطلق على فلاحي السرتون 
شه الأرقاء , 

(4) نسبة إلى أئغولا في أفريقبا. 


ولديما قدرات إلى جانب الانكيسي ( . 

إنه سحرٌ من أشد الأنواع قوةء مقامرة عئيفة» مَن أعد لزاييرا عملا سحرياً ميتاً بهذا 
القدر ؟ بالتأكيد أحد ما يفهم ي الكتابة » جيد في الأوراق وقوي في الشر . لم توجد تعويذة 
أشد من هذه الوسيلة » فعمل السحر حبس حظ الزنجي في قعر بثر وهو يجرجر نفسه متسولاً 
في بيوت القار » خاسراً في جميعها . فقد وضع في اللقب ‏ أفضل متلكاته ؛ الخاتم الكبير من 
الفضة الحقيقية » السلسلة الذهبية مع الأصبع - الرقية ‏ المستوردة من غينياء وقرن صغير 
من العاج» والساعة التي حصل عليها من بار أشقر من إحدى البواخر» ربا هي مسروقة 
من قمرة مليونير» جد جيلة وقوية بجيث أن الإسبافي من «سيتي»» مع كل معرفته 
بالمجوهرات» صفر من الانفعال عند رؤيتها » عارضاً عليه أكثر من خسمائة ألف ريس إذا 
باعها الزنجي له بدل أن يرهنها. 


زاييراء الزنجية المنتمية إلى الماندينغاء المولودة في أعبال السحرء جعلت حظه جاقاً , 
وآريغوف القلق » تساءل أين هي بقية ربطة عنقه المصنوعة من النسيج المسرد ؟ بالتأكيد 
مربوطة بقدم كابوكلو أو قدم أحد الاإنكيسي» إلى جانب صورته » تلك الصغيرة » المعَدّة 
لبطاقة الموية ؛ الزنجي يدو فيها مبتسم مظهرا السن الذهبية. فلقد قدمها آريغوف ها برهاناً 
على الحب الذي يكنه للهجينة العدية القلب ويشخيّل الآن وجهه المثقوب بالدبابيس في 
المخبأً الذي يعتمده الكاهن -الساحر في الغابة » من أجل أن يتفاعل السحر كل صباح 
ويطفىء بضربة وإلى الأبد نجمته الحسدة 0 . 

لقد استحم بالأوراق وصلّت من أجله إيبيتانيا ده إيغون. وكان على إيامورو أن تعيد 
جع الأوراق ثلاث مرات» إذ كانت تسقط ذابلة حالما تلمس الجسد ذا الحمل الكبير جدا 
من الشرّ في آريغوف الشبيه بالخنزير . 


(۱) إحدى قبائل الزنوج الأفارقة البرازيلبينء فئة تتعاطى أعال السحر . 

(۲) المقصرد: أضاع أو خر . 

(۴( ۴۸4: أداة من ا معدن على شكل الأصبع الباهم بين الاصيع السبابة والاصبع الوسطى» تستخدم 
كرقية ضد السحر وللوقاية من الأمراض والحظ السىء. 

٠ المقصود: حظه السعيد.‎ )٤( 
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في انسحاقه الباعث على الشقاء الشديد» مضى الزنجي في شارع تشيلي مفكراً في مرارات 
الحياة. فقد قدم من من المطعم وكانت وجهته الفورية بيت تيريزا . فقد أخذه فالدوميرو لينس 
!ی العشاء بعد المساء المنكوب»› في کهف زیزیه دا مينينجيتي » حيث خسر الزنجي آخر 
نیکلاته . وآریغوف الزاخر بالغضب» أكل دفعة واحدة الغداء» العشاء ووجبة الليل ‏ . 


- إنك جائ إلى حد التضرّر يا آريغوف» ماذا بك؟ - سأله الآخر إزاء هذه الشهية 
المفرطة. 

أجاب الزنجي بتشاؤم حامم : 

- لست أعام إذا عدت وأكلت بعد الآن. . 

- هل نت مريض ؟ 

- من النحس يا أخي الصغير. فقد أوثقوا حظي بقدميٰ شخص راض بهذا » قدي 


کاہوکلوء إذا م يكن تابعاً لأوريشا آنغولاء فإن ذلك الشخص الشرير هو من أناس 
الإينكيسي . إني مستهدف أا الشقيق . 


أخبره بالنحس الذي يعانيه ؛ تذوب هواجس أكيدة» ولا يصيب أي منها. يراهن على 
امشات ١‏ أو على الورق "› وفي ماد ة الروليث» فيخسر دائاً. وقد بدا مشار کوه في 
اللعب ينظرون إليه ee‏ 

إن نحسي يقيّد في يا شقيقي الصغير.. 

الرواية زاخرة بالتفاصیل › ف الأمل بأن جد ه فالدومرو ليئس› وهر شاب ذو 


إمكانات ورفيق مرح » من احرج »› قارضاً إيّاه بعض البالغ للعب الليل. . وأخفق المسعى إذ 
بدلا من المال» خد مه الصديق بتقد م النصائح إليه: : لا نوجد إل وسبلة واحدة للفرار من 


. ؛ وجبة الليل» غير العشاء » بين العاشرة ومننصف الليل وهي ليست وجبة رئبسية كالمشاء‎ 1۸4 )١( 
. 0ه قطع مكمبة من العظم أو العاج تستخدم في ألعاب القار‎ (۳( 
المقصرد؛ ررق اللعب.‎ (۳( 


۱۹۹ 


نحس جد أسود كهذاء هو في المرب من القمار لبعض الوقت. أن يترك جزر الحظ العاثر 
مضي » فيميّز قوة الإيبو "ء إذا لم يكن مجنوناً. وإذا عاند» فلسوف ينتهي به الأمر أن 
يغدو مفلساًء فيرهن سراويلة الداخلية. فهو» فالدوميرو ليئس» تعلم أن يترم الحظ 
والننحس وجلته واقعة معبّنة إلى أن يبقى أكثر من ثلاثة أشهر من دون أن يرى ورق لعب» 
مكخباث أو مائدة الروليت. 


وني ارتقائه شارع تشيلي » استصوب آريغوف رأي صديقه ؛ فالعناد لن يغدو أكثر من 
حاقة خالصة » عناد رجل مخبول» والأفضل زيارة تبريزا دا جيوغرافيا » وهي بيضاء مشتهاة 
من قبل زنجي قوي» وكان ذلك دافع تلك الصفعات التي وجهها إلى زاييرا. في بيت 
تيريزا» وهو مضطجع على السرير إلى جانب البيضاء» يجرع على مهل عرقاً مع ليمون 
حامض» بوسعه نسیان هزائم كثرة» وأن يريح نحسه على السجادة. نعمء ففي هذه المرّة 
هزم الزنجي آريغوف» ول يبق له إلا الفرار المجلل بالعار. إن فالدوميرو لينس لمصيب› 
وهو رجل جرب يسدي النصيحة الحسنة. 


مع أنه مستعد لأخذ طريقه في الجغرافيا المتحللة لتبريزاء فما كان آريغوف راضياً كلياً . 
فا کان من عادته ولا من دواعي سروره الفرار من معركة حى ولو كان قانطاً » مهزوماً 
بالإدراك المسبق . تذ كر فالدوميرو الآخر» صديقه المثالي والذي لا يكن لأحد أن يخلفه؛ 
فادینیو میت لسوء الحظ» وکان فالا وجسوراًء لا یضاهی في مادة القمار وبشكل عام . 


فمن سنين كثيرة» في ليلة إثر أسابيع من النحس العبثي» حينا بات بلا فينتين ومن دون 
أن یکون له مورد للحصول عليه » دخل آريغوف إل التاباريس وتحادث مع فاديليو » وهو 
متشامخ في السمو' والفيشات» يراهن بأرقام مرتفعة . فأخذ منه الزنجي فيشاً وكنموذج على 
الفوز» كسب ستة وتسعين كونتو في بضع دقائق » وم يُر من قبل أبداً أمر مشاه . كانت 
ليلة هذيان؛ أمر آريغوف بتفصيل لصف دزينة من البذلات دفعة واحدة» قاذفاً مبالغ 
بخمسمائة بوجه الخباط . ليلة خيالية زاخرة بالقصف الشديد في شقة كارلاء دفع هو 
التكاليف جيعهاء إنها ليلة أسطورية في ذاكرة القمار في باهيا. 


E80 )١(‏ أحد الآمة السحرة في مبثولوجيا الزنوج البرازيليينء مثل أوريشا 0۸14 وغيره. 
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اا و 

e‏ الزنجي الفار » أين دسست أقدامك ؟ في مؤخرة البيضاء ٤‏ إن من لا يتعقب 
إلحظ لا ب يستحق الكسب» وأنت تعلم هذا . منذ متى أنت تلميذ فالدوميرو ليئس؟ أ تكن 
أنت أستاذاً حينا قدم هو ليلعب القهار للمرَة الأول ؟ 


حدا الأمر بآريغوف أن توقف في منتصف شارع تشيلي» > کشخص أبله کک بدا له 
صوت فادینيو شدید الحيوية وقريباً في سمعه . وإذا ولد القمر من السحر»› شرع يغطي 
بالذهب والفضة مدينة باهيا . 


دع عظام البيضاء ء إلى ما بعدء أا الزنجي الجبان» إنك خائف من السحر» إذن فأئت 
لست ابن شانغو ؟ دع البيضاء إلى ما بعد أن تشطر النحس في منتصفه» فالليلة ليلتك في 
الاحتفال., 


فادينيو المشاغب» كانت لديه هواجسه الأكثر جنوناً» كان متساويا في الحظ وقي 
اللحس» نفس الابتسامة الماكرة والسليطة. من يدري» فکر آربغوف» أن بکون فادينيو في 
أعل القمر ناظراً وهو يدير ظهره إلى النحس متجرّداً من السلسلة الذهبية» من الخام 
الفضى» من الساعة التي طمع بها الإسبافي من « سيقي » ؟ 

أين شجاعتك أيّها الزغجي؟ أين آريغوف الفحل ثلاث مرات ؟ 

فالدوميرو لينس» الحذر والمقامر الرفيع المستوى» نصحه بألا يثابر ضد النحس وان 
ينكمش مختبئاً في سربر العشيقة المشرقة جداً والحكيمة جداً؛ كانت تيريزا نحفظ في 
الذاكرة أنار الصين» براكين الأندس''» قمم الجبال. عندما شاهدت الزنجي آريغوف 
هائلاً وعارياء حيّت» وهي زاخرة كلا بالدلع » في الوقست قت نفسه قمة همالايا وحور 


الأرض» تبريزا قليلة الحياء ! مع الشقاء الشديد ومع تيريزا التي تنتظره» وحده المجنون كان 
سيعود في تلك الليلة إلى لعب الورق. 


(۱) جبال بين الأرجنتين والتشيلي . 


۱۷1 


- إذهب فأنا أضمن لك أا الزغجى الرخو... - صوت فادينيو في سمعه. 

بحث آريغوف في ما حولهء إذ بلغ به الأمر أن يجس نفخة نفسه. كان كا لو أن صديق 
الماضي یأخذه بيده ویقوده إلى سلا لم آباشادينيو القريب جداً. 

- ما خفت من لعب الورق قط . .. - قال الزجي . 


کانت تبریزا تنتظره وهي مضع الشو کولاته مغلَفة بالىحىرات الكندية› ف روافد 
ا وبلا lS E‏ إلى آباشادینیو » ومضی يعلق نفسه 


كان أنطونيو ديدينيو » مساعد مدير اللعبة» يعد جموعات لست حزم من أوراق اللعب 
ليبدأ اللعب. والأشخاص حول المائدة كانوا من الخاسرين» ولم يعكسوا حاساً» فالحظ كله 
للبيت ). لم يكن ثة ولا صديق واحد يستطيع آريغوف الحصول منه بالتدليس على فيش 
أو مال. أعلن أنطونيو ديدينيو حصيلة لحب بمائة كونتو وقلب ورقتين على المائدة : الداما 
والملك . 


في الداما... - سمع آريغوف أمر فادينيو. 


لا أحد يقرضه حتى ولا خسة آلاف ريس. كان هناك رجل أنيق» مزدهياً ببذلة 
بیضاء » وفي يده فیشات» ينم عن کونه معتادا عل جو البيت » لكنه مجهول هناك » رعا هو 
من المنطقة الداخلية . سحب آريغوف من ربطة عنقهء الدبوس الملحوظ ؛ مفتاح يخترق قلباً » 
هدية من تيريزا . إغا الذهب كان معدناً مطلياً بالذهب والأحجار اللامعة كانت زجاجاً 
بلا قيمة» هكذا حط من شأنها الإسباني من « سيتي »» رافضاً تقبلها كرهن. 


وإذ عرض المدية » إتجه آريغوف إلى المثري ذي البذلة البيضاء : 


- يا عزيزي المحترم» اقرضني فيشآً» أي فيش» واحتفظ بہذه الجوهرة كضانة. 
ولسوف أدفع لك في الحالء إسمي آريغوف والجميع هنا يعرفونني. 


. المقصرد بائبيت مكان لعب القار‎ )١( 


V۲ 


بسط له اللورد ) فيشاً من ذات المائة : 
- إحتفظ بدبوسك ‏ ء وإذا ربجت إدفع لي وأرغب لك حظاً. 


الفيش فوق الداما. وانتظر آريغوف بمفرده» حيث إن أحداً من الحلقة لم يشأ المجازفةء 
وسط فتور. حت ولا الرجل ذو الرداء الأبيض» مفضلاً النظر إلى اللعب . قلب أنطونيو 
ديدينيو الورقة الأولى وكانت على الفور الداما ” جع آريغوف الفيشات» وقلب ديدينيو 
ورقتين جديدتين» وبالمصادفة » تكررت الداما والملك. ومجدداً وضع آريغوف ماله بيديٰ 
الداما. 1 

سحب أنطونيو ديدينيو ورقة من المجمؤعة» ومصادفة كبرى بعد» فهذه الورقة الأولى 
كانت من جديد الداما . أوراق جديدة والمصادفة تتزايد » وباتت الآن جديرة بالملاحظة. 
فللمرة الثالثة شوهدت على المائدة الداما والملك . وآريغوف ثابت على الداما وإلى جانيه 
راهن الرجل ذو الرداء الأبيض. ووصل الفضوإليون الأوائل» سحب أنطونيو ديدينيو 
الورقة من المجموعةء وكأمر لا يكن تصديقه» كانت الورقة الأول وللمرة الثاللة هى 
الداما. وعلامة الذهب ذكرته بتږیزا . وقالت إحدى اليغايا وهي متوترة: « راه ! ). 

ل تكن متوترة لکونه قد رر ثلاث مرّات الداما وحسب» إنما لأنہا كانت دائاً الداما 
الورقة الأول » إضافة إلى كونهم كرروا لثلاث مرّات فوق مائدة المراهنات دائ ذات 
الورقتين: الداما والملك . : 

ليس ثلاث مرّات» لكن اثنى عشرة مرّة سقطت الداما والملك فوق المائدة راثن 
ر م ا ادعو ا ر رف وکات داثاً الورقة الأول التي قاب ول يعد 
الآن الرجل ذو الرداء الأبيض وحده» لكن آخرين عديدين راهنوا على هاجس الزخجي 
الذي كان يضع ثلاث أوراق نقد من فثة الكونتو على كل مرحلة من اللعب» وهو الحد 
الأقصى المسموح به. 


. هكذا في الأصل والمقصود الرجل الأري الذي يشبه اللورد‎ )١( 


BROCHE (¢)‏ 
(۳) 0414 : في ورق اللعمب «البنت» . 


Yr 


کان أنطونيو ديدينيو شاحباً شحوب الموت» والخوف في قلبه» فأعد من جديد مجوعة 
أوراق اللعب. وكان لولو مفتش القاعةء إلى جانب ديدينيو الآن ويتابع خلط الأوراق 
يقظاً . وحول المائدة نما جع مهتاج. لقد أتى أناس من الباكارا والرولیت. 


عرض أنطونيو ديدينيو موعة أوراق اللعب على اللاعبين» ومنها سحب ورقتين ؛ تزايد 
شحوبه وارتعدت يداه إذ أن الورقتين كانتا الداما والملك. وابتسم آريغوف. لقد كسر 
النحس وقطع دابر الإيبو ومضى يسعى إلى الحظ بيديه وبأسنانه وبذ كرى فادينيو . فإذا 
جد عام آخرء إذا بقي الأموات ها هنا وفوق» متسکعين في السماء أو في الفضاء» كا 
يقول أخصائيون في الموضوع » فإن فادينيو قد يكون مشاهدأ من فوق القمر الذي يسيل 
ذهباً وفضة فوق البحر والمنازل. وهو فخور بالتأكيد يإقدام صديقه آريغوف الزنجي 
الفحل» المنتصر على النحس والسحر . 


لكن بطريقة ماء فادينيو كان موجوداً هنا في القاعة ذاتها» لصق آريغوف. ولكون 
الزنجى قد قرر » بعد أن أجرى حسابات عميقة ملتبسة» تغيير الورقة والمراهنة على الملك 
( كان مالا أن تتكرر الداما بعد» من المستحيل كلياً) فسمع الصوت الغاضب لصديقهء في 
أمر قاس : 

- على الداماء أيما الزنجى ابن العاهرة. 

وأودعت يد آريغوف» مستقلّة عن إرادته» كأنها تطيع قوة علياء الفيشات الداما. 


سحب أنطونيو دیدیلر مطبقاً أسنانه وعيناه مرتعبتان» الورقة الأول : الداما. حركة 
عامة » هتافات» ضحكات متوترة و كان يأتي في كل مرّة ناس آخرون ليروا المستحيل . 


جیلبیرتو كاشورون» مدير الو كر وهو لاه المرتابة ككلب يجرس القطيع » انتصب 
إلى جانب لولو» مستعداً لكشف القناع عن المكيدة (ليس بوسعها أن تكون شيعا آخر إلا 
عملية غش وغش خشن) وفي وجهه تكررت وبشكل عبثي مرّات عديدة» فحصيلة الماثة 
کاو انفجرت . كانت الداما المتحمسة والمرحة› دائاً هي الورقة الأولى. أين هى عملية 


۴ 


الغش» الخشنة أو الرفيعة» يا كاشورون/' ؟ 

التفت آنطونىو ديديلير مغلوباً إلى المدير» منتظراً أوامره لکن كاشورون اکتفی 
بالتطلع إليه بارتياب ولم يقل شيا . فأعد مساغعد مدير اللعبة أوراق لعب جديدة متمهلاً» 
أمام نظر الجميع وبضيق شديد : 

- حصيلة اللعبة مائة كونتو.. 
المراهنة على الداما . قدم أناس من الشارع ومن التاباريس » حيث وصل النباً المذهل. ولم تدم 
حصيلة اللعبة طويلاً. 

إزاء أمر من جيلبرتو كاشورون» خرج لواو مندفعاً إلى الماتف. وفي القاعة تحوّل 
اللستحيل واقعاً مكرراً ؛ الداما تتكرر ودا الأوى. قال رجل المصرف" بصوت مرتفع : 

إني منصرف وإلاً سأصاب بشيء ما» فقلبي لن يقوى. أنا ألعب منذ أكثر من عشر 
سنوات في إيليوس وإيتابوناء في بيرانجي وفي آغوا بريتا. ولقد رأيت أعال غش كثيرة» 
غشاً من جميع الأنواع» لكن مثل هذا ما رأيت قط . وأقول أكثر من ذلك : إني أرى ولا 
أصدق . 

أراد آريغوف أن يدفع للرجل الفيش ويدعوه إلى وجبة الليل في بيٽ تيريزاء لكنه 
رفض. 

- لينجنى الله ويحفظن . إني أخاف السحر. وهذا لا يكن أن يكون إلا من عمل 
السحر . فابق على فيشك» إذ إننى سأحصل قيمة فيشاثي قبل أن تختفي أو تفقد الحياء . 


عاد لولو ثانية ولم يلبث أن اجتمع إليه وإلى كاشورون الشخص الرصين الذي هو من 


(1)( الاسم ٥۸٥110۸40‏ پعن الكلب الكبير . 
(۲) المقصود خزينة نادي القار . 


1Yo 


أصل زغجى » الطاعن في السن؛ ذو نظارتين » شديد المدوء» إنه الأستاذ ماسيمو ساليس»› 
وكيل أعبال بيلانتشي مولاس الرئيسي» ورجله المتمتع بشقته. ' 


عند تلقيه المخابرة الماتفية من لولو» رفض الرجل المهم أن يصق القصة التي ليس ها 
قدم ولا رأس بالتأكيد عاد لولو إلى معاقرة الحخمرة ويفعل ذلك الآن خلال أوقات 
العمل» في سوء تصرف لا يغتفر. الرأس الأشيب يرتاح في دفء ثديي زوليرا سيمونز 
ماغونديس» في حيمية عذبة» وكان بيلانتشى قد أرسل ماسيمو ساليس لكشف خفايا 
احبر الغریب. والأصح هو آن کل ذلك لا یعدو کونه آکار من سکر لولو؛ 

- إذا كان سكراناً أيها الأستاذء فلا تترددء في عمل الخير: قطعه إرباً في الحال» 
وأخبرني هاتفياً بالنتيجة.. . 


وما كاد وكيل الأعمال يحظى بالوقت المتاح لاا لام بالظاهرة وجدية لولو المعتدلة حتى 
كانت حصيلة اللعبة ذات المائة كونتو تذهب في اهواء » بين أصابع آريغوف . 


تطلّع أنطونيو ديدينيو» وهو يسح العرق عن جبينه الذي لا يسري فيه الدم» إلى 
الثلائي في مواجهته . كان لديه أبناء ليرعاهم وهو لا يصلح لوظيفة أخرى» أواه يا ري ! 
كان الثلاثة يرمقونه بأطراف أعينهم » وهمس الأستاذ : « تابم ». كان ماسيمو ساليس 
بملابسه الزرقاء » ونظارتيه اللتبن هما بلا إطارين» وخانمه ذي فص الياقوت» يبدو أستاداً 
جامعياً حترماً بشعره الجعدي الذي صار أبيض من الدراسة والمراقبات العلمية. إنه حب 
للشكليات ووقور بحيث أن الجميع كانوا ينادونه بالأستاذ » بمن فيهم بیلانتشي » کا لو انه 
حقاً متخرّج في المخالفات» في الفيشات وأوراق اللعب. ففي هذا المقعد الجامعي كان في 
الواقع قمة» فعالية كلبّة » علا ملحوظاًء» د كتوراً ملائكياً. 

أع أنطونيو ديدينيو» ضحبة القدرء» جموعة جديدة من ورق اللعب وتكرر كل شيء 
ککابوس. وکیا قالت آمیسینا (اسمها الجمیل کان مشکلاً من آمي دہ آمیریکو › أبیها ء مع 
سينا ده روزينا» أمها) وهي مومس تتعاطى قراءة « تقوم ” الفكر » وغيره من المنايع 


)١(‏ المقصود: غير المعقولة. 


. روزئامة‎ : LMANQUE (۲ )( 


1۷۹ 


الإيكزوتيريكية » وتعتني ب «العلاقة المرتقبة لنهاية العام ». وجه ماسيموساليس بضعة 
أسثلة لكاشورون ولولو (الذي كان يزفر و بريتاً)» وإذ ترك الوابل الغزير للدامات» 
توجه إل اطاتف. 

هنا السبب في ظهور بيلانتشي مولاس في القاعة» مع زوليرا. شقوا مرا ليمز وهكذا 
یری بشكل جيد عن كثب ماله يذوب مع الإياسكينيه. وقد انفجرت حصيلة لعبة المائة 
کونتو لي وجهه. 


أبعد بیلانتشی مولاس أنطونيو دیدینیر » پإشارة منه كملك» وعلل مرأی من جيم 
الحضور أجرى فحصاً على مجوعة أوراق اللعب ؛ أوراق الملك الإثتتا عشرة كانت مكّة 
في قعر العلبة» كانت هي الأوراق الأخيرة. الموظفون الثلاثة - ماسيمو» بوضعيته 
كد كتور » الكلب الحارس للقطيع جيلبيرتو ولولو معتش القاحة _ تبادلوا تغل ة عليمة. 
وأنطونيو دیدینر رأی نفسه بريئاً ومداناً . رمق بيلانتشي مسولاس»› وعیتاه باردتان»› 
زرقاوان من القسوة» مساعد مدير اللعبة أولاً والموظفين الثلاثة » وبعدها الجمهور حوله» 
وجوهاً شرهة ومشدودة العضلات» لاعبين في الحدود النهائية ثية للعبث وأمام الجميع الزجي 
آریغوف ؛ جبل' هيالاياء ارتفاع هائل» حور العام في القول الفاهم لتيريزا» جغرافيا 
وزنوجة. کان آريغوف يتسم وهو مغطى بالعرق والفیشات . 

ابم أيضاً بيلانتشي مولاس لزوليرا» للقسم الخلفي من جسدهاء وأعدا هو نفسه 
بجموعة جديدة من ورق اللعب وأعلن حصيلة اللعبة كأنه ينشد قصيدة: 


- حصيلة بائ کونتو . 
حت ولا لکونه هو ببلانتشی ي مولااس» سيد القار » سيد الأنشوطة ' والسكن القاطعةء 


صاحب الجلالة و كل ما عرف عنه» لر يساو شيا as‏ 
بعل حظاً» » بل هو أعجوية؛ فهناك جاءت ورقتا املك والداما وحلت الداما ورقة ة أولى . 


٩۸ (۱(‏ ه: هنهج فاسفي سري يحظر الاطلاع على مضمونه لغير التابعين . 
(۲( 0۵ :+ حبل يستعمل للشثق . 


وعندما انفجرت ‏ الحصيلة قبل أن تصل جموعة أوراق اللعب إلى منتصفهاء تفحَص 
بيلانتشي مولاس العلبة مع بقية أوراق اللعب ؛ هناك في النهاية ( « نهاية العام . . . » كررت 
آميسينا » النبوءة) كانث معاً الأوراق الاثنتا عشرة للملك غير النافعة. 


وإذ ترك أوراق اللعب» همس بيلانتشي مولاس بشيء ما وترجه جیلبیرتو کاشورون 
بصوت عال 


يعلق اللعب هذا اليوم... 


انسحت ارقر فين فاه راتان الغاطفا :برها الجن ورانا لات 
ومتشوقات للتعاطي الجنسي . استحصل على قيمة الفيشات رابتاع شامبانيا » وأخذ طريقه إلى 
بيت تيريزا البيضاء المشيرة لشبق زغجي ذي طاقة في الجغرافيا وي لعب الداما . مضى الزنجي 
زاخراً بالخيلاء والاعتزاز ؛ معه لا يستطيع كل من النحس ولا السحر» حتى ولا غضب 
المجينة المنتمية إلى الموسوروين أن يفعل شيا . 


استسام بیلانتشي مولاس إل التأمل. و کان لولو هز يديه » وجیلبیرتو کاشورون يعس 
أنه غير قادر على الإيضاح» لكنه متوافق مع ماسيمو ساليس : كانت هناك عملية غش » 
قذارة» سفالة ضخمة. وأنطونيو ديدينيو الغارق في بجر من الدامات» احتفظ بالعقوبة. 
كان لازماً جلاء كل شيء قال الأستاذ المهيب. وقلص بيلانتشي مولاس كتفيه : إفعلوا 
اللازم » تحقيقات واستقصاءات» استدعوا الشرطة إذا لزم الأمر . بالنسبة إليه كان مرتاباً» 
وكان دمه الكالابري حسّاساً إزاء الغموض› الانبعاثات البعيدة. 


وہدورهیا کانا ثدیا زوليرا سيمونز فاغونديس ٠‏ البرونزيين والمخملبين . فالسكرتيرة 
الأول » السيدة الأول ء الأثيرة لدى بيلانتشي مولاس» تلوت على حين بغتة في ضحك 
وغنج: 


. تعبير مستخدم في لعب القار يعني: ) يبق شيء من حصيلة اللعبة‎ )١( 
. في الاصتل: المطربة الأرلى في الأوبرا‎ MA-0 N4 )۲( 


۷۸ 


شىء ما في صدري»› آرّاه یا بیکیتو» یوجد شیء ما یدغدغی » أواه» يا له من مر 
شدید الحبل ... حثی لکأنه ېدو شبحا.:. 


رمم بيلانتشي مولاس علامة الصليب . 
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كانت تلك أياماً مضطربة» ذات تراكض مرتبك وإرهاق. أيام انفعالات . الد كتور 
تيودورو والدونا فلور في ارتباك» ومن جانب إلى آخر» من المصرف إلى دائرة السجل 
العقاري » ومن داثرة السجل العقاري إلى مكاتب ختلفة في البلدية, هي وجدت نقسها 
مضطرة لتعليق الدورس حى نهاية الأسبوع » وهو ل يظهر تقريباً في الصيدلية . لقد أنذر 
سيليستيلو الدونا فلور» بصراحته البرتغالية الاعتيادية : 


- إذا أردت حقاً شراء البيت» دعي لبضعة أيام هذه القذارة» الدروس. وإلا 


ع 


i 


فوداعا... 


لقد ظهر مرشح آخرء ولولا رخبة امصرفي الطببة لسرا مرّة أخرى» الفرصة في تحقيق 
الصفقة . وأيضاً كان كل شيء الآن عملي » منتهياً » ولا يبقى إلا توقيع المستند النهائي؛ 
فالدائرة العقارية ستتأخر بضعة أيام لتجهيزه. لكن العربون قد دفع للمالك القديم ومذا 
استخدما مال دفتر صندوق التوفير » توفبرات الدونا فلور . 

جابت الدوتا فلور» وهي متأبطة ذراع زوجها» مدعومة بقوته ومعرفته » نصف باهيا في 
نهاية ذلك الأسبوع . إنها لم تتوقف في البيت تقريباً » فقط في ساعات الأكل والنوم » حتى في 
هذا الوقت الضئيل بالذات ل تستطع اللإخلاد إلى الراحة. كيف تفعل ذلك وفاديئير 
حاضراً قابعاً إلى جانبها ء لمجرّد ان تأتي» وفي كل مرة هو أكثر وقاحة» على استعداد لأن 
يحملها على الفحش » الخيانة الزوجية؟ 


خيانة زوجية؟ خيانة زوجية؟ کيف؟ ‏ كان الشرير يتساءل» إذا كنت أنا زوجك ؟ 
أين شوهدت امرأة تغدو خائنة لكونها استسلمت لزوجها الشرعي ؟ ألم تقسم هي على الطاعة 
أمام القاضي والقس ؟ أين شوهدت» يا وردتي الماراكوجا )» فالزواج هكذا أفلاطون . 


لدى اللعون کلام کالسکر ) لسان راق » منطق وبلاغة » بحسن التذرع بجحجج قادرة 
تشویشها ویغدو صوته شموما : 


- يا حي» اليس لننام معا » قد تزوجنا؟ إذن؟ 


کائت الدونا E DS‏ رائحته 
الناضصحة بالعرق في لأديراس في السعي إلى موظفي الدولة . کانٹ صوت فادیئیو يقض 
مضجعها - كيف ترتاح إذا كان ينبغي ها أن تبقى يقظة» إذا م يكن في وسعها التخلي عن 
نفسها ثائية واحدة وإلاً فإنما تتعرض للخطر ؟ خطر الانسياق مع الموسيقى الكامنة في 
صوته » فتد و خها كلهاته » وتلمسها يده الغادرة» بشفته . وعندما تنبّهت إلى الأمر» كانت 
حبيسة ذراعيه » وكان ينبغي هما أن تفلت نفسها بعنف. فا مكنته منها ولن تمكنه أبداً. 


م تعطه ما يبتغيه » أو على الأقلء ۾ تعطه کل شيءَ» لأنها سمحت له بشيء ما في هذا 
الوقت الزاخر بالأيام المتعنة؛ دغدغات خفيفة وبريئة. . هل ستكون هكذاجد خفيفة وبريئة ؟ 


ذات مساء» على سبيل المثال» وقد وصلت مرهقة من دوائر الدولة ودائة السجل 

العقاري (الد كور ما زال خارجاً في الصيدلية يضر وصفات طبية ) » تجرّدت الدونا فلور 
من فستانها» وقلعت حذاء‌ها وجوربيها وتمددت على السرير الحديدي» وهكذا بقيت فقط 
بساملة الشديين ” والغلالة ‏ . كان هناك صمت ونسم في البيت وتنهدت الدونا فلور. 


. الوردة معناها: فلور في البوتغالية» والماراكوجا : نبات استوائي ذو ر‎ )١( 

Ay LADEIRA ga ıLADEIRAS (+)‏ المنحدر والمرتفعم من الأرض أو « النزلة» و«الطلعة» ف التعبر 
العامي . 

(۳) النهدة أو الصدرية في العامية. 

CMB N۸۸40 )4(‏ : القميص الداخلي الذي ترتديه الرأة نحت الثوب. 


۱۸١ 


- تعبة» يا حبي ؟ - کان فادينيو مضطجعاً إل جانبها. 

من أين جاء ء أين كان مختبثاً بجيث أن الدونا فلور م تره؟ 

- تعبة جداً., ا 
الظهر . Sd‏ 

لمس فادينيو وجهها: 

- لكنك راضية يا حي .. 

- ردت دائاً ن يکون ي ٻيتي... 


أنا أردت دائاً أن أعطيك هذا البيت.. 


i‏ تصد قن ؟ لديك الحق ... إعلمي إذن. كان ذلك هو الأمر الذي رغبته أكثر من 
سواه؛ أن أستطيع إعطاءك هذا البيت ذات يوم . فكان لابد أن أكسب يوماً كثيراً من المال 
في ال ۱۷ بجيث أتمكن من الشراء. . TT‏ 
أن أقول شيعا قبل ذلك . .. إا لم يتح لي متسع من الوقت... .. إنك لا تصدقن» 
أليس كذلك ؟ 

ابتسمت الدونا فلور : 

- لماذا ينبغي لي أ لأ أصدقك ؟ 


أحسّت بفم فادينيو على ارتفاع وجههاء فأرادت تحرير نفسها من ذراعيه اللتين تحیطان 
با : 
- دعی ... 


لكن لكثرة ما تضرع إليها سمحت للرأس الأشقر بالبقاء إلى جانب رأسها ورضيت 


1A۲ 


بأن يرتاح في كنف صدرها. ٻشکل بريء » هذا واضح. 
أقسم على أل تحاول.. . 
اقسم.. 
كانت لحظة عذوبة» والدونا فلور تتحسس نفس فادينيو في رقبتها وبداه تانك تدافعان 


عن راحتهاء إحداها تدغدغ وجههاء تلمس شعرها » تمد تعبها . ولشدة ما هي منعبة 


امت . 
حين استيقظت» كانت عتمة الليل قد خيّمت وأيضاً الد كتور تيودورو : 


- نمت يا عزيزتي؟ يجب أن تكوني ميتة من التعب» مسكينة ... علاوة على إنفاق 
توفيراتك» هناك أيضاً هذا الشغل الشاق... 


- لا تقل أشياء بلهاء يا تيودورو ... خجلى » غْطّت نفسها با ملاءة. 

في شبه العتمة المخيّمة على الحجرة» بجشت هي عن فادينيوء فام ثره. بالتأكيد قد غادر 
عند إحساسه جخطى الد كتور . ترى هل يغار من تيودورو؟ سألت الدونا فلور نفسها 
بابتسامة . لقد نفى فادينيو ذلك » هذا واضح» لكن لدى الدونا فلور ذات ريبة. 

ارتدی الد كتور لبودورو سترة المنامة» وارتدت الدونا فلور الرداء ناهضة . وتناول 


زوجها یدیا : 


- يا له من شغل مجهد» هيه » يا عزيزتي ؟ لكن الأمر يساوي الجهد» فالآن نمتلك بيتنا . 
ولن أرتاح أناء مع هذاء ما لم أدفع الرهن وأودع في الصندوق كل الال الذي وظفته أنت في 
الصفقة . 


معا وهما متأبطان تقريباً » يد الصيدل على خصر الدونا فلور» خرجا من الحجرة إلى 
قاعة الطعام . وهناك التقيا الدونا نورما الملهوفة لسماع المستجدات حول شراء البيت. 


قالت الجارة عند رؤيتها هما متحابين هكذا؛ 


A 


تشبهان حامتین صخیرتین... وفي الحال» ابتعد الد کتور عن زوجته وهو خجل . 

في اليوم التالي» صباحاً» عادت الدونا نورما لتناقش الدونا فلور شؤون الخياطة. 
وتندرت مشيرة إلى العنق العاري : 

- مغازلتك هذه مع زوجك تغدو فاضحة... 

- هيه ؟ ماذا ؟ 

- ألم أَرَ إذاً البارحة» أنت والد كتور في ذروة الميام» قادمين من الحجرة» وكنةا ما 
تزالان مټاسکی ؟ 

إنك تتكلمين عني وعن تيودورو؟ سألت وهي ما تزال جزعة. 

- ومن يجب أن تكون؟ إنك تصبحين كاذبة ؟ والد كتور ما يزال يتصرف برصانئة... 


وقبل العشاء» هيه؟ والوظيفة تواصلت بعد ذلك؟ وأيضاً كان عليكا أن قتفلا بشراء 
البيت... 


- أي حديث هذا يا نورمينيا  ...‏ تكن ثمة وظيفة ما... 

- آه يا قديستي» هذا لا. فأنت مع كل هذه العلامات على الامتصاص في العنق » وكل 
واحدة أكثر جالاًء وتقولين لي إنه م يحدث شيء... ما كنت أعام أن الد كتور من النوع 
الذي يمتص الدماء... 

مررت الدونا فلور يدها على عنقها وركضت إلى مراة الحجرة. علامات حراء تعتريا 
الزرقة» احتلت جانباً بأكمله من العنق. فضيحة. 

آه! فادينيو » الناكث بيمينه» الأشد جنوناً والأشد طغيانا . . . أحسّت دغدغة في الشفتين 
واحتجت . لكنه سأهما أي سوء أتاه في لمسه عنقهاء إذا م يكن أكثر من قبلةء إنه أزهر 
البشرة بفمه. ففي الدغدغة نامت الدونا فلورء آه يا فادينيو يا لك من امرىء لا تنفع معه 
أية وسيلة ! 


۱A٤ 


انتزعت نفسها عن المرآة» وارتدت بلوزة ذات ياقة مرتفعة تخفي ها العلامات المتهمة . 
ماذا سیقول الد کتور لو ری هذه العلامات ذات اللو ن الأحر الذي ينالطه زرقةء دلائل 
على شفتين أخريين ليستا شفتيه » وها بالأحرى غير قادرتين على مشل هذه التهتكات 
والتصرّفات الماجنة ؟ عادت إلى القاعة : 


۔ نورمینیاء يا ابنتي» حباً بالله لا تقومي بالتنکیت مع تيودورو حبال هذه الشؤون.. 
فأتت تعلمين كيف أنه خجول كلياً ... إنه جد رصين... 


- من الواضح إني لن أذهب في التنكيت مع الد كتور » لكن يا فلورزينيا ‏ ما دام 
يتصرف بحدية » فإن هذا ... الرصين كان هو في أوقات أخرى يا قديستي» والآن قد 
تحرر ... حتی لیشبه فادینیو» ولم یتبق له إلا أن يفعل الأشياء على مرأى من الجيران... 

أحسّت الدونا فلور برنة ضحكة وحضور ماء ولم تعر الدونا نورما انتباهاً » لحسن الحظ ؛ 
فالشرير ظهر في المواء وإلى أعلى مستوى مرتديأً ذلك القميص ذي النسوة العاريات الذي 
جلبته الدونا جيزا من أميركا للد كتور . | يغط القميص إلا الصدر فقط› والباقي ظاهر› 
وبلا احتشام أيضاً. 


(۱) تصغير لاسم فلور. 


أي سوء في هذا» يا حبي ؟ ماذا بك ؟ دعي يدي تبقى ههناء فلن أنتزع منك قطعةء 
ولن أستنفدك» إن يدي متوقفة » فاذا بك؟ - كان يُبقي على يده بشكل رصين على أعلى 
العجيزة المستديرة» لكنْ حالما حصل على الموافقة الخرساءء لم تتالك اليد إرادتہاء فقامت 
جيئة وذهاباً من الور كين إلى الفخذين - قطاع أرضي شاسع يغزوه شيا فشيئاً. 


هكذا» مع اليدين» النقس» الشفتين » الكلهات السلسة» مع النظرة» الضحك»› 
الاستنباط» الظرف› ع التتحسر » المشادة» التدله» حاصر فاديليو القلعة التي هي ثروة 
الدونا فلور غير المنقوصة» واضعة في أسفل أسواراً من الفضيلة والحياء . وفي تقدم متواصل 
وراسخ » في حصار عنيد » اختصر ميدان المعركة ساعة فساعة. 

كان في كل لقاء يحتل موقعاً جديدا » فتسقط التحصينات » مستسلمة بالقوة أو بالحيلة؛ 
اليد العليمة أو الشفة ذات الوعود الكثيرة» وكلها بلا قيمة - «قبلة واحدة با حي» قبلة 
واحدة...» لقد تلاشت؛ الفديان» أعلى الفخذين » العنق» الردفان» المؤخرة ذات 
الساتين . فكل هذا كان الآن له » قطاعاً أرضياً حرا من الرقابات على اليد » على القبلة» 
على دغدغة فادينيو . وحبها تنبهت الدونا فلور للأمر» كانت كرامة وشرف الد كتور قد 
حجر عليها في آخر معقل» هو كل ما بقي سلا منها. أكثر من ذلك» أرض المعركة 
امتقدة هذهء قد استولى عليها هو تقريباً من دون أن تدرك هي هذا . 


E۳۷ )۱(‏ : نوع من النسيج الرقيق الأملس . 


۱۸۳ 


جاءت الدونا فلور وهي مستعدة للاحتجاج على العلامات ذات اللون الأحر البنفسجي 
في العنق» وهي علامات متحللة» مرعبة» جاءت مستعدة لمنع أي حيميات » لكنه غلفها 
باحتضانه هما » موشوشاً بإیضاحات أو هاتکاً حياء‌ها ورصائتها » وفي وقت سیر کان يعضها 
من أذنهاء في دغدغة تجعلها تقشعر. 

كان يفعل ذلك بسرعة وبغير دقة» دفعة واحدة وداثً لحصتّلة تلك العلاقات المتبسة 
التى صارت جد بعيدة عن التقدير الرقيق للصداقة الغرامية البريئة » وللمشاعر الأفلاطونية 
التى كانت الدونا فلور تحعصرّر أنها مكنة حيا عاد فادينيو. وعند قياسها للخطر» امتلاأت 
الزوجة الفاضلة بالخوف والممة» معدة نفسها لوضع مكان ها في ذلك الموقف العبشي. أين 
شوهدت امرأة مع زوجین ؟ 

فكرت الدونا فلور وهي جالسة على الأريكة المستطيلة ٠‏ في حساسية الموضوع - يجب 
أن تسوق النقاش بمرونة شديدة كيلا تؤم فاديئيو » كيلا تسبب له الإهانة» وفي النهاية هو 
قدم تلبيةٌ لندائها - عندما ظهر الشيطان واحتضنهاء فيا الدونا فلور تبحث عن مادة لبدء 
الحديث» دس فادينيو يده تحت ملابسهاء محاولاً بلوغ ذلك المعقل الأخير بالضبط» 
والذي كان لا يزال سليا » خزائة متينة تودع فيها عفتها كإمرأة وشرف الد كتور . 


- فادینیو ! 


- دعيني أرى الموضع الخالي من الشعرء يا حي... إني أموت اشتياقاً للفرج الصغير... 


نهضت الدونا فلور في تفجّر الحنق» في عنف وغضب . ففادينيو أيضاً كان كرما 
وکلامه الفارغ ") كان فظاً وغير سار . وربا م يكن فادينيو يتوقع بعد ردة فعل جد خشنة 
من الدونا فلور» ظاناً أنه قد غزا کل شىء . 


- إبعد يدك عني» لا تلمسني بعد الآن... وإذا كنت مازلت تريد أن تراني وتتحدث 


SOFA (1) 


(۲) في الأصل 8۸۲8-80€۸؛ طق الحنك في العامية . 


AY 


معي » فيجب أن یکون من بعید» کشخصنن يعرفان بعضها ولا شىء أكثر... ها قد 
أنذرتك بأني امرأة شريفة وأفي سعيدة جداً مع زوجي ... 


أجاب فادينيو ساخراً : 

- زوجك» هذا الأحمق» هذا الأبله.. لا ملك إلا الحجم... ما الذي يفهمه هو من 
هذه الأمور» هذا اللإنسان العنين؟... 

- تيودورو ليس جاهلاً مثلك» ليس سافلا » إنه رجل كثير المعرفة... 


- كشير المعرفة... قد يكون لصنع دواء سائل ' عنده قدرة... لكن من أجل ما هو 
حسن» من أجل المتعة » يجب أن يكون أكبر رجل بليد في العام ... يكفي النظر إليه» فهو 


واجهت الدونا فلور فادينيو بعبنيهاء ما رآها قط جد ساخطة؛ 


- لیکن معلوماً لديك أنك مخدوع جداًء فمن يستطيع أن يعرف عن قدرته سواي ؟ 
وإني لأكثر من راضية... ولا أعرف رجلا أفضل منه. في كل شىء وني هذا أيضاً... وأنت 
لا تصل إلى قدميه... 


بوق ! - فاه فادينيو » برنة تنم عن عدم احترام وسوقية. 
- دعني بسلام » إني لا أحتاجك بشيء ... ولا تلمسنى أبداً بعد... 


كانت مقررة؛ لن تسمح له بعد بجمیماٽ » ولا عناق » ولا مثل تلك القىلات غير 
البريثة» حى ولا أن يتمدد إلى جانبها من أجل «التحدث بشكل أفضل ». إنها .امرأة 
شريفة» زوجة رصينئة. 


- لو كنت قانعة جداً» لماذا دعوتنى ؟ 


:×AR0۴E )۱(‏ شراب لمكافحة السعال , 


A۸۸ 


سبق وقلت لك إنه لم يكن من أجل هذا... ولقد ندمت على استدعائك.. 


بعد ذلك وهي وحيدة» سألت نفسها إذا م تكن فة وعنيفة أكثر من اللازم. ففادينيو 
بات مغتاظاً ‏ مُهاناً » حاسر الرأس. فخرج من الباب وخلال ما تبقى من النهار کله لم تره. 
حيغا يعود في ساعة الغسق ستوضح له أسبابما بكلهات طيبة . إنه دفيء وسفيه . لكنْ فادينيو ء 
مع هذاء لديه أحياناً رات فعل غير متوقعة » فكان قادرا على إدراك وساوس الدونا فلور 
وعلى اختصار علاقاته عند الحدود المفروضة من اللياقة والشرف. 


كانت الدونا فلور في جيع فترات ما بعد الظهر» بعد أن تنهي المهات اليومية وبعد 
الحجام» وهي مضمَّخة بالعطر والمسحوق ‏ تتمدد على السرير من أجل بضع دقائق من 
الراحة. وعندثذ» وبشكل لا يتغْيّر » كان فادينيو إلى جانبها نمدداًء وتحادثا حول أمور 
ختلفة (وفبا هما يتحدثان» كان هو ييضي مهما تحصينات» يجتاحها بصدره مثنياً 
إرادعا). وحيها يفترض أنها سوف تحتج» يلهيها بالكلام عن الأماكن التي قدم منهاء 
والدونا فلور ذاث الفضول الكل » الزاخرة بالأسئلة» ما كانت لديا قوى للمحظورات؛: 

- والأرض» مرئية من هناك» كيف هی يا فادينيو ؟ 

زرقاء کلهاء يا حي . 

كان المغوي هبط بيده إلى الورك أو يرفعها إلى الثدي » والدونا فلور تريد أن تعرف: 

- والله» کف هو؟ 

- الله سمين. 


- إبعد يدك من هناء إنك تخدعى... 
| 


يضحك فادشو»› ويده تقبض عل الثدي المنتفخ » وشفته تسعى إلى فم الدونا فلور» 
كيف تعرف إذا ما يقوله حقيقة أم كذبا ؟ تفس من الجمرات» تفس حارق مثل الفلفل» 


:1۸1١0١ )١(‏ البودرة في العامية. 
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عذوبة النسم» ريح البحر العليلة ‏ أواه يا فادينيو الكذاب والعدي الحياء ... هكذا كان هو 
يفترسها شيئاً فشيئاً » ولم يبق إلا امعقل الأخير » عفتها الأخيرة. 


في ذلك الیوم انتظرته بلا جدوی» فهو م يأت. وتدحرجت الدونا فلور على السرير 
قلقة » تتداول الأمر في قلق وشك. هل ارتحل» في طريق العودة» متأ يعاني في كبريائهء 
مُهاناً ؟ هل انصرف إلى الأبد ؟ 


ارتعدث الدونا فلور هذا التفکبر . کیف تیا مجدداً بلا حضوره ؟ بلا جنونه» پلا 
ظرفه » بلا إغوائه؟ 


مها يكن » فعليها أن تحيا من دونه » إذا شاءت البقاء شريفة » إمرأة مستقيمة. كان هو 
ا لحل الوحيد الممكن» فهذا المأزق ليس له باب لمخرج. إنه معيار مرعب» موقف صعب 
يفوق كل حجم» لكن ما العمل ؟ افترضت مآل القطيعة المريرة؛ إذا واصل فادينيو بقاءه 
ههنا » فلن تكون ها قوة الاحتشام ولا التصمم على الفضيلة القادران على منع الجاحد . لن 
تخدع الدونا فلور ؛ ما هي الأحاديث غير كونها ذريعة للمداعبات» من أجل ذلك الصراع 
المرعب جداً واللذيذ جداً؟ 


كيف تقاوم طلاقة لسان فادينيو ؟ إنه لن يقنعها» ولن تترك الدونا فلور نفسها تقتنع » 
بأنه إزاء استثناء الامتلاك الكامل قكل شيء ليس أكثر من مزاح بلا سوء » ألعاب بريئة لا 
يترتب عليها الإخلال بالشرف ولا انعدام الاحتشام؟ فلن يكون هناك امتلاك»ء ولن 
يكون هناك إخلال بالشرف» وستحتفظ بكرامتها وبجبين الد كتور الشهر من دون أن 
يمسا. للمرّة الثانية خذر فادينيو هواجسها بالأغنبة القديية ذانها الباعثة على النومء 
الأهزوجة نفسها التي نوّمتها في أزمنة بعيدة من أزمنة ا لحب في ريو فيرميليو وي لاديرا دو 
آلفو . كانت محمومة وحينا فتحت عينيها كان قد التهم ثمرة الكاباسو وشرف البنت العذراء 
قرب جر إيتابووا. 1 


ومن جديد وصل فادينيو الآن إلى رصيف مينائها الأخير» إل الشنية الحفيّة جداً من 
كيانها. وأقل عدم احتراس من الدونا فلور» في أية لحظة من اشتياتها الذي لا يكن 
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الإمساك به» سيأكل» ليس ثمرة الكاباسو لفتاة عذراء وحسب» إنما شرف زوج وحشمة 
,زوجة. 


حشمة نموذجية» شرف زوج مثال الأزواج الطتّبين. وحينا يكون المسكين أقل تفكيراً 
في هذا الأمر» ستزهر جبهته بالقرون » وسیکون هذا ظلاً شديداً. وقد زرعت ٻذور هذه 
القرون غير العادلة بيدي فادينيو » بفمه ذي القبلات» بجرارته كرجل يشعل في الدونا فلور 
شهيّة وإنماً . أجل» كان هناك فقط حل وحيد وصحيح؛ ليعد فادينيو إلى حيث قدم» 
هكذا فقط ستكونان مضمونتين ؛ فضيلة الزوجة وجبهة الصيدلي. الدونا فلور كانت 
ستمزق قلبهاء كانت ستتأم أكثر من اللازم» لكن أين هو الطريق الآخر» الباب الآخر 
للخروج ؟ لقد أوضحت له بلطف أسبابما « أغفر لي يا حبي» من المحال أن نستمر هكذاء 
فام أعد أستطيع . أغفر لي إذا دعوتك» كان ذلك كله بجريرتي » فوداعاً » دعني بسلام .٠...‏ 


في سلام ؟ آم في بأس ؟ ليكن أي شي » فعلى الأقل هي شريفة » إمرأة مستقيمة وفبّة لزوجها . 


ل يظهر فادينيو. لا في الحجرة في ساعة الغسق» ولا في ما بعد في القاعة» في ساعة 
العشاء . كان معتاداً على المجيء ليأتي بتصرّفات السعادين » مجبراً الدونا فلور على أن تعض 
شفتيها كيلا تضحك حينا يكون داساً نفسه في القميص ذي النسوة العاريات» فيخرج 
راقصاً وعارضاً نفسه؛ أو كيلا تثور وهي تراه خلف مقعد الد کتور يضع له i‏ 

قرون غير موجودة» إذ أا م تمكنه منهاء فاستبقت المعقل سلما حيث الشرف الحقيقي ‏ 
محفوظ (الباقي کان جرد هراء» کا کان فادینیو یقول ها وکا تعامل مع کثیر من هذه 
الأمور). 

اننظرت حتى ساعة الرقاد ولم يأت. بالتأكيد غادر فادينيو مَهاناًء فقد كان فخوراً 
بنفسه وقاسياً» قادرا على مواجهة أشد المواقف صعوبة برأس مرتفع. من يدري» لقد 
ارتعل إلى الأبد . أوّاه يا رليء حت إنه لم يودعني. : 
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حدث اختفاء فادينيو يوم الأربعاء عند الصباح وقضت الدونا فلور النهار مشرّشة 
الفكر» في حزن ناتج عن عدم رؤيته» في الخوف من أن يكون مجدداً ضائعاً ني تناقض 
الرغة کا کان» ِد آہا تعرفه» وهذا<الرحيل التهائي وحده فقط» ل الأيد والذي ا 
عودة منه أبداًء كان قادراً على إنقاذ البيت السعيد. [ e‏ 


في ليالي الأربعاء» وكذا في لاي السبٿ › > كما سبق وقال وكرر الد كتور المنهجي الذي 
یشرف الزوجة ويخدمها» قائاً بواجباته الزوجية وهو مسرور ؛مهمة مجانية. مع التكرار في 
يام السبت (لن ننسی) وبنفس الطقوس الدائمة» حيث الانيساط لا يستثني ارام 
إنبساط مغلف بالنفر » مغطى بالحياء (وباملاءة) , 


يعد بلاهة عيك الزواج» للة ا فادینيو» استعادت العلاقات الخاصة بالسریر بن 
الدونا فلور والد كتور تيودورو وضعها الاعتيادي» فتسلم الدونا فلور نفسها لزوجها بخفر 
ورقة» وتتلقی منه رضی غامراً وکلياً » في أيام السب ت المتكررة. 


بالأحری» ما كانت الدونا فلور قط جد حيوية في التعة مع الصيدل المندفع كا هي 
اا مؤخرأً؛ في الحقيقة كانت تسآمه نفسها الآن برقة أكثر من الخفر » والد كتور يشعر بها 
وهي تاره وتتنهد » في اهتياج. و کان الد كتور يبتهج بمثل هذه البراهين على الحب والرضی 
فكان حبه لزوجته يتعاظم مع مرور الوقت» وكان هو أيضاً يحبها أكثرء إذا كان ذلك 
مکنا. 
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وكانت ثمة ليلة من الراحة الاإأضافية » خارج نطاق التقوم الصارم » الليلة من ذلك النهار 
الذي أكملا فيه الإجراءات» في مصرف سبليستينو وفي دائرة السجل العقاري الخاصة 
بمارباك» من أجل شراء البيت. فهذا ا لحدث الاحتفالي نفذه الد كتور سعيداً» مرتئياً أن 
من الصواب أن ينتهك ء ثل هذا العاملء التدبير المنظّم للحياة الليلية لدى الزوجين. 


فهو بالذات» عند خروجه من الحجرة إلى القاعة في ذلك المساء» وذراعه على خصر 
الدونا فلور» ورأس الزوجة على كتفه منحن » وإزاء إدراكه الابتسامة الخبيثة من الدونا 
ورتا الح شداه الت ارا في الوط اتا ن الدونا لور وا إياه. هو نقسه فكر 
في الا حتفاء باليوم المشهود معتراً أن « شذوذاآ رة واحدة في الحياة والأخرى في الموت لن 
يصل إلى حد الإساءة ولا أن يغدو تمديداً للصحة البدنية أو الخلقية للزوجين (ما دام غير 
مبل في العادة بكل وضوح) ». 


إذا كان شراء البيت قد أثر على الدونا فلور » حاملاً إياها على تحريض الزوج والحصول 
على موافقته ومعاونتها في ذلك الإنجاز الإضافيء فهي ۾ تعر انتباهاً للأمر. فالنار التي 
تحرقها م تطفاً با معاملات المصرفية » بالرهن » بالإيصالات والمستند . إن شراء البيت يقيّدها 
أيضاً أكثر بالد كتور بلا شك» وتغدو عاطفتها أقوى. والذي كان يحملها أيضاً لأن تلح 
على المتعة والامتلاك في غير أوانه » كان هو اللهب المتصاعد من قبل فادينيو» دغدغانه» 
يده ذات الرقةء فمه ذو القبلات» قَلَة الحياء عند الغسق » العلامات الحمراء الق تخالطها 
الزرقة ني العنق. أما الآن» حينا يعتليها الد كتور » متدرا بملاءة» مع إطباق عبني الدونا 
فلور فلا تبصر الطائر العملاق» بل فادينيو يتلكها أخياًء فيجعلها تن وتتنهد. إنه لأمر 
مرتبك من أعال الشياطين . 


. كانت الدونا فلور تحتفظ لنفسها بالتأمل حول هذه المواقف المعقدة» وقد بات لديا 
منها الكثير لاستنفادها . أما بالنسبة إلى الد كتور» فيفترض أنه وضع برنانجاً بصورة جدّية 
وإضافياً من أجل كل فثرة تعدادها خسة عشر يوماً. 


في ذلك الأربعاء بوم المشادة مع فادينيو» شعرت الدونا فلور نها حائرة ومهتاجة؛ 
وبحاجة تماما لتهدئة ئة الأعصاب. فکرٹ في فادينيو المختفي » ربا اى الأبد . کانت هي 
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«تعودة إلى الوجود المادىء » نهاية الأيام المتوترةء حيها وجدت نفسها بين زوجين » كلاه| 
لديه الحق في حبها وهي لا تعرف كيف تتصرّف» بلغ بها الأمر في لحظات معيّسة أن 
تمزجهما وأن تربكها » في أشد ضروب التعثر. 

من يدري » بوسعها الآن أن تعود ثانية إلى الرتابة اهادئة التي كانت قبل عودة فاديئيوء 
حا کان ب بستبقظ جسدها فقط أيام الأربعاء وا لست ؟ 

هكذاء في ذلك الأربعاء ليلا وهي مخبئة تحت الملاءات علامات قبلات فادينيو في 
عنقها» ومغلقة قلبها على الخوف الناجم عن غيابه » ألجأت الدونا فلور زوجها إلى كنفهاء 
فمعه تبدأ الطقوس المحتشمة واللذيذة. وحالما اعتلاها الدكتور » تلك المظلّة المريحة» رتت 
ضحكة فادينيو في أذنٍ الدونا فلور وجعلتها ترتعد. 

أولاً كان ثمة فرح لرؤيته هناء متوازناً في شباك السرير» فام يرتحل إلى الأبد كا 
خشيت الدونا فلور . بعد ذلك صار الفرح حنقاً» وهي تتبيّن ضحكته ذات الئيلاء » تلا 
الهيئة الزائفة ذات الإشفاق على الوجه الزاخر بالسخرية والاستهزاء . 

کان يبهج نفسه بالثيءَ الرديء» رافعاً طرف الملاءة ليقَيّم ويسخر بشكل أفضل. 
وكانت الدونا فلور تسمع صوته داخل صدرها» ضحكته المتهتكة » ذات السخرية والهزوء . 

- أهو هذا الذي تسمينه متعة ؟ أو هذا الد كتور ر العلم بكل شيء » معلّم العاهرات » ملك 
اعذالة؟ هذه القذارة» يا حي ؟ ما رأيت قط شيا أكار حمقاً. .. فلو كنت أنا أنت» لطلبت 
منه» بدلا من هذاء قارورة دواء من الشراب ؛ يشفي من السعال ولذيذ أكثر., OB‏ 
بفعله» يا حي» هو الشيء الأ كثر تفاهة الذي رأیته . . 


کانت ترید أن تقول: « حسنأًء إفي أحبه وكشراً» لکنھا ۾ تستطع . فالد كتور بلغ 
لنهاية وهي قد ضاعت في ضحكات فادينيو » ميتة من العار (ومن الرغىة). 
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الدونا فلور في محنةء فقدت رشدهاء وهي خائفة على شرفها وعلى بيتها السعيد› 
وکلاه) في خطر. ماذا يقال إذاً عن بیلانتشي مولاس؟ إنہارت امبراطوریته کأنپا تحت 
زلزال أو ثورة. 

۾ ير شيءَ ما مشابه منذ ٻدء العام والمراهنات. فقد حدث» إنه مؤكد» حظ خارق 
للألوف» کا هو نخس جاعي› رأكار من مرّة» فجرٌ مقامر لديه ثروة رتصميم» حصياة 
اللعب في کازينو . إنہا أحداث نادرة ودائاً حدودة كانت من ها لاحات عل فن 
لكن الغش أيضاً سرعان ما بکتشف» خصوصاً إذا صر علبه وتکرر . ي هذا العام ذي 
الأمور غير المؤكدةء لا شيء أكثر ضانة من عائدات وكسب ملتزمي الكازينوهات والبيشو 
وألعاب القار ؛ يكسبون كثيرآ» ويخسرون لبعض الأشخاص القليلي العدد» إلہم السادة 
الكبار » يحيون منتفخي الأوداج. إنه أفضل عمل » سرقة أكار كسباء وحدها فقط رئاسة 
الجمهورية أكثر كسباً. 

لقد ارتفعت أوراق لعب ضد بيلانتشي مولاس أيضاًء ومكعبات وألعاب رولیت » 
حدث كل شيء ما يعصى على التفسير . العبث الذي لا يكن تصديقه ٠‏ المستحيل » و كان من 
الضروري أن يرى المرء ليصدق» ومعم هذا رأى بعينيه أن الأرض تستبفذ » وأن أناساً 
کشیرین يكررون كلات ذلك الرجل من إيليوس› وهو يشاهد دورة دامات آریغوف: 
« إني أرى ولا أصق». 


في مادة القهارء رأى الأستاذ ماسيمو ساليس كل شيء في حياته » ما فيه أحد الرجال 
يوت معانياً من قلبه وهو يصيب حصيلة الروليت» وآخر يقتل نفسه مبتلعاً قرصاً من 
السم» إنه موت بشع . . وما ظنَ قط أنه سيتعرض لا هو غبر قابل للعفسير » فقد كان عملياًء 
قدماه على الأرض ورأسه بارد. حیا کان مراهقاً باع بطاقات قار البیشو في ٻورتو 
أليغزي )ء وفي ماناوس ٩‏ كان مديراً لحانة تعمل خفيةء ومساعد مدير اعبة قار " في 
الريو» وعامل منجم في رسيفي» وأدار لعبة قار في ماسيّو» عاش من البوكر في مناجم 
الماس» وكان يعرف جيع الأسرار » وكل عملية غش. 


- إذن أا الأستاذ. ما الذي تقوله ٺي؟ ما هي نتائج حقيقاتك ؟ ما هو الشيء 
الملحسوس ؟ - صوت بيلانتئي » وعیناه شريرتان ويعتريه خوف . 


لا شىء حسوساً» وماسموسالیس لن يعطي يده لتناول القصاص . فالكعباتٹت وأوراق 
الل ب انف ال ات ا ك ف اها ا ر و و ول رات 
الشرطة» مفرّض ذو شهرة للكفاءة عالية » رجال تحربات عديدون» استجوبوا الموظفين » 
بارشاد من ماسیمو. وبشکل مستنفد» دوغا أي اعتبار للم ركز للعمر» حن العلاقات 
الحميمة مع رب العمل . حتى ولا دومينغوس بروبالاتو» الأخ بالرضاعة لبيلائتشي » وفر في 
هذا الشأن. وحدها زوليرا نجت من الإهانة » لكن مها كان المرء» فإن الأستاذ لا يبرئه 

- سترى وهذا الشخص هو شخص ينتمي إلى عصابة لصوص . 

بالسبة إلى ماسيمو ليس إل عصابة لصوص ومن أكثر العصابات تنظ » تستطيع تر كيز 
ذلك الغش الخارق لألوف, عصابة دولية » فالغشاشون المحليون تنقصهم كفاءة ثل هذا . 
حتی ولا يحوزها غشاشو الريو أو سان باولسو. وحدهم إختصاصيون أوروبيون أو 
أمیر کيون » من مونتي کارلو أو من لاس فيغاس» قد يكونون قادرين على عملية فساد مثل 
عملية الباكارا. فخلال ليلتين متواليتين» على مائدة الباكارا نفسها في التاباريس » أصابت 


)1( عاصمة ولاية ريو غراندي دول سول» في الجنوب , 
(۲) عاصمة ولاية آمازونيا في وسط البرازيل . 
CR PE (۳ (‏ كلمة فرئسة. 


۴ 


1۹٦ 


المراهنة طا في جيع المرّات وليس مرة واحدة» وكسب المرم آناكريون ثروة. هو وجميع 
الناس» إذ رافق جهور حقيقي ضربة الحظ. ضربة حظ ؟ بالنسبة إلى ما سيمو کان 
آناكريون جرد متورّط في جرية لصوص . 


أدار ألعاب القمار » باسم البيت» أفضل مدير للباكارا في المدينة» رما في شمالي البرازيل ء 
هو دومينغوس بروبالاتو . ليس هو مرد موظف» إنا مواطن» إشبين» الأخ في الرضاعة 
لبيلانتشي مولاس. فقد ولد في نفس القرية› مع فارق أيام» فأم دومينغوس أرضعت 
بثديما الوفير مليونير المستقبل . وبروبالاتو القادر على أن يقتل ووت من أجل الأخ» كان 
فوق أية شبهة . وأمامه فإن المرم آناكريون أكثر من مشبوه. 

من أين يتدبّر الماجس والمال للعب؟ فالجميع يعرفون الحالة البائسة التي انحدر ارم 
إلبها ؛ جد سفلى بجيث اقنصر على بيع بطاقات قار البيشو في مقهى راييوندو بيتالها. 


أكثر من ذلك - كان ماسيمو يجمع بأصابعه - فارم يتتمع بجرأة وخبرة. وقبل أن 
ینشیء بیلانتشي مولاس امبراطوریته ني باهيا » کان آناکريون شخصية شعبية في حلقات 
القمار السرّي » مطارداً وكشير الغش . إنه مرن في تعقب أثر أوراق اللعب» في سقوط 
الأصابع » من هو أقدم منه وأكثر منه مثابرة على مائدة الروليت» أمام الباكارا في لعب 
الحلقة » في الواحدة والعشرين » في السبعة والنصف؟ إنه بطريرك . 


كانت عر السلن» تظهر أجيال وتختفي» وا مرم آناکريون وحده بقي کا کان» في 
أطوار رفيعة ومتدلية ة بالتأكيد » أطوار حسنة ورديئة» من دون أن يكون قد مارس أبد 
مهنة أخرى غير القمار . 


فتيان جعلوا من أنفسهم ظلاً لهء ‏ يعودوا يلعبون القمار» نقد تحوّلوا أشخاصاً رصينين 
وحترمين » مثل زیکیتو مبرابو» غبریرو» نیلیتو کاسترو» إدغار کورفیلو» وحتی جیوفانی 
غهارایس . وأحد رفاقه الأرائلء بىتنكورت »› وصل سرعة لمنصب مدير مصلحة المياه» 
وهو مهندس كفوء ء. | ينس صديقه» فاقترح عليه وظيفة مستدية» ضمانة لأيام الشيخوخة . 


وس 


. المقصود أنه قادر في لعب القار‎ )١( 


14۷ 


وإِذ تأر آاکریون بکی وهو یحتضن بیتنکورت» لکنه ل يوقع أبداً العقد ویتسلّم م رکز 
عمله: 


إفي لا أنفع إلآ للعب القار» وليس لشيء آخر... 

البعض (قلّة لحسن الحظ) يشغلون مناصب مهمة أو هم متزوجون من نساء ثريات› ما 
كانوا يجرأرون حتى على تذ كر تلك الأوقات من أوقات الشباب والبوهيمية. آخرون ماتوا 
في شرخ الشباب وآناكريون يعيش متذ كرا أساءهم وأفعام ؛ ا مزح جو أمير الظرف» ذو 
الطرافة والنكتة الرفيعة؛ ديغالدو ميراندا الجميل. وهو ثري وأنيق مهجَن ) » البدين 
روسي» فتی رشيق » مجنون بالسامبا والكاشاسا. ذات مرّة وقد اعتراه السكر» بال في وسط 
قاعة بالاس» امام مرأی السیدات» ولم بُشنق إلا لأن آناکریون انقلب» وهو بشهر موسی 
وحشاً ضارياً وضمن انسحابه ؛ فادينيو الذي لا يُنسى» صديقه الأعز » الأشد جلوناً وتسلية» 
الأفضل » الأكثر استقامة» شخص ذو فعالية. 

ذو فعالية » أجل» الأكث فاعلية! حتى مع كونه ميتاً ومدفوناً منذ أكثر من ثلاث 
سنوات» ما کان يتحمّل رؤية ارم آناکریون یسجل ملاحظات على بطاقات البیشو في قعر 
المقهى » يعاني بؤساً شديداً. فقد ظهر له في المنام - حلم يبدو واقعاً أكثر مه حلا » إذ إن 
آناكريون م يكن حتى نائ » إغفاءة بعد الغداء الهزيل - ونصحه فادینیو بالذهاب بلا تردد 
إلى التاباريس في ذلك اليوم بالذات وني اليوم التالي» وعلى مائدة دوميئغوس بروبالاتو 
يراهن على النقاط وعلى النقاط ‏ فقط » طيلة الليل . دائ على النقاط وإِيّاك من المراهنة على 
حصيلة اللعب . كيف يندټّر نقوداً ؟ كان يأخذ بعض النقود اقتراضاً من راييوندوء على 
حساب العمل ؛ شخص طبّب صاحب المقهى ولا مهتم ببضعة آلاف ريس. إضافة إلى ذلك» 
ففي الصباح التالي سيغدو آناكريون المغطى بالذهب» من جديد زبونا من زبائن البيشو 
ولیس مستخدماً ي بيع بطاقات البيشو يستفيد من فوائد نيكلاث القرض في مراهنات 
مقهی رايوندو. 


40-E DE )۱(‏ ؛ من کان والده زبياً وأمه هندية , 
:۴0۸N۲0 )۲(‏ طريقة معينة في لعب القيار . 


۹۸ 


مقامر قدي ومجرّب» كان آناكريون يحترم الأحلام» معطباً قيمة صحيحة للهاجس 
الصالح » فكيف بالحري إذا كانت مقذمة من صديق جد وفي مثل فادينيو . في نهاية فترة ما 
تخد الظهر » عند إعطاء الحسابات» تديّر أمره فأخذ بعض البقايا ") وراييوندو الطيّب ) 
يقل شيا . 

وبعدها حدث ما عرف» الباعث على اندهاش وتعليقات المدينة» ذلك الانطباع عن 
الباكارا » لعبة النقاط المتكررة لبلتين بلا ارتياح» ودومينغوس بروبالاتو يفقد هدوءه للمرة 
الأول في مهنته المديدة» وماسيمو ساليس بميئة رجل أبله» لا يزال يركض ساعباً إلى 
بيلانتشي مولاس . 


آنا کریون نفسه في كل تاريخه المجيد كمخالف للقانون» لم ير ما يضاهي حظه هذا 
ونس خزينة الکازینو . لکنه | یکن مجدياً له مناقشة ما حدث؛ فهاجس فادينيو هو لكي 
یکون مشرفاً ولیس لیکون مبدداً في مناقشات بلهاء . إنه رجل ذو آفاق رحبة آثاکریون» 
الذي كان يؤمن بالقدر وبالنجوم الحسنة» وبالنسبة إليه في ما بتعلق بالفيشات وأوراق 
اللعب » فالمستحيل غير موجود . 


حالما تسلل بيلانتشي مولاس إلى القاعة» قرأ ا لملع في عيني دومينضوس بروبالاتو 

الحائرتين. وإذ قدم ليتر كز إلى جانب أخي الرضاعة» سمع صوته في وشوشة وفي بأس» 
کان کمن يسع إدانته بالموت : 

CANE, PECCHICCIO! SIAMO FUTUTI! 

بروبالاتو المؤمن البسيط بالقدرية » قلب ورقة اللعب» فأعطت الحظ بالنقاط . 


- DIO" 


. الفراطة في العامية‎ :۲۸٠٥١ في الأصل:‎ )١( 
ني الإيطالية ومعناها: رب الكلاب إرأف بنا وإلا فنحن هالكوذ.‎ )+( 


1۹ 


۱۳ 


« آنا خرب» أنا مستنقّد !» ) كرر بيلانتشي مولاس» حينا وصل دور مبراندون إثر 
آناکریون . 

من بن ی فتیان ذلك الجيل» کان مبراندون الوحيد ف الاستمرار» نفس الفتق 
البوهيمي الجذل» كا لو أن الزمن لا ينقضي» فيجوب الليالي بين انفعالات القار . 

ذات يوم أحد» صباحاً» إذ كان في البيت يرعى العصافير في أقفاصهاء سمع ميراندون 
بوضوح رسالة فادينيو : في تلك الليلة» في روليت بالاس» الرقم ٠١‏ . 

م یکن میږاندون يحوز صديقاً أفضل منه» وهو وفادينيو كان كشقيقين توأمين 
لالتصاقها ببعضها بعضاً. وأيضاً ما كان اسم فادينيو يخرج من فمه ولا من ذاكرته الحافلة 
بالذ كریات» فكيف ينساه» إذا م يتواجد صدیق مثله ؟ 

كان ذلك اليوم بالأحرى ختلفاً فذكرى فادينيو تحتفظ بتاسك الحضور» کا لو أنه 
كان هناك يساعد مبراندون لصق الأقفاص مطلقاً بالصفيبر غناء الكوريو ”) والكاناري . 

كان ميراندون مدعوًآً من قبل الزنجية أندريزا إلى الغداء على طبق ساراباتيل ”) في 


SONO FREGATO, SONO FUTUT0 :ڈıllطيإl في الأصل ورردت في‎ (١( 
. ؛ عصفور صداح شبیه بالشحرور‎ 0۸10 )۲( 
. ؛ طعام معد من أحشاء الننزير أر الخروف‎ A۴4۴1 )۳( 


۰٠۰ 


بيتها . وفي الطريق كرر الصوت اهاجس . وفعل الشىء ذاته أيضاً وهو إلى المائدة ذات الخوان 
ذي القماش الأبيض حیث يتوهج السارابولیو () ا الفلفل . ١۷‏ كان هو رقم الحظ 
لدی فادینو » لکنه ما کان قط في مصلحة مبراندون. 
في تلك السنوات الثلاث» واحتفاء بصديقه المتوفى » جازف سراندون بعض المرّاث 
ا ا وسيفعسل ذلك مجدداً إذا رغب 
yT‏ يستحق أكثر من ذلك بکثير. 
إنغا في ذلك الأحد لم يكن لديه أي رأس مال ومن بين مدعوي أندريزا النجَّار 
فالديار» زوكا وهو مستخدم في المصلحة الريفية ذو مرتبات متأخرة» عامل البناء روفينو 
والمعلّم باستینيا - وحده روباتو فليو رما يستطيع أن يتدّر بعض النقود ليقرضه إياها. 
وحينا جيء على ذكر اسم فادينيو » أنشد روباتو وهو يرفع كأس الجعة» قصيدة الشاعر 
غودوفريدو الغنائية » لكنه في ما خص النقود » كان مفلساً» لا بلك فينتيناً واحداً. 


بمعدة متلئة» وبروح خفيفة ( لا شيء يضاهي ساراباتيل طيّباً لغسل الروح في يوم أحد) 
جاب ميراندون الشوارع من دون طائل» وراء النقود . فلو تدبّر نقوداً كافية لكان عليه أن 
ا . رقمه کان ۳» لکونه رشیقاً مثل ۳۲ . اللعب على الرقم ١١‏ 
کان تہدیداً للال» وهو سیفعل ذلك کا لو أنه سیودع ضریح فادینیو زهوراً. 


لكن ما دام اليوم هو الأحد» أين يحصل على نقود ؟ فكل الناس في كرة القدم أ او في 
السيا» e‏ . صدیقان أو ثلاثة من ذوي الفاعلية رفضا تمويل حظه» e‏ 
بعض المتشائمين 

وحينا بات بلا آمال» تذكر إشبينته » الدونا فلور. ما هرع إليها قط من أجل مسائل 
اميسر» إنما من أجل الاعتناء بصحة الأولاد وذات مرَّة من أجل تصليح في سقف مسكنه 
حيث رفض المالك الوفاء بالتزاماته كالك. مظهراً نفسه شخصاً شحيحاً وقاسياً : 

- تمطر داخل البيت؟ فوق الأولاد ؟ بالنسة إل يا سيد ميراندون» بالوسع أن تمطر 


(۱) 4۴۸8010 كېد ودم الخثزير عند الطهي . 


متى شاءت فوق أي كان؛ بالوسع أن يتداعى الجدار » السقف» أعلى السطح» فاذا مهمني ؟ 
هل هو بيتي؟ إذ إن البيت يبدو من متلكاتك يا صديقي العزيز . وها قد انصرمت ست 
سنوات وأكثر وأنا لا أرى لون نقودك... 

وإذا التقى الد كتور تيودورو ؟ بعد الزواج الجديد للإشبينة » لم يزرها ميراندون إلا مرَّة 
واحدة» فام يشا فرض حضوره على الصيدل الذي لم يحب بالتأكيد رؤيته» هو الشديد الشبه 
بفاديليو » نسخته أو صورته» لیس جسدياً - فأحده) أشقر والاخر خلاسي - لکن في 
الخلق أو كا يفضل البعض القول» في انعدام الخلق . 


في فترة ما بعد الظهر تلك » لم يكن لدى ميراندون وسيلة أخرى ؛ فإما إزعاج الإشبينة 


- أنظري من يأتي إلينا  ...‏ قالت الدونا جيزا للدونا فلور وها جالستان على مقعدين 
على العتبة . 


- رټاه! لقد أظهر نفسه لميراندون... - فكرت الدونا فلور في جزع إذ إن فادينيو 
المتوقى السابق قدم إلى جائب الإشبين» مرحاً وعارياً كلياً ( تى عن القميص ذي النسوة 
المشبرات) . ۰ 


کلا» فمیراندون ما کان يبصره. مايزال الأمر حسناً. وبعد أن حتا الدونا فلور والدونا 
جيزا» سأل الإشبين عن صحة الد كتور. 


- إا متازة. ذهب لاجتاع في الجمعية الصيدلانية... 


- وأنا الذي ما كنت أعام أنك كنت ههنا بمفردك... - قال فادينيوء إنما وحدها 
الدونا فلور سمعته ولم تبال للاأمر. 


تحدثت الدونا جيزاء قليلاً » لكنها سرعان ما اعتذرت» متذرّعة بفروض اللغة الانكليزية 
لتصحيحها . فجلس ميراندون عل المقعد القارغ : 


- أعذريني يا إشبينقي» جئت إلى ههنا لأزعجك لكننى في عوز خيف.. . 


۲ 


- هل ثمة أحد مريض في البيت» يا إشبيني؟ 


کاد يختلق مرضاً» أحد الأبناء موم » ججاجة إلى دواء وطبیب. لکن E‏ تکدیر 
الإشبينة علاوة على كسب نقودها 7 ؟ 


كلا أيتها الإشبينة » ليس هو أي شيء من المرض... إنه اللعب حقاً.. 
ا مازال الأمر حستا ایا الاإشبن. 
شوهد آنئنٍ ميراندون على حن بغتة يروي کل شيء وبتفاصیل : 


ارت تفن ايء آيتها الاشبينة › يأمرني بالذهاب للمقامرة» اليوم من دون 
إبطاء ae‏ الف عن الذهاب... 

كانت الدونا فلور تراه» جالساً هناك على إطار النافذة» تحت ضروء فترة ما بعد الظهر» 
ويلقي فادينيو عليها عيني الإغواء . وكانت تتصتع عدم الرؤية» لكن ولو أنا لا تريد ذلك 
حقاً» فإن نظرها انحرف إلى عري الشاب » البشرة البيضاء والملساء » الوبر الذهي» جرح 
الموسى » الفم السخي . 


- ج تحتاج يا إشبيني ؟ 


شيءَ زهید... 

مضت لتأتي بالنقود » فرافقها فادينيو وني الحجرة أخذها بين ذراعيه رقبلا > ول یکن 
بوسع الدونا فلور » المسكينة الصراخ» والإشبين في الباب ينتظر . وتلاشت مقاومتها في 
القبلة . 


- أوّاه يا فادينيو ... - أنت في النهاية وهي نفسها كانت آنئز تقدم له شفتيها وقد 
أضاعت رشدها وحياءها. 


. ؛ النحاسات‎ 0R 89 ف الأصل‎ )١( 


۳ 


كان فادينيو رها إلى السريرء ساعياً إلى تجريدها من الملابس. ولو لم تسمع خطى 
الاشبين داخل البيت» لكانت الدونا فلور » ربماء قد تخلّت هناك في تلك الساعة» عن 
شرفها كامرأة متزوجة » زوجة شريغة . فقد عادت إلى نفسها في اللحظة الأخيرة» وأغلقت 
ساقيها» وفكّت نفسها من القبلة ومن الغواية وخرجت من تحت فادينيو : 

يا له من جنون... مع الاإشبين ههنا.. . 

- إنه في الخارج... 

إنه في القاعة... دعنى» يا له من عار ! 


سوت شعرها بأصابعها وأصلحت من هندامها . وني قاعة العشاء كان ميراندون يشرب 


أشكرك أيتها الإشبينة» حتى إنني لا أعرف كيف أشكرك . إذا م أكسب اليوم فلن 
أكسب أبداً بعد الآن. إنه لأمر مؤكد» كا لو أن الإشبين قرلي ويزوّدني بالحظ . 


في الباب المطل على الشارع » صحك ميراندون و كشف خخططه : 


- إنما هو يريدني أن ألعب على الرقم ۱۷ وأنا سألعب على الرقم ۳ وعلى الرقم ۳۲ » إذ 
إنني لست نون . فذات مرَّة أيتها الإشبينة أصبت أربع مرَات متوالية على الرقم ۳۲ » 
وكان ذلك عظياً . 


- أبله! 
- هل سمعت یا إشبينة؟ هل سمعته یتکام ؟ أکان صوته ام لا ؟ قولي لي .؛. 


الدونا فلورء وجسدها رخو قلبها فاقد الاعتدال» وفمها متقد وجاف» تكلمت 


- لا هتم له أا الإشبينء لا هتم » فهو أحياناً يتجنى علي أيضاً.. . 
م يفهم میراندون. وعلى أي حال کان كل شيء في ذلك النهار متعثراً » بلا تفسير وبلا 


۰£ 


معنی . کان الليل یولد على حين بغتة ودفعة وأاحدة» ف جوانب المغيب »› متقداً عل 
الساعة» من دون انتظار الوان الفسق الحمراء الق خالطها الزرقة » لبلة زرقاء كلها . ساعاة 
ميراندون حددت ساعة اللعب» وما كان بوسعه أن يخسر جوله واحدة» حتى ولا كرة 


واحدة 
- وداعاً يا إشبينتي» غداً آتي وأدفع لك ... 


- لا لزوم لذلك أا الإشبين. إذا كسبت إشتر أقراص حلوى ‏ للأولاد » إعطها هم 


- ... وباسم الٍشبين... 
قبلة فادينيو أزهرت على وجهها كأنها كانت هواء تلك الليلة الزرقاء . 


- حتى اللقاء القريب » يا حي ... إني آتٍ في الليل لأنتزعك من السرير... فانتظريني . . 


BOMBOMS (1) 


1۳ 


كانت ليلة الأحدء والقاعات متلئة أكثر من اللازم . الور كسترا عزفت الفو كس» 
وخرج الراقصون ذكراً وأنثى إلى حلبة الرقص. مير ميراندون الأرجنتيني والدونا نانسي. 
وفي الصندوق أبدل المائة ألف ريس التي حصل عليها من الدونا فلرر بفيشات ووضع إثدين 
في جيبه ؛ من ذوات القيمة لمتدنية: ١‏ هذان لرقم ۷١ء‏ رقم فادينيو» بعد وقت ». قسّم 
الفيشات الأخرى في جوعتين متساويتين ؛ النصف ارقم ۴» والنصف للرقم ۴۲ . 

على مائدة الروليت ابتسم للورنسو ماون - ده فاكاء «ساعد مدير اللعبةء أحد معارفه 
القدامى . وبيد صائبة» قذف بفیش إلى الرقم ۳ » وبفیش آخر إلى الرقم ۴۲. وهنا دار 
الفيشان في اطمواء وسقطا كلاهما معا على الرقم ٠١‏ . في اللحظة ذاتها التي أعلن فيها لورنسو 
إتغام اللعبة. 

كسب» هذا واضح» الرقم ۱١‏ . ولم يتوقف أبداً عن الكسب. دائ وأبداً وبالتأكيد» 


لو لم يأمر بيلاننشي مولاس - عند مننصف اليل بفترة قصيرة» بذريعة عطل في حو 
الروليت - بتعليق اللعب . 


1٤ 


بيلانتشي مولاس يصفي إلى تقرير الأستاذ ماسيمو ساليس: حوض ومائدة الروليت» فُككا 
قطعة قطعة› وأخضعت جمیع التجارب» وم يظهر أي عيب أو عطل » ولا أي علامة 
- كنت أعلم... إنه بلا طائل أن املك البائس. 

هناك في ذلك المسكن المعروف فقط من بعض الأشخاص القلائل » كان يختبىء الرجل 
العظم » صاحب المدينة» رئيس الحاك» هارباً مسن الإلحاحات والإزعاجات. في مكتبه 
(« بيلانتشي مولاس متعهّد ») كان صف دائم» من الصباح إلى الليل؛ أفراد من خثلف 
الأنواع» لجان من جع الأشکال وکل منها مع لائحنه» رسالته » طلبه» مشکلته » عاهته» 
احتياله . كان الجميع يأتون سعياً إلى المال. 

مال لہناء کنائس» شراء نواقيس» إسهامات من أجل المستشفيات وأعال البر » من أجل 
ملاجىء العجزة وإصلاحيات الأطفال » مساعدة لقوافل الطلآب إلى الجنوب ‏ وإلى شمالي 
البلد " . صحافيون وسياسيون» شرهون» جشعون» محتاجون جيعهم لال زهيد من أجل 


)١(‏ المقصود ولايات الجنوب مثل سان باولو والرير وغيرها, 
(۲) المقصود ولايات بارا وباراييبا وغيرها . 


4¥ 


خلاص الوطن والخلق المسيحي ء الحضارةء والنظام » من التهديد القاتم وا مميت بقلب النظام 
رالاإلحاد . أدباء مع مشاريع بجلات ونسخ أصلية لكتب؛ « أنت أيها السيد صديق الثقافةء 
صديق الآداب والغنون» صديق الشعر ء أنت نصير الأدب والفنون بالذات القائم من بين 
الأموات٠.‏ ( كانت لدى بيلانتشي الرغبة في القول: « نصير الأدب والفنون هي العاهرة 
التي آنببتك »؛ وبدلاً من هذا کات يلقي مبلغاً من عشرين و خسين» حسب ما يکون 
طالب الالء شاباً عبقرياً أو هرما ينظم قصائد ). مصلحون» أخلاقيون» كاثوليك» 
ٻروتستانٽ » أصحاب فلسفة باطنية » جيع الذين يجاربون العادات السيئة والفوضويةء 
الخطر الشيوعي والحب الطليق » التخلي الجائر عن قواعد عام النحو البرتغالي (الضمير 
احرف في بدء الجمل)؛ وقصر المايوهات الفاضح على الشواطىء (يعرض كل شيء حت 
الأعضاء الحميمة). جعية أمهات العائلة في مراقبة دائمة ضد الكحول» البغاء والميسرء 
حيث أن أمهات العائلة وخصوصاً أنطونيا شينيلينياء في بداية وظيفتهن الواعدة. الجمعية 
الحامية للبعثات التبشيرية في أوقيانيا. الحملة ضد الأميّة خاصة الرائد كوزمي ده فاريا. 
جعية التقوى التابعة للقديس حيتارو والنادي الكرنفالي لسمراوات كابولا المرحاث. 
مرضى بجميع الأمراض» من الجذام إلى السرطان» من الطاعون ٠‏ إلى البيري - بيري ٠0‏ 
من المرض النانج عن الجروح إلى مرض القديس غويدو وكتائب العميان» مقطوعي 
السيقان › مقطوعي الأذرع» من دون الكلام عن المعتوهن وأولئك الذين يأتون طالبین 
مالا » ببساطة خالصة بلا أية ذريعة » بوجوه أشد نظافة من هذا العام . 

کان بیلانتشي يرتاح من كل هذا في شقة وثديي زوليرا» وهي الأمكنة الملاجىء وإنها 
الآن أن ما مضى. ففيها فقط يكن استيعاب الخوف المريع الذي يهاجه» يسيطر عليه. 
وهناك يصغي إل مساعدیه: کلام للا طائل منهء بلاهات . 


ولأن ماسيمو ساليس لا يرضى أن يكون مغلوباً» عرض خطة جريئة وبسيطة : لاذا لإ 


N1٥۸4 )۱(‏ 00 وباء مهد ينقل إلى البشر عن طريق براعغيث تكون عادة في الجرذان المصابة بهذا الرباء 
الطاعون, 
E۸1 )۲(‏ 1 مرض خطير بحدث أوراماً في الجسم . 


۹A۸ 


تنتهز فرصة تفكيك الروليت ويوضع كل ذلك قيد التحکم؟ كيف؟ حسناً» كيف.. 
نجعل حوض الروليت معرّجاً بشكل يغدو فيه من المستحيل أن تسقط الكرة الصغيرة في 
ا . إنها خدعة قديمة مثل لعب الروليث نفسه . بلا شك هي خطيرة» وغير 
شريفة بالتاً كيد . لك إذا لم يكن الأمر هكذاء كيف حصلت البرهنة الأخبرة؟ 

کان و جحتفظ بوضعه الأولء إن جيع تلك الافتراضات العبثية التي یری فيها 
بیلانة نتشي اليد السوداء للقدر الفظيع » ليست أكثر من عملية غش مخيفة» عمل عصابة 
أچنيية!- متعاقدة مع مفتشي ومساعدي مديري اللعب» ع آریغوف وآناکریون » مع 
مبراندون. 

أي عصابة» أي أجانب أنا مستنقّد ء أنا خرب  !‏ بالنسبة إلى بيلانتشي مولاس 
كل ذلك الحديث الذي يقوله ماسيمو ساليس كان مضيعة للوقت ولا شيء أكثر. لا 
عصابة ولا عملية غش. أسواً من ذلك؛ فأعداؤه» من أجل تدميره» أطلقوا يد القوى 
الخارقة» التي لا يكن السيطرة عليها إنها خارج نطاق الأرض. 


في طريقه الذي م يكن داثاً سهلاً » زرع بيلانتشي أحقاداً دفينةء عداوات مينة و 
لزم الأمرء كانت يده تقيلة وقاسية تارکا في مروره أثراً من اللعنات وحلف الان 
ا أ وسط السحر وأعال الشياطن . 


بيلانتشى ما كان يخشى البشر» ولا العراك» ولا خصاً قاسياً . لك ذلك الغانغستر 

العصر ي › إبن قرن الأنوار والتقنية ذاك > کان يلجا تحت الحرامات إزاء أول شخر 

للرعد » في خوف من ضوء الأشعة اللامع » مجرّد ولد من كالابرياء فلاح صغير » إبن 
الخرافات والبس. 

— MALEDETTO %, SONO STREGATO! 

حسناً جد - قال ماسيمو ساليس الذي م يكن يخشى إلا البشر ولا يؤمن بأرواح من 

العام الآخر » المفكر الحرّء ساعياً إلى إيحاد تفسير عقلي ومنطقي لكل ظاهرة - حسناً جداًء 


¥ 
SONO FREGATO, SONO FUTYT0 : ة4llطياlڊ رد‎ (1) 


(۲) ف الايطالية ومعناها؛ أنا ملعون» آنا مسحور! 


۹ 


لندء هذا الآنء ولنجعل الروليت معوّجة ثم نرى. إنه عمل ملوع وغير نزيه. أنا أعلم» ولا 
تسرك مثل هذه الوسيلة» ولا أنا تسرّني. إن الأمر هو بصدد وسيلة متطرفة على كل حالء 
وما هو أشد منها رداءة هو ما يفعلونه بك أيها السيّد ء ألا يبدو لك ذلك ؟ فإذا كسب 
الرقم ١۷‏ مع الروليت في وضع معوّج - وأنت أمها السيّد تعام جيدآً أنه مستحيل - أوافق أنا 
معك ؛ إنه فعلاً شيء من عمل الشيطان ونستسام للحل مع جاعة الماكومبيروس 7 . 

قلص بيلانتشي مولاس كتفيه؛ إذا كان ذلك لانتزاع الدليل فليكن ذلك وحده» 
ليفعل ماسيمو ما يبدو له أفضل من سواه» ليلحق العيب ف الروليت لكن بكل حرص 
وسرية . 

- أنا نفسي سأقوم بالعمل» أركن إلى الراحة. 

ولليلة واحدة فقط... 

- موافق» هذه الليلة فقط . 


غادر ماسيمو وهو يفرك يديه» لينفذ مهمته الدقيقة. وکان کل ذلك يېدو لېيلانتشي 
مولاس غير مجر. فقد أزف الوقت ليضع فيه ثروته وقدره في أيدٍ أكثر فاعلية من يدي 
ماسيمو وأيدي الشرطة . وإذا وجد أحد ما قادرا على اكتشاف تفسير ذلك اللغزء فهذا 
الشخص هو كاردوزو وإس أ الفيلسوف صاحب الكرامة من الصالحين الذي يخطط ذهنه 
السامي إلى ,البعيد» في المتامات اللانهائية» إشراق في الفضاء الكوني» كاشفاآ الماضي 
والمستقبل » إذ إنه يحبا في نفس الوقت في الآمس» في اليوم وفي الغد» في القمم المضاءة وفي 
الماوية السوداء . 


وزولیرا بدورها كانت ذات شكوك» كان ذلك شيئاً سحرياً » الشيطان طليقاً. | تخبره 
قبلا کیلا تزید قلقه» وسبق لبیکیتو ” أن كانت لديه دوافع كثيرة لإثارة قلقة. ففى 


:۲.4A# (mM )۱(‏ الشخص الذي بمأرس الماكومباء اي الطقوس السحرية الميارسة من الزنوج المؤسنين 


(۲) امم الدلع لبيلانتشي. 


1۰ 


بالاس» عند العشية » ساعة تعليق اللعب » كا حدث سابقاً » مس شخص غير مرئى ثديبها 
ودغدغها. ولم يرض بذلك یا للرعب» راه ! - دس لفسه تحت تنورتها وقرصها من 
مۇخرةا : 

- أنظر يا بيكيتو ... إختلس النظر... 

رفع الرداء . تحته كانت تشرق البشرة التي بلون النحاس: حيث استطاع أن يرى » علامة 
أصابع فادينيو الحمراء المائلة إلى الزرقة » وهو برهان قطعي على المجهول: 

- حادث فظيع ! - قال الكالابري» جاعلا من الضعف قوة» وفي ذلك الغموض المعم 
غاص . 


1۵ 


أحمق وسفیه! دائ کان فادینیو هکذا ول غير في سنوات غیبته : 
- سآتي ليلا لأنتزعك من السرير . إنتظريني ... 


كا لو أن الدونا كانت آخر البغاياء جد داعرة لدرجة أن تستسام للمجون أمام زوجها 
الذي يعتريه النعاس . فعلى السرير الحديدي ينام الد کتور تيودورو النوم المشهور للعاد لن » 
الشخص النبيل في هجوع مطمئن » تفس منتظم» كأنه بغط على إيقاع البوق. 


الدونا فلور تتأمل الوجه المشرّف للزوج وتسيطر عليها موجة من الحنان؛ لا يوجد رجل 
أفضل منه» إنه زوج كامل. حيوي» قوي» خلق نقيٰ» ويقال أيضاً إنه شبيه باماس» 
والدونا فلور مصممة على أن تقطع دفعه واحدة وإلى الأبد تلك الخدعة المزدوجة والقي لا 
أساس هما » غير الخليقة بظروفه وشرفه. 


من الأنضل أن تنتظر في القاعة» تنقل إلى هناك احتراسهاء وهذا أيضاً أكثر ضبانة. 
فلن تتعرض للمجازفة برؤية نفسها بين ذراعي فادينيو في ذات الحجرة حيث ينام الزوج 
الآخر (الطيّب والنزيه). لأنها هي عبدة الحواس» وجسدها متحلل» مادة شريرة» تخشى 
الدونا فلور أن تستسام على حين بغتة. لم تعد رغبتها تطيعها» وتختفي قواها حالما يظهر 
فادينيو » وإذا اقترب هو فإن دوّارأً يعترما وتغدو فضيلتها تحت رحة ا لمغوي . إنها لم تعد 
مالكة جسدها» والمادة الجاحة لم تعد تطيع روحهاء بل إنها رهن رغبة فادينيو. 


1 


ما زالت حتى الآن م تمكنه منهاء هذه حقيقة خالصة» لكنْ ربا لأنه في الأيام الأخيرة 
کان فادينيو لا يترك نفسه يراها تقريباً» فهو مرَّة أخرى مستسام للعب» حتفي في حياة 
الفساد . 

هكذا في تلك الليلة كان قاطعاً جداً» حاساً جداً: « إنتظريني» بلا تردد إنتظرينى» 
ساني ساعيا إليك في السرير ». لم يكن لديه حتى ولا اعتبار » فقد وعد بالمجيء وترك نفسه 
ملازما اللعب» إذا م يكن في بيوت النساء . الدونا فلور تمشي في القاعة» تفتح النافذة» 
وتختلس النظر إلى الشارع» وتعد الدقائق . 

کشر من حلف الامان عل الحب» هيام معلن › کلات كاذبة, فالدونا فلور هناك 


وحيدة تنتظره» وهو غير قادر على أن يضحَي بلعبة قار واحدة. رما يأي أيضاً » بعد الكرة 
الأخبرة. 


لکن اللعب قد انتهى . فالدونا فلور تعرف جدول المواعيد » جيم تفاصيل الكازينوهات 
أليفة جد لديا » وانتظار فادينيو هذا بدأ منذ سين طويلة . أين هو » أي حفلة تحبسه» ممن 
أبدل الوعد المقطوع للدونا فلور ؟ فادينيو» لماذا تدير ظهرك لمشاعري» لاذا لا تأي إذا 
كنت قد وعدت بالجيء وأنا أنتظرك في قنوط كيالي نفسه؟ ماذا تمي الحشمة» 
الشرف. البيت السعيد» الزوج النبيل؟ إن ما بهمني فقط هو حضورك فلاذا تنبت 
پرغبقي ؟ 

في الصباح» في درس الطهي» كادت الدونا فلور وهي متوترة وغير حترسة» أن تفقد 
مكيال الأرز وفي قعر القاعة صوت زوليرا سيمونز فاغونديس يروي وهي شديدة» 
الانفعال : 


أيتها البنات» إنها رقية» وأنا خائفة ... إلكن لا تتذكرن أنني في يوم آخر ههنا في 
الدرس أحسست بشيء ما بسند ثديي؟ إذ إن هذه القصة تنواصل ... 


رأت التلميذات أنفسهن في إثارة شديدة 
ماذا ؟ كيف ؟ أخبري... 


1۳ 


- البارحة ليلا كنت في بالاس... 

- إنك لا تضيعين حفلة سواريه في بالاس.. 

- إنه يشا جرزءا من عمل ... 

- إن ما أردته انا هو عمل كهذا... 

أخبري يا زوليرا... 

- حسناًء البارحة ليلا كنت أنا, في بالاس مع رب عملي وكان شيء ما في الروليت› 
کان یکسب الرقم ۱۷ فقط.. . 

كانت الدونا فلور تصغي وهي في وضع تأملي . 

- في الساعة ذات التعقيدات الشديدة» أحسست بنفس الشخص غير المرئي يلمس ثديي 
وبعدها ... - أخفضت صوتها -... قرصني قرصة شديدة في الوركين... 

- قرصة من الشخص غير المرئي؟ لا تقولي هذا... - شككت إحدى السيدات وهي 
قليلة التأثر بالقسم الخلفي الجاف من الجسم . 

ألا تصدقين ؟ حسناً» مازالت لدي العلامة. 

م تشأً زوليرا أن ينظر إليها ككاذبة » فرفعت تنورتها وعرضت الورك الذي يشير الغيرة 
حتى من الزميلات المتمتعات جيداً بمادة العجيزة. كانت العلامة الناتجة عن أصابع فاديئيو » 

أثناء النهار بطرواله ء انتظرته الدونا فلور وهي حزينة فقط . لم يأت فادينيو. حت ولا في 
الليلة الثانية . فكل ذلك ايام كان كذباًء» وهذيان الحب كان زيفاً ونفاقاً. الدونا فلور 
تنتظره وهي تعاني الأرق » وأثره واضح في القار أو تحت تئورة زوليرا يقرص مؤخرتها. إن 


فادیلیو شهواني وغیر مسؤول» متصنع وغير وفيًء بلا قلب. الدونا فلور طليقة من جميم 
التناقضات» طليقة في نفس الوقت من الخغر والرغة. 
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في ساعة النصرء م بمتلىء الأستاذ ماسيمو ساليس زهواً. خلاف ذلك» عزا نجاحه» 
بتواضع › إلى المثل القدم وهي صيغة مبرهن عليها : ١‏ للنصاب» نصاب ونصف ». إنه علاآمة 
بلا عجرفة » عام حقيقي بالآداب القديمة. 


يجب ألا يأتوا بعد الآن بقصص أرواح العام الآخر واحاديث الملموسين وأعال 
السحر. يكفي أر توضع الروليت بشكل معرّج لكي تذوب جيع أعال السحر في جلاء 
الغش » ولا يبقى الآن إلا أمر واحد» هو اكتشاف المسؤول» رئيس » رأس العصابة وتصفية 
الحسابات معه. و كان لورنسو ماون - ده فاكا يطلق الكرة الصغيرة في حوض الروليت 
وهو بريء من المؤامرة؛ ففي الأمس كسب فقط الرقم سبعة عشر . واليوم لا يكسب ولا 
مرّة واحدة في الليدة كلها . 


في وجه بيلانتشي مولاس تناقص التوتر لم بكن يخشى إلا القوى الخارقةء ولا شيء 
غيرها. لكن أي قوة غامضة كانت هذه» العاجزة عن التغلب على خديعة الروليت ؟ 
فاسيمو جرد عملية الغش من قناع الغموض ؛ وبيلانتشي بذراعه الطويلة وذات السطرة. 
سيصل إلى المسؤول» جاعلا إياه يدفع مع الفوائد مال الآخرين » الجرأة» الوقاحة» وفوق 
كل تيء الساعات الزاخرة بالجبن » الخوف الظاهرء املع الذي ينوج قلبه . بيلانتشي بين 


)١(‏ من أصيبرا بالسحر. 
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زولیړا ودومینغوس بروبالاتو» وهو في سلام من جدید مع العام » یبتسم للاعبین ؛ فام يعد 
يتواجد ابتسامة أكثر منها تودداً وبشاشة. 

فها يحدث هذا» كان ميراندون الفار والشمل » ينام في شقة كارلا » في مقصورة الزينة 
الجميلة والعدية الاحتشام والعابقة بالورد . في اللأمس» حينا مر بيلانتشي مولاسء في 
انعدام سيطرة مرئي على نفسه » بتعلیق اللعب» م یکن لورنسو ماون - ده۔ فاکا» مساعد 
مدير اللعبة » ودومينغوس بروبالاتو الحاضران» وحدها اللذين شاهدا نفسيهيا متحررين من 
ذلك الكابوس الذي لا يكن فك رموزه. ففي وسط جر من الفيشات» لم يكن الإشبين 
ميراندون يشعر أنه أقل منهما ارتياحاً » لأن ذلك الشأن عبشي ومثير للرعب. 


فيا كانت الروليت تنشد الرقم ۱۷ بقي ميراندون بين الفرح والرعب . الفرح بسبب 
حظ الفقير المدقع والرعب بسبب غياب أي حد لحظه الشيطافي هذا . في تلك الليلة انمارت 
سدود الثروة وليراندون آلت جيع الفيشات في الكازينوهات. لكن هل كان ذلك الحظ 
حظه هو » مبراندون» حقا ؟ 


کل شيء مریب وغریب ؛ فصوت فادينيو في سمعه» بدءً من صباح العصافير » في ساعة' 
الساراباتيل وفي الشارع خارجاً . الزيارة إلى الدونا فلور » الكلهات الغريبة ء الجمل الغامضة» 
وهو يستمع إلى شتيمة المرحوم» كأن» إضافة إلى مبراندون والإشبينة » كان لفادينيو أيضاً 
قسم من الحديث . وبعدها تلك الفيشات السحرية» تسقط على الرقم ١١‏ فيا اللعب على الرقم 
٣‏ وعلى الرقم ۳۲ . وفي منتصف الليل أراد ميراندون» بدافع العناد والبرهنة ء المراهنة من 
جديد على رقميه المفضلين وحلها الفيشات . لكن الفيشات مضت إلى هناك» على حسابہا 
الخاص» ولا أحد يعام كيف» لتظهر على الرقم ٠١‏ . وأخيراً من كان ميراندون ؟ لاعب قار 
أم لعبة القدر ؟ 


خرج من بالاس وهو مليونير متعجرف وذو قلب مغتم . توجه إلى شقة كارلاء الكان 
اللائم لاحتفالات عظائم الأعال مثل ذلك العمل » وفي ساعات الحزن هو البيت الملاذ. 
عهد ماله إلى الإيطالية البدينة» وهي سيدة طاهرة الذمة وذات وسواس (لقد فوضهاء هذا 
واضح» الإنفاق على الحفلةء ما تراه ضرورياً بلا تقتير ). كان يخشى المبالغة في الحنان من 


۲1١ 


النساء أو الميل المباغت من الأصدقاء المضاعفين حينا يدور على نفسه سكران. لأن مبراندون 
في تلك الليلة هيا نفسه ليعاقر الخمرة بشكل جي ني حياته» وفيها يغرق نهايات تلك 
الأحجية» أجزاء ذلك المراء. 


د خلت الحفلة التي أدار تما البدينة كارلا فترة النهار والذين قاوموا أكثر من غيرهم > مثل 
الأديبين روباتو فيليو وآوريو كونتريراس (داثاً مع زهرة في عروة السترة) والصحافي 
جوان باتيستا» تناولوا الغداء في الشقة عند الصباح التالي » فيجوادا زاخرة بالعبقرية 
والامتلاء من الكاشاسا والنبيذ الأخضر . بعد تلك المسيرة الماراتونية فقط سقط 
ميراندون من الإعياء ونقل على فة من قبل البنات ”» كجسد ميت . وجرّدته اللطيفات 
من ملابسه وأعددن له اما دافئاً» ذا حوض. وضمخنه بالعطر والمسحوق الناعم» م 
مددنه في النهاية لينام على السرير ذي الفراش الذي ترقد عليه ذات البطن الضخم في 
المقصورة المعخصصة لضيوف الشرف» كلها من الساتين والورد. 

لقد استشف ميراندون وبعض المدعوين الأشد حساسية» مثل الي کرٹ سابقاً 
آميسينا - آمي ده أمبريكر أبوها وسینا دو روزینا أمها - في الوسط حضور قوة لا يكن 
سحقهاء تدير الحفلة . كيف يصار إلى تفسير هذا إلا بالوصلة التي قدمتها البدينة كارلا في 
رقصة الخمُرٌ السبعة» وهو مشهد سام ومخيف؟ 

وبدوره ماسیمو سالیس» مع أنه جد واقعي» مفکرٌ حرٌ» کان لدیه الانطباع بأنه 
مرّاقب» حيغا نفذ في فترة ما بعد الظهر تلك في قاعة اللعب ( بمساعدة من دومينغوس 
بروبالاتو فقط» الأخ بالرضاعة لبيلانتشي) بدقة وبوعي» يإتقان فنان» المهمة الصعبة في 
اعوجاج الروليت. أحيانا كان الإحساس جد قوي وغريب» بحيث أنه اضطر لتأجيل 
العمل رأن يجوب القاعة بعيئيه » ثا عن الشاهد غير المرئي. 


عند حوالي منتصف الليل» حينا بلغ اللعب انتعاشه الأكبر » وفي أعباق نعاسه الثقيل » 


(1)( نسة إلى الماراتون» وهي المسافة البالغة ۲ع کیلومتراً بین أثینا وسهل ماراتون حیث مات رسول 
اليونائيين إلى أثينا من الاعياء رکضاً. 
(۲) المقصود؛ بنات المرى» الجالنحات . 
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القيل من الإرهاق والكحول» سمع ميراندون نفس الصوت الذي سمعه في العشية . في البدء 
غير دقیق » لکن سرعان ما بات واضحاً وشبیهاً بصوت فادینیو » والصوت کان يأمره في 
العودة إلى مائدة الروليت» بشكل عاجل : إلى بالاس» بسرعة» إمض الآن في الرقم ٠١‏ . 
في الرقم ١١‏ وفي الرقم ١١‏ فققط. هيا بنا! 


وإذ فتح عينيه» رأى ميراندون نفسه وحيداً مع خيالات الليل وذلك الصوت. وهو 
منكمش بين الملاءات» ميت من الخوف» سذ أذنيه بالوسادة» غير راغب في الإصغاء . في 
ذروة الحفلة» في العشية» سأله آناكريون: « أنت أيضاً سمعت صوت فادينيو موشوشاً في 
سمعك ؟ إن صديقاً مثله لا يوجد إثنان. حت بعد أن مات» لا ينسى الناس». 


م يشأً ميراندون الاصغاء لکنه أصغی › فسمع بوضوح ؛ کان مأخوذاً» مسحوراً بایغون 
مر کز في نقرة رأسه. بجحب أن يذهب بأسرع ما ييكن إلى كاندومبليه ‏ الأم الكاهنة من 
أجل الصلاة على جسده ويقدّم ديكا لالهة أوريشا» وريا تيساً. 


من فوق الوسادة تابع الصوت تحذيره» مهدداً على وجه التقريب» فام ير ميراندون 
مخرجاً آخرء أكثر جدارة وأقل ضعة » إلا في رفع عقيرته بوجه الناس مستغيثاً بهم » جاعلا 
الشقة في اضطراب. فاسةاحت كارلا الطيّبة الأعذار من قاضي الاستئناف الشديد الوقار ء 
وهو زبون لامع ومتباطىء راض بكفاءته» ومضت تلبي طلب الضيف المرتعب. وحيها 
احتضنته بذراعيها وخبأته بين ثدييها» أقسم ها ميراندون بروح أمه وبسعادة أبنائه » بأنه لن 
يعود أبداً إلى الميسر» في حياته مطلقاً. ولن توجد قوة إنسانية (أو خارقة للقوة الإنسانية) 
قادرة على جعله يلمس الفيشات مرة أخرى . 


ANDOMBLE (۱)‏ ؛ المكان الذي تمارس فيه أعيال السحر مثل الماكومبا , 


۲۹۸ 
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عند ما استدعی الماتف جيوفاني غهارايس كان نائ منذ أكثر من ساعتين Gs‏ 
الزواج الرقاد والنهه ص باكرا ء وهي عادات صحبة للغاية في رأي الزوجة. فلا شيء أكثر 
نفعاً وضرورة لصحة جيدة ولوظيفة تحعظى بالنجاح » فوق كل شيء لن أضاع قبلاً كثرا 
من الليالي > عائشا حباة شاذة مذمومة. 


ههنا رجل - الصحافي المعروف جيوفاني غيارايس - تبدّلت حياته كلباً وفي وقت قصب . 
من یوم لآخر» کا يقال. . وهو برهان على فضائل الزواج من امرأة تكرّس نفسها له وذات 
حيوية» قليلة الاستعداد للموافقة على الإساءات والصفاقات. واحتفظ جيوفافي بمرحه 
اليسير صحكته العفوية » أكاذيبه» مبالغاته . ي المظهر كان بهو نفسهء ذو اللسان الذرب. 
ذلك الذي يعام جميع التفاصيل في المدينة - سباسیرن» مالبین» خائني زوجاء تهم » الحميع لکن 
في المظهر فقط» لأن البوهيمي ا ۾ المقامر» هذا كان قد 
انتهى » الأمر الذي أثار استغراب الكثرين 


ذات مرّة» فيا الأسرة مذعورة من الأنباء الواصلة من إقطاعية أوراندي» أُرسلٽ إلى 
ٻاهیا أحد أبناء العم وهو المحصّل ؛ المشهور بالر جعي » لتفحَص موقف الإبن المبذر . فحل 
اللحصل ضيفاً على جيوفاني في شقته كعازب» في بييدادي» ومن أجل القيام بالهمة الدقيقة 
خير قيام » اصطحبه في دليل أسفاره خلال أسبوع لا يُنسى. وعند عودته لص 


)۱( 0 ؛ وصف الرأحلة التي يقوم با الرحالة» والمصود هنا : جولاته الليلية . 
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التشخيص في كلمة وحيدة: « لا يكن إصلاحه|». 


هكذا كان يبدوء على الأقل» مبدداً الرواتب وعائد الإرث في أوكار القيار وهنا 
وهناك» وأبدل جيوفاني النهار بالليل » ولا يظهر في الدائرة» إلا لقبض المرتب . إنه مثقوب 
بالديون» متعاطف مع الأفكار المرتابةء في ماذا كان يفيده صيت الصحافي » بريق الذ كاء» 
الرشاقة المشعة التي جعلت منه صديقاً لجميع الناس ؟ 


وإذ استرجع القريب نفسه قي وظيفة التحصيل » في الدين وفي الأسرة» اعتبر أن إصلاح 
جيوفاني مستحيل إلى أقصى حد إلا إذا كان أخرق بشكل كامل لكي يتخلى عن تلك 
اللذائذ. وفوق كل شىء إحداهن» الزينة اللطيفة في بيت زازاء إسمها جوكونديناء 
ومعروفة أكثر باسم کویزینیا دوسي . وكان المحصتل يقول للأسرة والدموع في عينيه » وفي 
فمه ماء: 


أفقدوا الآمال... إنه امرؤ فاسد ... لن يغدو مستقمً أبداً. 


حساً» لقد بات مستقبً . فحينا اعتبر حالة خاسرة» شخصاً لا يمكن إصلاحه» حدث 
له الحب وفي شهرين بلغ الزواج. وؤجد من تحر على العروس : ١‏ مسكينة» ستلعن اليوم 

هكذا كانوا يقولون لأنہم لم يعرفوا الفتاة» في خداع مظهرها المادىء » ذات التصر”فات 
الحجولة تقريباً. وبعد ستة شهور من الزواج » وقد عاد رجعي السرتون ” إلى العاصمة 7 » 
هز رأسه: « مسکین جیوفافي! » وخرج مسرعاً إلى منزل زازا» فر ما ما تزال کویزینيا 
دوسي مستعدة لقبول الذهاب إلى الريف للتعرأف عليه ء الحياة الريفية. 

كان جيوفاني شخصاً آخرء وإن أحدآ ما م يره على مائدة اللعب أو في قصف من أي 
نوع . کان يجازف في کل شهرین مرَّة بعشرة توستونات على البیشو وهذا کان کل شىء . 


(۱) معلى الاسم : الئيء اللذيد. 
(۲( 0ع :؛ المنطقة الريفية في شمالي شرق البرازيل . 
(۲) المقصود عاصمة ولاية باهياء مديئة سالفادور وأحياناً يدعونا ١‏ باهيا» بامم الولاية , 
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فجال المرأة ‏ يكن إلا على شاشة السينا . وخلاف ذلك فهو سيد ذو اعتبار شديد» موظف 
كامل» أبو أسرة كا يرغب» يسير في الشارع متأبطاً ذراع الزوجة » وبالذراع الأخرى ابنته 
لودميلاء إطار مشير لاونطباع ! 

ظهرت عليه بداية الصلع » أفكار محافظة» عادات ملكية وطموح إلى الأراضى والبقرء 
کا ترى» إنه رجل قد صلح شأنه كلياً للمجتمع » للأسرة وللاقطاعية. 

هكذا كان جيوفاني ينام منذ أكثر من ساعتين » عندما رن الماتف. فغادر السرير شاعراً 
بالدوار بسبب النعاس» وتناول الجهاز : من کان یا ری ؟ 

- هل أنت جيوفاني؟ - سألوا من الجانب الآخر. 

أا هو» أجل. من یتکام ؟ 

- إنه فادينيو من يتكام يا جيوفافي . تعال راكضاً إلى بالاس والعب على الرقم سبعة 
عشر» إلعب بلا خوف إذ إنك ستكسب» وأنا أضمن ذلك. لكن تعال بسرعة» تعال 
راكضاً.. 

- سأذهب في هذه اللحظة . 

ومتجنباً إحداث ضوضاء» ارتدى ملابسه بسرعة. الأمر حسن أيضاً إذ الزوجة | 
تستيقظ ولیس لدیه وقت للتوضيحات» مع مثل هذه العجلة في الخروج لدرجة أنه نسى 
المغاتيح » الوثائق » حفظته مع النقود . وعند الناصية كانت تمر سيارة بالأجرة ٠ء‏ فاستقلها 
وحیها مضى ليدفع أجرة الانتقال » عند باب بالاس» تنه إلى فقدان المحفظة . 

- نسي المحفظة . . , 

- لا شىء في الأمر أا الد كتور ... سأحصتّل ذلك في الجريدة... - تعرّف جيوفاني إل 
السائق » إنه الغجري » دائ متواجد عند الفجر. 


TAXI (۱) 


۲۹ 


ههنا N‏ اق قاقر 
يوصيه بالرقم سبعة عشر. . لکن فادينيو مات منذ بضع سنوات» قبل أن پتزوج هو؛ 
جیوفاني . إنه حلم بالتأكيد» نوع من أضغاث أحلام. 


لکن » حام أو کاہوس» ما أنه أتى إلى ههناء فالشر قد حدث - خرج من البيت ليلاً 
خفية ؛ أرّاه» من المستحيل تجتب النتائج - ولم يتبق له إلا الاستفادة من الهاجس. كان هواء 
الليل وهواء الحرية يغلفانه وشعر جيوفاني بأنه بطل تقريباً وهو يرتقي السلالم إلى اللعب. 

بالرغم من أن الساعة متأخرة» كانت الحركة في القاعة عظيمة» وفوق كل شيء إلى 
جانب مائدة الروليت . وقد ځي جيوفاني اس ملكي : 

- عبيون طبه تراك ... 

أي معجزة هى هذه؟ 

اقترب من بيلانتشي» واستشاره الصحافي : 

- هل أستطيع تقد سند ؟ خرجت مسرعاً جداً فنسيت المحفظة ودفتر الشبكاث .. 

- كا تريد... الصندوق هو صندوقك... 

الضروري فقط للتحققق من هاجس ... حلمت بالرقم ١١‏ .. 

الرقم ١۷‏ ؟ 


اتسعت الابتسامة في وجه ماسيمو ساليس» لكن بيلانتشي مولاس أحس بنكبة 
مفاجئة » بهاجس غير مسر . كتب جيوفاني السند» وبعد أن أخذ الفيشات وضع إثنين على 
الرقم ١۷‏ . 


وعلق أحد ما؛ 


- اليوم لم يكسب ولا مرّة واحدة. 


۲۲۲ 


وتعالی صوت لورنسو ماون - ده فاکا: 

ل ا ا 

دارت الكرة الصغيرة في حوض الروليت المعوّج» من المستحيل أن يكسب الرقم ١١‏ . 
وجه ماسیمو سالیس مشحون بالخطر کوجه قدیس » مشدود کوجه بیلانتشي مولاس. 

وأعلن لورنسو ماون ۔ ده- فاكا: 


- أسود. سبعة عشر . 
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مساء يوم سہت» ذو اكتئاب ومطر. من الصعب جدآً أن تبقى وحيدة مع حزنما. حتق 
ولا هذا تمكلت منه الدونا فلور. فقد مضى الدكتور تيودورو» آخذاً المظلة ومرتدياً 
المعطف المصنوع من المطاط » ومعه البوق للتمرين في منزل الد كتور فينسيزلاو. اعتذرت 
الدونا فلور مع صداع نصفي شديد ‏ والمزعج للأحاديث حول الأزياء والاستقبالات»› 
حول حياة الآخرين . ول تتالف أيضا مع رتابة التمرين. هذا ما لم تقله له» إنه واضح» 
خلاف ذلك» أبدث حسرتها لعدم سماعها مرَّة أخرى» التأليف الجديد للايسترو آجينور 
غوميس الذي سرّها كثيراً» وهي معزوفة فالس احتفاء بالدونا جيزا التي جعل الموسيقي 
من نفسه صدبقاً ها : « تنهدات في ضوء القمر على الميسيسيي ». 

والدونا جيزا بدورها منذ فترة قصيرة قدمت لتدعو الدونا فلور إلى عرض لأعال 
الكابويرا في بعض الأراضي البور من أجل فرق الأمارالينا . أيتها الغرينغا الماجنةء دائاً 
تأتين بأمور جديدة. كيف أذهب» إذا كنت م أذهب إلى التمرين » فالجسد رخو والحيوية 
متلاشية ؟ بنفس الشيء أجابت الد كتور إيفيس والدونا إييناء المثابرين بإخلاص على 
الحفلات النهارية أيام السبت وفي نفس السينا دائ على وجه التقريب . 


والدونا نورما أيضاً أرادت أن تأخذها إلى بيتها : 


ENE )۱(‏ ؛ صداع يصيب ال جائب الواحد من الرأس . ذات الشقيقة . 


- تعالي وتفرّجي على البيسكا ‏ » فاللعب لا يحول دون الحديث . 


أشكرك یا نورمینیا. فلو كنت على ما يرام لصحبت تیودورو. ترکته يذهب 
بمقرده.. 


وافقت الدونا نورما: 


رأيته حيا انطلق هو في الترام . كان يسير منطوياً على نفسه » بهيئة رجل يشترك في دفن 
أحد الموتى . إن زوجك يعبدك يا فلور . 


من الظام ألا تكون قد رافقته إلى التمرين ؛ فالزوج يطلب شيئاً زهيداً منها مقابل كل 
هذا الحب والعبادة. فما الآخر ... لا تريد حتى التفكير في أمر رديء » في أمر شرير. لاذا 
قلب الناس هكذا» متناقض ؟ لاذا رغبت هي» في النهاية» البقاء وحيدة؟ 'أكبر فرح 
للد كتور تيودورو كان العزف على بوقه في القارين » والدونا فلور تكون بين الحضور» 
تسمعه وتشجعه . وهي إذا تركت نفسها تبقى » فلأجل ماذا » إلا في أمل جيء الآخر» حق 
في هروب من ليلته الأبدية في اللعب ؟ ۰ 


را نعم» لكن لتقول له الحقيقة كلهاء لكي تطرده» لكي تقطع كل علاقة معه أيا 
كانت. هل الأمر هكذا حقاً؟ لكي تقول له هذه الحقيقة» أم غيرها : « خذفي يا فاديئيو » 
خذني» کلي» فا عدت أستطيع الانتظار ». أي حقبقة من الحقيقتين ستقوها له؟ أوّاه» 
ففي هذه المعركة للروح مع المادة» هي مرد كائن بائس في قنوط . 

من البيت المجاور وصل صوت ماريلدا في غناء حب. طالبة عام التربية » نجمة الإذاعة 
الشابة» مخطوبة تقريباً » وإذا كان الطلب الرسمي ل يتم » فلأن طالب الزواح وهو ثري من 
أثرياء الكاكاو ذو مفاهي مسبقة» أصرٌ على أن تتخلى هي عن الإذاعة. الغناء له فقط ولا 
لأحد سواه. إنه مكلف جد لماريلدا التي ترى نفسها أمام مكبّرات الصوت» مغطية المدينة 
بصوتها الصغير الرخم. لاذا تدفع نثمناً باهظاً جد من أجل الخطيب ؟ لقد جاءت إلى الدونا 
فلور وهي واثقة منها تطلب نصيحتها . لكن الدونا فلور لا تحسن تقدم النصح لأحد » حت 


)١(‏ 81804: ضرب من ألعاب الورق. 
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ولا ها نفسهاء الضائعة في الارتباك. فام تعمد بعد شخصاً مقررا و طسوءاًء كاملا 
ومتكاملاً ؛ كانت مشطورة إلى قسمين: المرأة الشريفة والمرأة السفيهة » روحها المستقيمة في 
جانب » وفي الجانب الآخر المادة في الاشتياق. أمر غير متطابق . 

فلقد غادر الد كتور تيودورو تحت المطرء والبوق مى بالمعطف. أياً كانت التضحية 
بالصيدلية والفوائد » نظريات العام ومفهومه في المجتمع . إنه رجل مستقم» مثال الأزواج. 

الآخر كان ماجنا متشرّداً وليس أكثر من هذا. على استعداد لأن يسىء إلى شرفها 
للمرة الثانية» ومع هذا فإنه لا يضحَي بشيء من أجل الحصول علبها » إلا بدقيفة من وقته 
البوهيمي. هكذا كان في المرّة الأولى» م يبسط يده بشيء ن يمنحها شيئاً - للدونا فلور 
الفائض من وقت الماجن . ١‏ انتظريى » سأذهب إلى هناك وأعود سريعاً»» وما كان يعود 
أبداً . إنه شيطان ذو شراك وطلاقة في اللسان. 

ماريلدا - راكعة عند قدمی الدونا فلور: 


- قولي لي يا فلورزينيا ما الذي أفعله ؟ الغناء حياتي» لكن أمي تقول إن حياتي هي 
الزواج» أن يغدو لي ٻيٽ» زوج وأبتاء» وأن الباقي هو نزوة بنت. وأنٿِ» مادا تقولن ؟ 

مادا بوسع الدونا فلور القول؟ « إتصرف أا الملعون » دعبي مجللة بالشرف وسعيدة مع 
زوجی »۰ أوء حسناً» ١‏ خذني بين ذراعيك » واخترق قلعتى الأخيرةء فقبلتك تساوي من 
أية سعادة »» ماذا اقول هما ؟ لماذا كل مخلوقة مشطورة إلى قسمين» اذا هو ضروري دائاً 
أن يتمزق المرء بين حبّين . لاذا يتضمن القلب دفعة واحدة شعصورين» متناقضين 
ومشہارضن ؟ 

- عليك أن تقرري بين أمر وآخر ؛ المهنة () أو الزواج. 


لاذا ينبغي لي أن أقرر ء لاذا لا أستطيع الزراج ومواصلة الغناء» إذ كنت أحبه وأحب 
الغناء ؟ لماذا الاختيار إذا أردت الأمرين ؟ لاذاء قول لي ؟ 


(۱) ۸1۸۸هل : المهنة الفئية أو الثقافة أو السياسية أو العسكرية» كل مهنة غير احترافية . 
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لماذاء يا دونا فلور ؟ من النافذة المفتوحة يصل صوت العاشق بحثاً عن ماريلدا» والفتاة 
ترفع رأسهاء وتظهر جال الميداليةء فغادرت راكضة. رافقتها الدونا فلور بنظرة؛ فادینيو 
هو الريح التي ننثر شعرها وتحوط ساقيها. 


- فادیدو! مع ماریلدا » كلا . إِني لا أقبل ! 

انحن ضاحکاً إلى قدمي الدونا فلور» حیٹ کانت ماريلدا » واحتضن بذراعیه ساقیهاء 
مضج أ رأسه على ركبتها . 

- دعني بسلام ... - قالت الدونا فلور. وصوتها ذو شكوى. 

- لاذا أنتِ هكذا معي » يا حي ؟ دائاً حانقة 

السافل يسأهما أيضاً لاذاء أنه م يقل ها : ١‏ سأعود حال » فانتظریني بلا تردد .٠‏ لیالي 


الأرق» نهارات المرارة» الانتظار المؤ م . الخبر الوحيد الذي چ إلى الدونا فلور عرضاًء 
كتب بمثابة قرصات على مؤخرة زولرا . أجل » ويسأل أيضاً. 


- لکن آما قلت بأنك له تودین رؤيتي بعد الآنء وإن عل الاتصراف. أما حدث 
هذا حقاً؟ آنئز انصرفت أنا اا 
الموت من شدة الضصحك.. 


- تشعرين بالغيرة يا زنجيتي ٠‏ لقد فكرت بذلك: أختفي بضعة أيام فتطلب من الله 
أن أعرد ‏ فھی تکاد تجن لتمنحي لفسها. لم تعد تطيق أكثر من ذلك.. 

- من قال لك ؟ إنها لأكذوبة. فأنا امرأة ذات شرف» إبعد يدك من هنا. 

يد وشفة تحرقان بشرتها» شفة فوق فمهاء ويد في فرجها المخبوء» في معقلها الأخير . 
في المطر تتزايد رخاوة الجسد. فتنهار المقاومات الأخبرة. وفي الوقت الذي قالت فيه إنيا 
)١(‏ توصف المرأة السمراء بالزنجية تحبباً منها . 
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متمستكة بالشرف ولا يكن إخضاعهاء سلّمته فمها حى من دون آن تجعله يسدد غيابه 
وتنهدات زوليرا . فتلك الدوخة التي تسيطر عليها» جعلت الدونا فلور بلا قوى للنهوض 
O Ce‏ 
مسرعاً : a‏ ا شك رانا فل قا رتو فا 
بذراعيه » فام تعد تقاوم » ماذا بهم الشرف والزوج؟ « حيثا تريد يا حي .٠‏ 

- هل أستطيع الدخول يا إشبينتي ؟ 

كانت دیونیزیا ده أوشوصي تہم باجتیاز الباب ثم قالت: 

- ماذا بك يا إشبينتي ؟ فأنت متقعة جداً.. 

شعرت الدونا فلور من جديد أنها أنقذت بأعجوبة » فهمست : 

- كان هو الله من أرسلك أيتها الإشبينة ديونيزيا. لا أحد سواك يستطيع مساعدقي. 

- ما الذي تعانينه حضرتك يا إشبينتي؟ إنك ترتجفين كلك :.. 

أمسكت الدونا فلور بيد متعبدة أوشوصي : 

أيتها الإشبينة » أنا بجاجة إلى أحد يجد وسيلة تحررني من فاديئيو » يطرده ولا يدعه 
يقلق راحتي» إِد أنه منذ وقٽ يسير يزعجني» وما عدت أنا نفضسي » وماعدت أعام ماذا 
أفعل» فقد انتهت إرادتي. 

- المرحوم» إشبيني؟ 

- تدبري أمرأ يعيده إلى هدوئه» وإلاً فلن أعرف يا إشبينتي ما الذي سوف يحدث.. 
لن أستطيع أن أخبرك. ll EO a E‏ 


SS‏ .. وإذا استمرٌ فلسوف ينتهى الأمر 
بأن يأخذني. . 
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غطت دیونیزیا فمها بیدها کیلا تصرخ: 


أوّاه يا إشبينتي» أ ركضي سريعاًء من اللازم أن يُفعل حالاً شيء ما . سأذهب الآن 
بالذات لأتكام مع الأب ديدي » ولحسن الحظ أعام أين هو يقوم بواجبه. هذه الأشياء عن 
الإيغون ليست لأي كان. إنها فقط لمن يستخدم عصا أوجيه ”. أرّاه يا ربيء أيتها 


الاإشبينة.. 


يدي ؟ - تذ کرت الدونا فلور فڄأًة الزنجي المزيل في سوق الأزهار الذي أعطاها 
الم و كان لضريح فادينيو - إذهبي أيتها الإشبينة » إذهي بسرعة » فإذا كان هناك أحد قادراً 
على إنقاذي فهو . وإلا فأنا هالكة يا إشبينتي وستحدث مصيبة بلا علاج. 

الآن بالذاتث... 


خرجت ديونيزيا ية بعقدها الحائزة عليه من أوشوصي» إنها صغيرة كلياً تعاني 
الخوف من الاإيغون» قوية في الوقت نفسه في الرغبة بإنقاذ حياة الإشبينة . مصيبة بلا علاج» 
أي شيء آخر بالوسع أن تكونه إلا الموت؟ اسرعي يا ديونيزيا» بسرعة أكثر » في الدروب 
المعوّجة والضيقة حتى أبواب مملكة إيفا» ففي معابرها ستلتقي الكاهن الساحر وقدراته. 

- يا أبتاه - قالت المتعبدة للآلمة السحرة وهي تقل يده- المتوفى يريد أن بأخذ 
إشبينتي» فانقذهاء قيّد الإيغون في موته - ثم قصنت عليه القصة» ذلك الذي تعرفه من 
القصة. 

في تلك الساعة بالذات» عاد الد كتور تيودورو وهو مبلّل كيا . بسبب المطر ل يتمرنوا. 
احتسى قطرة من شراب روحي » حيطة ضد الزكام» وارتدى سترة المنامة» م أخذ 
البوق وعزف للدونا فلور مقطوعاث موسيفية مختارة من مجمرعتها المنتقاة. وإذ سمعته الدونا 
فلور نهضت ثانيه من وجلها وحزنها » من القرف من نفسها هي بالذات » المرأة المتزوجة ذات 
الفضيلة الهشة ليس لديك بعد الآن ما تخشاه يا تيودورو فأنا أحبك وأنا لك ولك وحدك 


. عه ؛ الساحر الإله .يي ميثولوجيا الزنوج البرازيليين‎ )١( 
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فقط» اليوم في هذا السبت مع الحق بالتكرارء وغداً إلى الأبد . فيجب على أي قلب ألا 
بجوي حن في وقت واحد» ولقد أمرت بانتزاع نصف كياني» وها أنذا ههنا من جدید 
بكليّتي متكاملة » أصغي لموسيقاك على البوق» ها أنذا ههنا يا تيودورو » زوجتك المشرفة. 


في الجانب الآخر من ليل باهيا » أضاء نور وهاج وفي داخله الكاهن الساحر صنع لعبة 
الغوص في الأعاق مع تضرع ديونيزياء إبنة أوشوصي. وقد تحوّل المطر آنئز عاصفة› 
وقصف الرعد » وأطفئت الأضواء » وماج البحر هائجاً» وآلمة الأوريشا تمتطي أشعة وشهباًء 
کل منھا لبّت نداء الإله آسوبا. جیعھا قالت نعم» ما عدا إيشو الذي قال لا. 
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بلغت رسالة بيلانتشي مولاس الصوفي كاردوزو وإس أ في كنيسة الباسو » ني الزيارة إلى 
ضر یه کا يفعل في کل عد مئوي لموته. من موته ذاك» حینا کان یدعی جوا کین بیړریرا؛ 
وهو باهیاني ذو قدرات توفی في مسکنه في کوریدور دا فیتورياء في أحد أيام الثالث 
عشر ) من أحد شهور العام ۱۸۸١‏ . وكان السهر على الميت عظباً » والدفن بمرافقة كبيرة من 
الأخوان الماسونيين وزملاء التجارة بالجملة» مع حا المقاطعة ونساء من المرتزقة 
متخصصات في البكاء على الموتى » مع قداس على الجثان الحاضر . 


لقد تضاعفت أضرحة كاردوزو وإس أ في العام الخارجي. مومياء اكتشفت في ارم 
الأكبر » قطعة من متحف مدفونة في ثلوج الألب» حيها اجتازها في طليعة جيوش هانيبعل› 
وفي رمال الصحراء العربية » زالومار على جواده الكستنائي الداكن. مات في فرنسا مرتين 
على الأقل » ومرّات كثيرة في إيطاليماء وقتلته حا التفتيش مع التعذيب في إسبانيا 
ككيميائي وهرطوقي » ثري وفقير » متسوّل ومريض القلب » باع التمر في مصر » في باب 
السوق عند ضفتي النيل» في زمن رعمسيس الثاني تأمّل في الكواكب في نصف الكرة 
الشرقي» عبرافي ذو لحية كالقطن » الحكم والرياضي الذائع الصيت آللهي فوشيه» المولود 
والمتوفى قبل المسيح. 

في باهيا » إضافة إلى الضريح الدائم في الكنيسة السوداء الباسو» كان يرتاح أيضاً في 


. يوم الثالث عشر من كل شهر في التقوم الروماني القدم‎ :1!«050 )١( 
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كنيسة باياكو» في جزيرة إيتاباريكا» حيث مات في الحرب ضد المولنديين » في الثالثة 
والثلاثين من عمره» في العام ۱٦۳۸‏ » حينا كان في جلد الرجل الجميل والقوي وال ماجن خاد م 
ملك البرتغال فرانسيسكو نوئيس مارينيو ده إيسا» الآمر الأكبر والأول للساحل» خبير 
المنديات . 

كل هذه الخبرة الواسعة - وأكثر منها بكثير » إذ إن مجلدات عديدة كانت لازمة لرواية 
مضاعفات حياته أو حيواته» جيعها الملأى بالإنجازات والغرامياتث - تكست الآن في 
الميكل العظمي ا لمش لأنطونيو ميلشياديس كاردوزو وسيلفا ‏ ( كاردوزو وإسأ بالنسبة 
إلى الناخبين) » وهو موظف متواضع في قسم الوثائق البلدية » معلّم في العلوم الحفية » وريث 
مفتاح سلهان » فيلسوف عالمي وهندي ‏ ونقيب ‏ الأكوان. 


هیا بنا ڀا سيّد كاردوزو» إذ إن رب العمل قال لي أن آخذك إليه بأية وسيلة. 
فالرجل في كومة من الأمور المعقّدة... - قال آوريليو. 

- هيا بنا ء إني كنت أنتظرك... 

- أكنت أيما السيّد تعام أني قادم ؟ 

ضحك الحكم من السؤال» بقهقهة جليّة وطليقةء فلم يوجد أحد أكثر مله فرحاً 
ورضی» سعیداً کلیاً: 

ما هو الذي لا أعلمه يا آوريليو ؟ فأنا أعام بالمحظور والملحق . 


بالنسبة إلى آوريليو» ما كان يفكر في مناقشة المحظور ولا الملحق » فحضور كاردوزر 
وإس أ البسيط قد جعله متوتراً. 


(1( غالباً ما حمل أبناء العائلات المهمة اسمي عائلتي الأب والأم» وحرف الوا هنا ييمع الاسمين بعطف 
الأخير على الأول . 

(۲) في الأصل 11١205۲۸٨1٥0‏ ؛ نسبة إلى غزاة المند من المسلمين الذين فرضرا عليها لغتهم المنحد رة من 
السنسكريتية. 

(۳) ۶۲۸0هب أي الكابتن في الإنكلبزية. 
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في السيارة إلى جانب السائق » كان نقبب الا كران يصي وهناك من يجييه بشكل غير 
م 

مساء الخر أمها الفريق ‏ ... 

أين هو الفريق ؟ هناك كان جالساًء أمام البحر» في طراوة المساء؟ أين يا سيّد 
کاردوزو؟ لم يتمكن آوريليو من رؤية أي سيّد» برداء عسكري أو بسترة بسيطة. ليس 
متاحاً للجميع أن يروه يا عزيزي» إغا للبغض فقط . 

- إحتراماتي يا سيدتي» إلي أقبّل قدميك . 

وكذلك تراها ؟ أنيقة كلها » قبعة ذات ريش وثوب ذو ذيل» كانت أجل نساء زمنها› 
في زمن آخر . من أجلها قتل شابان بعضها بعضاً وها في زهرة العمر . والآن عند الحافة 
البحرية يذهبون للاثتهم» متأبطي الأذرع» في غزل وضحك. عيناها عمياوان» عينان 
بائستان من المادة» إذ لا ترى حتى نفسهاء في إشراقة جاها. 

- لينجني الله ويحفظني يا سيد کاردوزو . 

ضحك المعلّم بقهقهته » فالشارع مسكون بالأشباح» والسائق متوتر أمام مقوده» لا تسرّه 

- إذن فالأمور ليست على ما يرام في اللعب ؟ - سأل كاردوزو» فجأة, 

أو کنت تعام أا السیّد ؟ تری هل یعام حقاً کل شيء؟ 

لكن هذا هو كاردوزو بخفي وجهه ويختبىء. من ؟ من الفتاة الشقراء والرباضية في 
طريقها إل الشاطىء ؟ منها فعلاً يا عزيزي ؛ هل تعام مَّن هي ؟ إنها جان دارك» وهل تعام 
من هو کاردوزو وإسأ؟ حسناًء إنه ليس سوى الكارديئال الفرنسي بيار كوشون»› 
اللصيق بالبابا» من وقعت يده الميّابة حكم اموت على الفتاة العذراء . إنه يراها في جيم 
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الأخاء » عينيها البريئتين » وجهها الجانى الأشقر ذو التضحية. 

د كنت أنا متردداً تافهاً ء جباناً. .. 

في شقة زوليرا » ينتظر بيلانتشي بصبر نافذ الساحر المندستاني» الوحيد القادر على جعم 
قطع المستحيل . 

تأخرت يا سيد کاردوزو... 

- إفي لا أصل أبدأً قبل ولا بعدء دائ في الساعة الدقيقة. 

حًا زوليرا المتدثرة برداء من النسيج الشفاف الذي بمب المواء في ثناياه» وكاردوزو 
يعرفها جيداً من حقب أخرى» عندما كانت أمام الأمازون» تجتاز الوادي في مطاردة 
نزقة» الثدي الوحيد البادي للعيان » ممتىء . ما تزال تحتفظ به متائاً - فما الثدي الآخر وهو 
متلء أيضاً لا يبانء فيا ها من حسرة- فكر المعلّم كاردوزو» أن روحاً نقيّة على وجه 
التقريب تحتفل بالأمر في كثير من التجسيدات» ليست أيضاً بشكل جد متكامل لدرجة أنه 
لا يغدو حستاساً إزاء مزايا معتّنة من هذه الحياة المادية القذرة حيث يسدد عقوبته. 

- إلي أججحث عنك منذ يومين... 

ما أنت جاجة إليه؟ بسرعة أو بالحل؟ 

العينان جامدتان» مثبتتان في البعيد » العرق على الجبين العريض» السيالات حوله. 
الت رکیز شدید : 

- جرى الكسب خلافاً للمطلوب في الروليت» ألم يحدث ؟ 

التفت بیلانتشی إلى زولیرا کأنه یقول ها : « أرأیت» إنه يتنبا بكل شىء ». كانت تصل 
فعلاً إلى الئيمة الروحانية حیٹ پسکن کاردوزو ب فقره وجسة أبناء (¢ تقاض أبداً 
ريال واحداً لقاء فعل الخير) شائعات المدينة وفي تلك الأيام م بجر الحديث في المدينة عن 
مواضيع أخرى غير الأحداث في بالاس» في التاباريس» في آباشاديئيو » في موائد الروليت 
والباكارا» والإياسكينيه . لغز أو عملية غش» معجزة أو عملية خداع» فام يكن ثمة نخس 


۳¢ 


شد بد للغاية مغلا أصاب بيلانتشي مولاس . وقد بلغت مشل هذه التعليقات أسا اع المعلّم» 
هذه حقيقة. ی ا 
كاردوزو وإس أ إلى الإصغاء لكي يعم ؟ 

- اليوم صباحاًء حيغا تحادثت مع نفسي بالذات» قبل الخروج من البيت» قلت أنا : إن 
بيلانتشي سوف يأمر باستدعائي » فهو في العقات» ويحتاج إلى قليل من النور.. 

- إلى القليل ؟ كلاء إلى الكثير من النور... إنم يريدون إنہائي يا كاردوزيئيوء 
تصفيتى دفعة وأحدة.. 

روى تلك المستحيلات؛ وأصغى كاردوزو وإس أ وهو جالس أمامه رابط الجأش» إلى 
رواية المذهلات. وكان هز رأسه» ريما ليؤكد بعض الأفكار أو يرى مسبقاً إحدى 
التأكيدات . و کان کاردوزو وإس أ یری من طرف عینه من بان النسيج الشقاف للرداء 
وبشكل سي وينفعل أعلى فخذ زوليرا » المتنبهة إلى السرد الدراماتيكي للك الميسر . فمثل 
تلك الرؤية البدنية لا تزعج كاردوزو وإس أء إذ إن لجال لا يزعج الحكم» وليس هو تيء 
غير أخلاقي ولا يتعارض مع الروح. علاوة على ذلك فهو يريح النظر . 

نظر متعب ؛ عيناه غير الماديتين ثريان عبر الفضاء » تجوبان الزمن » مشبتتان في الوراء وفي 
الأمام. وحيها أنبى بيلانتشي قصته عن النحوس التي لا معيار ما» كان كاردوزو وإس أ 
قد استوضح کل شيء» حدود المعضلة والمجهول فيها» وصار لديه جوابً وحل : 

- إنهم مريخيّون   ...‏ قال بصورة قطعية . 

ضحك على الأثر ضحكته المائلة » كان كل ذلك ليس أكثر من مزحة مسليةء كا لو 
أنه م يكلف ثروة يومية لخزائن بيلانتشي. 

- مريخيّون؟ أي مريخبيّن ؟... يا سيّد كاردوزو لا تأي بشائعات... إلي أثق بك» 
فلا تتخلى عني . ما الذي ينبغي للمريخّین أن يروه في هذا ؟ إنهم أعدائي» هذا نعم. إنه 


)١(‏ نسة إلى كوكب المريخ. 
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عمل سحر. فمن رأى مريبًاً من قبل» لا أحد يعام إذا كان موجوداًء إنها الأرواح 
الشريرة » والاصابة بالعين الشريرة... 

إنك ما رأيت قط لأنه ثقل على البدن... المرييّون» لقد قلت لك... لا عدو ولا 
عمل سحر... فالمریيون جد فضوليین » يحون غائصين في كل شيء › وبالنسبة إليهم» 
ذهنيات متفوقة» لا يوجد لا حظ ولا فس .... 

- مرييّون؟ - أرادت زوليرا أن تعام » وهي جشعة دائ في التعلّم. - في الأرض؟ منذ 
متی؟ 

فوق کل شيء» لن نرتبك ونقارن کاردوزو وإس أ بکاشف بخت أو منجّم من هؤلاء 
الذين يسعون ههنا بالأكوامء حنبي الظهر فوق كرات البلورء أو بمبصّرين ذوي عم 
بصریات ختصر » أو يٿن لا قيمة هم قاري أف تافهين. إن كاردوزو وإس أ كان 
بروفيسور الغموض » حكم الديجور» عالاً في ما يتعدّى فيزياء الكواكب والنسبية. 

- منذ وقت بعيد هبط المريخټون على الأرض . ثلاثة بشريين فقط شاهدوا اهبوط... 

- وهل كنت أيها السيّد أحد الثلاثة ؟ 

ابتسم متواضعاً» وواصل کلامه: 

- ذاٿ يوم سيظهرون للعيان » وعندها ستصاب البشرية بصدمة ... - ضحك قهقهته› 
واجداً ظرفاً لامحدوداً في ذعر البشرية- حتى الآن هم غير مرئيين... فقط بعمض 

زوليرا فضولية إلى المعرفة: 

أنت أمها السيّد بما إنك تستطيع الرؤية» قل لي كيف هم. هل هم جيلون؟ 

- قربهم » نحن وحوش كبيرة مقرفة. 

باتت المهجّلة ذاهلة » قلقة في ضياع : 


ل۳ 


هل تريد القول يا سيد كاردوزو إممم المريخيون الذين وضعوا أيد م عل وقرصولي ؟ 
أراه» فهم أيضاً يفعلون هذا ؟ 

۔ هذاء ما هو ؟ - طلب كاردوزو المعتني بالأمر تفاصيل. أي يد » أي قرصات وفي أي 
نقاط من الجسم ٩‏ ؟ 


روت زوليرا وهي ما زالت مذعررة» ضحية بريئة هذه الدعابة عبر اللجوم» هذه البذاءة 
من الإيكتوبلازما. 


أظهرت ذلك لبيكيتو » رهو رأى العلامات . أظهرت ذلك أيضاً للزميلات في درس 
الطهى » في مدرسة الدرنا فلور . والدونا فلور كانت ذاٿ ائطباع معيْن » كاد يغمى علبها . 


أظهرت ذلك ججميع الناس» إنا لم تظلهره فقط لكاردوزو وإسأً فلاذا هذا التحفظ 
معه ؟ من دون تفحصٌ في المكان ( كا كان يقول الكاردينال كوشون) من المستحيل تحديد 
الظاهرة. فأجاب کاردوزو وإس أ وهو شدید الإثارة: 


- المرييّون؟ لا أعتقد ... معهم لا يكن إلا في تحول الغكر . 


ف تعرّل الفكر فقط ؟ أي بلاهات... قرت زوليرا ذلك وهي تعود إلى تقام 
أظافرها . وفی ما خص بیلانتشي کان ما یزال لدیه شكوك : 


مرییون؟ وإذا م پکونوا ؟ 
دع الأمر لي وأنا أحل كل شيء... 


کان بیلانتشی يثق في كاردوزو وإسأء فأتيحت إلبه فرصة لا ختبارالعظمة العالية 
لعرفته . لكن لموضوع جد معقد» ريما يساوي العناء أل يقتصر الأمر على الصوفي 
الهندستاني ؛ فليستشر » من يدري » قدرات سحرية أخرى. الأم أوتافيا» على سبيل المثال. 


جدد کاردوزو وإسأً تدخين غليونه» ونظرنه تائهة عبر النافذة» والأفق» ثم غادر في 
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شعاع الضوء » وجاء صوته من بعيد: 


- لدي تقدير شديد عند المريخبّين» ومنذ أربعة أيام ذهبت معهم في زيارة إلى المريخ» 
ومشيت في كل الكوكب» فيه مديئة من الفضة فقط وأخرى من الذهب فقط... هناك 
السمك يطير في الأجواء والبحر حديقة من الزهور... 

لم يعد الآن يتبيّن إلا فخذي زوليراء الثدي الكبير في دانتيل الفتحة وفي مركبة من 


النور وصل إلى المريخ. ١‏ إنه في تحرّل »» همس بيلانتشي باحترام» وأصلحت زوليرا من 
شأن الدانتيل في الرداء. 
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فحت أبواب الجحي» واجتاز الملاك المحمرّد مدخل حجرة نوم (وحب) الدونا فلور» 
العين متقدة عهرا » الفم في دعوة وكله بأسره عار . فإذا م تقاوم حتى قديسة هذه النظرة» 
نداء هذه الضحكة» هذا الصدر المنبسط» كيف تستطيع الدونا فلور أن تفعله ؟ أين هي 
الإشبينة ديونيزيا مم شهادنها الممنوحة من أوشوصي والإيبو المركب من قبل أوجيه؟ 
أسرعي يا ديونيزيا مع البابالو ومع الو كان لربط هذا الشيطان في ليل رقاده الأبدي. وإذا 
استمرّ هو حباً فإن الدونا فلور لن تستطيع الإجابة عن شرفها وعن جبين الد كتور. كلها 
حياة مشرفة» وسلوك مثالي» الحشمة » الإحترام» وها هو رأس المال المحسود قيد الخطر ؛ 
فغداً سيكون اسم الدونا فلور الحسن» رمز الفضيلةء في أفواه الناس» في الوحل» في 
الإزدراء. غداً هي امرأة أخرى يشار إليها بالبنان» مغْطاة بالندم والعار. 


الدونا فلور تحتضن نظرة العاهر في وسط كيانها ء القابل للعهر» في نشوة تتجاوب مع 
دعوته» مقدمۀ نفسها له . 
تلن » وهى الدونا فلور المتسرّعة جداً لتعطى نفسهاء قبل أن يغدو ذلك متأخراً . فاا هي 
الدونا فلور الحقيقية؟ التى تغلق الباب بضوضاء أم التي تفتح بصمت» كوة فكوة باب 
جسدها ؟ المطر على السقف. 

ليلة السبت بعد مساء الإرهاق» الغيبوبة» زيارة ديونيزيا» كونشرتو البوق» كل هذا 
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بدا جد بعيد! وقت الدونا فلور هو وقت المعركة» لم يعد يقاس بالساعات والدقائق » إنه 
وقت الرفض والرغبة » طويل ومؤل . ليلة السبت» ليلة الد كتور مع التكرار ؛ في الحام يعد 
نفسه لمحفلة الأحاسيس » الرصينة واللذيذة. كائث الدونا فلور في ارتياحها تنتظره» زوجة 
مطيعة وليطفة. لكن آ١ا‏ المكار يرتاح عند قائمتي السرير ويأمرهاء» وأصبعه على قاعدة 
الرمح: 


- إنك اليوم لن تنامي مع هذا الغائط إذ إني لن أدعك. حتى ولو اضطررت إلى 
إحداث ضجيج ناتج عن الكسر. 


کان عبثاً» تعسفاً » هراء » لكن - ليفهم من يريد » فالقلب بشري ... - شعرت الدونا 
فلور أنها راضية لدرجة الضحك وتوجيه السؤال إليه ( بدلا من أن تطرده» شاعرة بالإهانة 
وساخطة) : 


- هل تغار منه» هيه ؟ تشعر بالغيرة. . 


- لدي رغبة فيك يا حبي - أجاب برقة متمدداً على السرير بارتياح - فلقد انعظرت 
أكثر من اللازم ... أين شوهد قبلاًء ينبغي لي أن أغزو امرأتي الشرعية» من نمت معها 
خلال سبع سنوات؟ فإذا انتهى الأمر لن أنتظر بعد الآن. كيف أغار من زوجك الدواء 
هذاء إذا لم أتعارك معه ول أتنافس؟ تزوّج منك» فهو زوجكٍ» وخلاف المتعة التي لا 
يينحها» ليس نثمة شيء أكثر من ذلك» حى إنه زوج طيّب» إلي أعترف. ولن أنتزع منه 
حقه. إنما اليوم فليعذرني؛ سوف يبقى خائباً » ومن سيتمتع هو الفاعل ههناء الذي ينهم 
معلى المجازفة وهو جِيّد في اللإهتزاز وفي الأمور غير المألوفة. 


- لتنقظر» عليك الانتظار طويلاً... 


کله بأسره عار » الفم متقد » النظطرة داعرة واليد تصعد في دروبها» إنه بسيطر عليها ؛ 
الدونا فلور عبدة فاديثيو» حرٌة في الكلمات فقط خیاااء خالصة. اما کانت هكذا دائ ؟ 
اعتزازها وحياؤها يختفيان في يديه الدونا فلور مطيعة لأوامره كزوج ومالك. إعتزاز 
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وحياء» حشمة» أخلاق » فضيلة» ماذا يساوي كل هذاء إذا كان يرغب فيها ومن أجلها 
قدم (تعام جيّداً أين » من حيث لا بأتي أحد). 

_ كنت ني الأعاق» سجيناًء مقيّد اليدين والقدمين» بذلت جهداً أكثر من اللازم 
لأفاك وثاقي لکي اجيء وأراك» يا حى . لکنك دعوتنی» وأنا أٿيٽ » جتازاً النار والعرد» 
اللاثىء واللاً أصل فترفضنن إعطائى الخبز» الماء لأشرب فلاذا؟ 


أوّاه یا فادینیو ... 


لاذا تعامليننی هكذا» كا تعاملين كلباً؟ إنتهى الأمر يا حبي. أما اليوم وإلاً فلاء 
أبد . عندما بتي هذا الحشرة الدائحة» قولي له إنك لست على مايرام لست على 
استعداد . بعد ذلك سأزرع الورود في البقعة الجرداء . 


آه! هذا لا... إني امرأة رصينة وشريفة » فلن أخون زوجي » ۴ مرّة قلت لك ؟ 


الد كتور يخرج من الحام» نظيفاً تفوح منه رائحة الصابونة المعطرة. مظهره مبهج› 
أبتسامته عنلصة» نظرته نزمة. وفادينيو يقطف وردة الدونا فلور الزرقاء . آ٥!‏ دونا فلور» 

- تيودورو» يا عزيزي» إغفر لي البوم» إني لست على ما يرام » فأنا متوعكة. لنترك 
هذا إلى الغدء إذا م يزعجك هذا. 


مريضة ؟ أبدى الد كتور قلقه. فمنذ المساء وهي بادية الشكوى. ألن تكون أكثر من 
وعكة بسيطة؟ أين هو ميزان الحرارة؟ الشراب» الأقراص» صندوق الأدوية؟ لا يلزمني 
شيء من هذا» يا عزيزي » فلا تقلق » أركن إل النوم » غدا سأكون على ما يرام» على ما 
يرام كلياً... 

-... وکا تشتهى ... - قالٿ الدونا في وعد. 


كيف أستطيع على حين بغتة أن أغدو هکذا» بلا أحاسيس» بلا اعتزاز » بلا احتشام» 
بلا أخلاق ؟ - تستجوب الدونا فلور نفسها» شاعرة برقة لطيفة نحو الزوج المذعور وبمذاق 


معيّن إزاء التمثيلية ؛ قبلها من وجهها. لکن » الد تور تيودورو م يقتنع ؛ عليها أن تتناول 
قرصاًء بعض القطرات» مسكناً على الأقل لتنام نوماً غير متقطع » فتستيقظ مطمئنة 
ومرتاحة . سيمضى ليجلب دواء وماء . وحالا خرج شعرت الدونا فلور أنها أسبرة فاديئير. 

- مجنون» اطلقنى » فهو عائد الآن ... 

اعتبر فادینيو نفسه موضوعباً ومنصفاً : 

- ليس شخصاً سيا ء زوجك الثاني بهذا ... بل على النقيض من ذلك وتعلمين يا 


حي» في کل مرَة أستلطفه أكثر من ذي قبل... وأنت في ما يننا نحن الاين نخدومة 
بشكل جيّد . هو لإبداء الحسرات وأخذ الحيطة» وأنا للإمتاع.. . 


أتى الد كتور بقارورة ماء بارد» كأسين وزجاجة صغيرة مع سائل عدم اللون: 


- صبغة حشيشة المر “» عشرون قطرة وسط كوب ماء وأنت ستنامين وترتاحين» يا 


عزیزب . 


رفع الجهاز الذي يعد القطرات بانتباه وهدوء مازجاً المسكن بالماء . هل أبدل أحد ما 
الكأسين فما أدار الد كتور ظهره للحظة؟ من هو ؟ فادينيو أم الدونا فلور ؟ لكن إذا كان 
هذا هو ما حصلء كيف يبز الد كتور» وهو صيدلي وكفوء » المذاق الحاد لحشيشة المر ؟ 
هل حدثت المعجزة؟ إذا حدثت » على هذا المستوى من الأحداث» معجزة أكثر» معجزة 
أقل » فلن تسب لأحد مفاجأة أو ضغطاً. وقد لا يكون حدث أبضاً إبدال» جرد كون 
الدونا فلور لم تشرب المسكن والنعاس العميق للد كتور عائد فقط إلى المطر المنهمر على 
السطح وإلى ضميره النقي . فما كان لديه من الوقت إلا ليقبّل زوجته. 


- صار ذا قرون... - قال فادينيو حدداً الوقت المضبوط - ها نحن الآن» يا حي... 


- ههناء لا... -توسلت الدونا فلور. مبددة آخر آثار الحياء والاحترام لزوجها الثاني - 
هتا بنا إلى القاعة... 


AER 1۸۸4 )۱(‏ : وع من المستحضرات الطبية من الأعشاب. مسكن للأ . 
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في القاعة ء فتحت أبواب السماء » وقطع نشيد هللويا. «أين شوهد متم بقميىص 
النوم ؟ » تجرّدت الدونا فلور كليا من ملابسها فيا هو عار في قسم منه» وني القسم الآخر 
مرتد ملابس ومکمّل لا بدأه. اخترقتها حربة من نار » وللمرة الثانية التهم فادينيو شرفها» 
ألا كنت عذراء » والآن كامرأة متزوّجة ( كائت هناك مرّات أخرى والتهمها فيها) . 
ولقد مضيا هكذا في ميادين الليل حى حاشية الصباح. 

ما ملكت أحداً نفسها كهذا قط جد طليقة » جد نارية» في شراهة مضطرمة» شديدة 
المذيان. آه! فادينيو » إذا كنت أنت تحس جوعاً وظأ » فماذا يقال عنى» أنا القائمة على 
نظام هزيل وباهت الطعم» بلا ملح وبلا سكر» زوجة عفيفة لزوج محترم وقنوع؟ ماذا 
تهمني سمعتي في الشارع وفي المدينة » إسمي المكرّم؟ شرفي كامرأة متزوّجة ماذا مني ؟ خذ 
كل هذا في فمك المضطرم» من البصل النيء» أحرق في نارك حشمتي اللقية» مزق 
مهمازيك حيائي القدي » فأنا كلبتك» بغلتك » عاهرتك . 

ذهبا وأتياء استغاثا وأغيثاء ولم يركنا إلى العودة» إذ قد غادرا مرّة أخرى» من 
الوصول والاإياب. ؟ من أشواق وك من أغراض ينبغي الوفاء بها» أدر كت جيعها» وبعضها 
تکررٽٹ. 

سفيهة وحبوبة جدأًء قذرة وجيلة» صوت فادينيو يقول ها أشياء غير محتشمة كثبرة» 
يذ كرها بعذوبة وقٽ آخر . 


- هل تذكرين المرّة الأولى التي شعرت ما ؟ كان المتنزهون يأتون إلى الساحة» وأنت 


أنث الذي عانقنى ومرر يده... 
هو الذي مرر يده ویعترف هما : 


- ردفك الشبيه بذيل حورية البحر» بطنك بلون الفخار » ثدياك كالآباكاتي . لقد 


(۱) 1 : مر استوائي لذيذ الطعم کبیر الحجم يدعونه في لہنان: آباکاتو . 
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غوت يا فلور» وأنت الآن رائعة» إنك لذيذة من رأسك إلى قدميك . سأقول لك: لقد 
قطفت كشراً من الثمرات في حياتي» حصيلة جيّدة؛ ولا واحدة مثل نمرتك الخالية من 
الشعر» إنها أكبر الجميع » أقسم لك يا وردقي ‏ ... 

أي مذاق ها ؟ . الدونا فلور خالعة العذار وقحة. 

- ها مذاق العسل والفلفل» والزنجبيل... 

کان یتکام والدونا فلور في تأرّهاتها تتلاشى؛ فادينيو أشد جنوناًء أشد طغياناًء نار 
وهوا منعش . فادينيو لا ترحل» أبداً بعد . وإذا رحلت مرّة أخرى فلسوف أموت مس 
الأسى. حتى ولو التمست منك ذلك وتضرّعت» لا ترحل» حقى ولو أرصيتك وأمرت» لا 

أغدو سعيدة فقط إذا لم تكن موجوداًء إذا ادرت أنا أعام ذلك جيّداً» فمعك لا 
توجد سعادة. إنما عار وعذاب. لكن من دونك مها كنت سعيدة» لا أعرف كيف 
أعیش » ولن أعیش » أواه لا تتركنى أبداً. 


(۱) ۴۸ تهي وردة, 


۲١ 


كان الأحد هو يوم التأخر في النهوض» وحينا استيقظت الدونا فلور في ذلك الصباح 
من يوم الأحد كان المطر لا يزال منهمراً» فشاهدٽت وجه الد كتور منحنياً على وجهها» 
يراقبها في تعد » ويده موضوعة على خذها: 


نمت جيداً يا عزيزتي ؟ ليس عندك جى ... 


ابتسمت الدونا فلور » وهي تتثاءب» راضية بجيازة زوج طيّب جداً» وهي ترى نفسها 
هدفاً لعناية كثيرة كهذه؛ فأحاطت عدقه بذراعيها ومنحته قبلة» شاكرة: 


إفي لا أشعر بشىء بعد الآن يا تيودورو. كانت بلاهة... 


ارال » كسل» انشراح البطالة» رغبة في السرير» في البقاء في ذلك الح وفي ذلك 
التعبّد من قبل الصيدل . صباح بلا التزامات » الفراش ذو الرقاص» المطر على السقف» تعبّد 
الزوج» الزوج امقس . والتجأت إلى حايته : 


يا له من کسل يا عزیزي ... 


- ولاذا لا تبقين مرتاحة؟ لم تكوني البارحة على ما يرام » فالزمي الراحة اليوم إلى وقت 
متأخر . فإذا أردت سآتي بالقهوة إلى ههنا. 


إنه يستحق کل خیر» ومغو : 
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إا أبقى إذا بقيت أيضاً يا عزيزي . أبقى فقط إلى قربك. 
الد كتور تيودورو بلا خبث» ولد كبير رغم المركز الاجتاعي ‏ المعرفة والعمر. 


- وإذا... - ضحك وهو خجل - بقيت مستلقياً إلى جانبك فلن أتحمّل أي مسؤولية 


إذاً.. 
الدونا فلور» وصوتبا دلع : 
- إني أجازف يا تيودورو... ‏ خبأت وجهها في الوسادة. 
كانت تقريباً على شيء من البذاءة» ثدي ينمو لصق صدر الد كنور» وانحناءة الورك 


منفلتة من بين الملاءات» عارضة لونها الفاري العتيق . عبن الد كتور خجلى ونهمة» يده 
بقة : 


- لقد اصطدمت بالسرير » أنظري العلامة... أكثر من واحدة... لقد نمت بشكل 
ردي *ء. 

بات صغيرة وتوقف قلبها : 

این ؟ 


- هنا ... يا عزيزتي المسكينة... - ويده المنتهزة للفرص كائت تصعد إلى أعلى الفخذين 
وإلى ما بعده. 


دت الدونا فلور ٻين ساقيٰ زوجها الكدمات النانجة عن النوم الرديء أو النوم الحسن 
(أو عن عدم النوم). التقى فم كل منها بالآخر وارتعدت هي ؛ مذاق القبلة الطاهرة 
(لكن المتقدة)» السرور غير المتوقع في ذلك العناق » المطر على السطح» حرارة السرير» 
خفر الد كتور تيودوروء اليد العدية التجربة وربا هذا السبب هي أكثر لذة» الرغبة في 
عي الزوج الخفيضتين» في الصدر الكثير الزفرات وكل ذلك في وضح النور» أوها يا 
للحرج! 


۲٤٦ 


من جديد ارتعدت الدونا فلور : إنها لذة. « زوجك الطيّب من أجل التحسّر وإبداء 
التنته ‏ . من أجل هذا فقط ؟ لكل رجل مذاقه الخاص» قالت ذلك ماريا أنطونيا تلميدتها 
السابقة الخبيرة في الذ كر والسرير» ١‏ لكل واحد قوته» البعض عليمون والآخرون ليسوا 
كذلك . لكن إذا عرف المرء ء الاستفادة» آ١‏ فجميعهم طيّبون. ٠‏ أحسّت الدونا فلور أنه 
مجتاحة بالرغبة » رغبة ختلفة » لدت من الكسل» من خجل تيودورو» من حيائه. 


إنك مدين لي يا عزيزي ... 

آنا ؟ ماذا ؟ - سأل الد كتور» وهو متهم بريء» أما كان حقاً ولد كبيراً وأبله ؟ 

جبين عريض لاقف جبهة شخص ذي أفكار مشهورة» رجل جد أحق! أسرعت 
الدونا فلور في وضع يدها على جبينه وهي فضولىة » وضحكث بوداعة » وما كانت الدونا 
فلور أكثر وداعة ودلعاً نما هى الآن : 

- أنت مدين لي» أجل يا سبدي» البارحة» لقد أنقصتنى البارحة... 

- لا تكوني غير منصفة» فَمّن هو الذي أنقص.. 

- إذا كنت أنا من هو مدين» فأنا أسدد» إذ إنني لا أحب الدين -الدونا فلور تخفى 
وجهها بيد ياء ضاحكة وكلها زاخرة بالخبث. 

ما الذي كان يبتغيه الصيدلي المسكين غير ذلك؟ فقد خرج حتى عن رصانته: 


- حسناً» سأستوفي مع الفوائد ... 


رجل منظم» مستوف للقوانين والطقوس» جاء الد كتور تيودورو ليعْطي الحب پالخفر 
والاحترام المتوجبين بين الزوجين . لكن الدونا فلور م تمنحه الوقت؛ فقد قذفت بالملاءة 
فجأة خارج السرير» مع الخفر» مع الاحترام» ورأى الد كتور نفسه بين ذراعيها. | ينس 
أبداً هذا الصا ا الأحد البارك» هذا اليوم القدس ويوم المطلةء هذا اليم 
ارق الي لہ بغتاهی» ارق وسا بكل ما يعنيه القول ويحدده مم الدقة. 
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بعد ذلك لفت نفسها الدونا فلور ككرة مصنوعة من النرق » وعلى شفتيها ابتسامةء 
وفي هدهدة المطر نامت» في نعاس حسن نامث » جد مطمئنه وراضية بشكل لا يصدّق. 


£۸ 


۲۲ 


م يتغيّر شيء» ولا أي فرق» يوم أحد مثل جيع أيام الآحاد الأخرى» والدونا فلور 
هي نفس الشخص کا هي دائا» هي نفسها تماما لقد عانت عقوبات الجحي» متأكدة من 
أنه ستكون نہاية العام ؛ فشمة كل مفاجأة في هذه الحياة... 


وبالأحرى» لكون الصيدلية العلمية هي المناوبة» تحوّل هذا الأحد مختلفاً نوعاً ما» إذ 
إن الد كتور كان سيلبي طلبات زبائن عديدين - صيدلية واحدة فقط فاتحة أبرابها لسكان 
کثیرين جداً. وهكذا حيغا خرجت الدونا فلور من الحجرة» لم تعثر على زرجها. کان 
لديها» رغم هذا» صباح من أكثر الصباحات حركة. 


راء ماريلدا مع خطوبتها التي في أزمة» والدونا ماریا دو کارمو» تعاني نوہاٹ من 
التوتر تقريباً : إما أن تواصلي الغناء وإما الزواج؟ والجيران ؛ أبدت النساء » عملياً » الرأي 
بالإجاع باستثناء الدونا جيزا . بيد أن الأمير كية كانت معروفة بأفكارها الغريبة» ريما هي 
حسنة للولزيات المححدة» لكنها غريبة» إذا م تكن خطرة للبرازيل. لم تكن تدافع عن 
الطلاق کا حدا بها الأمر إلى الإعلان بصوت مرتفع ومرنان» في نقاش مع الدونا جاسي 
والدونا إينايدي» أن العذريّة ليست أكثر من شيء مهجور وهي فعلاً مضرّة للصحة؛ 
فمصحات الأمراض العقلية » حسب قول الغرينغا» مليئة بالبنات العذارى » تخيّل ! 


الأخريات كن يكررن» بأخلاقية واقتناع» أن الزواج هو المدف الوحيد الشرعي» 
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للمرأة المرسلة من الله للعناية ببيتهاء لرعاية زوجهاء لإنجاب أبناء وتربيتهم » وهي راضية 
وموافقة » في مقدمة هذا الجيش الغاضب الدونا ماريا دو كارموء في رغبتها رؤية ابنتها 
مستقرة» کا تقول هي بالذات : 

- من اللازم أن تستقرَ هذه البنت» في بيتها . فالإذاعة لا تقدم ضانات وهي خطرٌ. 

خط ؟ اهتاجت الحلقة: ليست خطراً واحداًء إنما أخطار مضاعفة تحيط بالمغنتات» 
بالفنانات» بالأحرى هو جنس يعاني كثيراً من الالتباسات» من التصرفات المشبوهة» في 
رأي الدونا دينورا» وهي شخص کا نعلم» ذات أخلاق » متصلَبة وصارمة» في كل مرّة 
أشد شكيمة في مقارعة انعدام الحياء والتهتك . ولكونا واقغة من خلف سمعت فقط الكلام 
عن الفئان » عن المسرح» عن الاإذاعة . بالنسبة إلى المدراء » المغنين » الموسيقيين» فكانوا جيعاً 
أشخاصاً سفهاء » غواة نساء عيونهم على البائسات» والمخالب حادة. 


منذ فترة قصيرة أيضاًء مغنيّة شابة» فتاة من عائلة متازة - ذات قربى مع الدونا 
إينايدي » « أشخاص ميزون جد » - أدخلت على عجل إلى أحد المستشفيات» وهي تنزف 
دما » وعندما ذهب الطبيب ليرى سبب النزيف تشبّت من إجهاض وكثير من السوء أجرته 
امرأة فضولية في ركن من أركان الشارع. ولم تمت الفتاة لأمها سمت لرعاية الد كتور 
زيزيتو ماغالايس من يشهد الجميع بكفاءته . إ تمت » فالطبيب استعاد ها الحياة» لكن العذرية 
التي التهمت» لا يستطيع حتى الد كتور الجبّد زيزيتو » مع كل كفاءته» أن بينحها إياها من 
جديد. لا هو ولا أي كان» إذ كا تقول الدونا دينورا « م رع حتى الآن قطعة غار 
للعذرية ». 


وفي المقابل - قرت الدونا نورما - من يخترع سوف يثري . هل سبق لکن وفکرتىن ؟ 
وحالما تصل إلى الصيدلية » إلى العلمية كيلا يذهبن إلى أبعد من ذلك ويطلبن : « دكتور 
تيودورو » إعطني غشاءين للبكارة جديدين» واحداً لي» والآخر لشقيقت... وواحداً 
أرخص» إذ أنه للخادمة في المنزل...». ٠‏ 

ضحكن جيعهن » ولا علاقة لكل ذلك بماريلدا ء الفتاة المستقيمة» في الرأي العام لدى 
الجيران. هذا بالذات ما كان بوسعها أن تتردد بين الزواج من صاحب المزرعة وعائدات 


٠ 


العمل المزيلة في الاذاعة. 


کان الذهول عضي في عاقبته » عندما طلبت ماريلدا النصح من الدونا فلور مرّة أخرى› 
فنصحتها الدونا فلور» في ذلك الأحد » بطرد الخطيب الرجعي الشديد الشكيمة » باقية 
في الاذاعة حيث لن يليوا أن يقد موا ها مرا أفضل . وإذ رأث الدونا ماریا دو کارمو 
ابنتها القوية في ذلك الدعم غير المنقظر» مائلة إلى قطع علاقتها الخرامية» قدمت لتحصل 
على توضیحات » وکادت تتشاجر مع الدونا فلور : 


- لو كانت ابنتك لشككت في الأمر ...حت إنك لا تبدين صديقتنا. . 

أضر م النقاش بالنار » مغلَفاً ا جيران» لكر الدونا فلور احتفظٽ برجهاٽ نظرها : 

- إن هذه لرجعية خالصة.. 

وانتهى الغو" بمناحة» فالدونا ماريا دو كارمو ذاتها مترددة بين نجاح ابنتها وضمانة 
الزواج. وحازت الدونا فلور على رأي الأغلبية. ولخصت الدونا نورما: 

- وأيضاً سيغدو متسلطاً هكذا في الجحم . فزمن الاسترقاق قد انتهى . 

مضت الدونا فلور إلى المطبخ لتحضر الغداء - في أيام الآحاد التي تكون فيها المناوبة ما 
كانت تذهب إلى بيت الخالة والعم في ريو فيرميليو - وهناك التقتها ديونيزيا ده أوشوصي: 

- الأذن» يا إشبيني. 


جاءث لتأخذ نقودا وهي في عجلة من أمرهاء إذ إن الإيپو” كان في دورة دراسية 
وحلقة الإياوو “ في انتظارها ليرقصوا عند المساء وفي الليل بطواله . وقبل ذلك قد أنجزت 
أشاء كثيرة» والواجبات كانت كبيرة» والفروض معقدة. البابالو يقذف التعاويذ وآلمة 


(1( في الأصل : MANDAR LAMBER SABAO‏ + : أن يلعق الصابون , 
(۲( في الأصل 541۴-800۸ ؛ : طق الحنك في العامية ( ورد ذكرها سابقاً) . 
ر ) E80‏ الكاهن - الساحر» ورد ذكرها سابقاً . 

)4( 0 المريد التابع لحلقة الكاهن - الساحر . 


۲۵١ 


الأوريشا قد استجابت. ومن أجل أن تضمن ها الطبأنينة » تحررها من العين الشريرة» من 
أي مرض» من تهديدات الإيغون الموافق على إغوائها لتموت» ينبغي للدونا فلور أن تقوم 
بواجبانجا جلة » ليس لعمل سحري واحد بسيط » ليس إيبو أياً كان. إيشو» رأس المتوفى 
موضوعاً في شكل مغاير» واقفاً على أهبة الحرب . قالت ديونيزيا لأوجيه بألا يقم وزناً 
للنفقات. حيث أن الحالة هي حالة حياة أو موت» ومع إيشو مدججا بالسلاح» وهو 
بشكل ملتو ورأساً على عقب» لا يحسب المال وي ركض مسرعا» مسرعاً جدا ؛ فإشبينتها 
الدونا فلور لا تکاد تقف على قدميها. وأمام كل هذا فان آسوبا نفسه تقدم جاعته من 
أجل النفقات العاجلة جدا؛ خروف» عنزتان» إثنا عشر ديكا » ستة كونكينات )ء إثنا 
عشر مثراً من القماش . من دون الكلام عن الباقي » سرد واسع مكتوب بالقام الرصاص على 
ورق بني للصرٌ. کل شراء مع کلفته وعشرین ألف ريس زيادة مرسلة إلى بيجي ده أوساين 
لكي يشق دروبا في الغابة حيث يختبىء إيشو. 

لكنْ عندما وصلت ديونيزيا إلى ههناء وجدت الدونا فلور مرتاحة جداً» راضية جداً» 
حتى لتبدو أنها ليست نفسها في الأمس عند المساء. هل فعلت سيا على سبيل الافتراض 
لكونها أجازت لنفسها كثشراً من النفقات ؟ 


لقد فعلت حسناًء إذ في العشية » أمرتها الدونا فلور وهي مذعورة بجميع تلك 
الاحتياطات . أنا شاكرة يا إشبينق للكثير من الجهد الذي أسببه لك. الآن» على كل حالء 

- وهل تخلى المرحوم عن الإزعاج؟ 

ابتسمت الدونا فلور جرج وقالت : 

- أو انا التي تخليت عن الاندهاش. ما عدت باجة إلى شيء. 


والآن ؟ من المستحيل تعليق العمل . أثناء الليل وعند الفجر يكونون قد قدموا التضحية 
بالحيواناٽت » وعند أول إشراق للنور يضعون أمام كل أوريشا المعلف بالطعام الطقوسي. في 
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كل يوم أحدء عند المساء وفي الليل ؛ تتواصل الفروض مع الأوريشا الحاضرة في التيريرو. 
والإلغاء » التوقف في الوسط عدم الاستمرار » لجعل العمل السحري لاغياء مستحيل يا 
إشبينتي» في الإيبو ذي الفعالية. فمن النتائج الممينة وغير المتوقعةء من العقاب الصار م 
للمسحورین» من ينجو جباته؟ حت ولا هي بالذات دیونیزياء بالرغم من انها وسيطة 

أما الآنء فيجب الذهاب إلى النهاية» حت ولو أن الإشبينة تعتبر لفسها متحررة من 
التهديدات فالإيبو هو ضمانة وأكثر لاطمئنانهاء ما دامت النقود قد أنفقت» وما دامث 
الأوريشا قد شربت الدم الساخن للحيوانات في ساعة الذبح وتقبّلت القطع المفضلة من 
لحمها مع انبلاج الصبح › وما دامت مغطاة ٻسلاحها وشعاراتما » وصراخ يانسا برجم صداه 
في الغابة. وهذا الأمر بالدسبة إلى الدونا فلور كان التأكيد على أن المحوفى لن يعود أبداً بعد 
.الآن لازعاجهاء وهو مقيّد بموته إلى الأبد . 


عدت الدونا فلور المبالغ» ووضعث بعض الال إضافة» ومن جدید شکرت دپونيزيا 
الجدة في العمل بلا امتنان وأرادت استبقاء ها للغداء ؛ دجاجة با مرق الداكن اللون وضلع 
خدزير معد بالكونياك» أقراص البوبا» وحلوى المائدة مانغا وسابوتي . لکن دیونپزيا كانت 
في عجلة من أمرها للعودة إلى التبريرو» حيث يطلب أوشوصي في شخبر الطبول جواده 
الفضل . 


ف أيام الآحاد ذاث المناوة» بعد الغداء (الدكتور يأكل بعجلة» حت من دون أن 
بستشف مذاق الأطعمة المتقنة الإعدادء في قلق للعردة إلى الصيدلية» مستسلاً للأرلاد 
ذوي الرسائل). تبل الدونا فلور ملابسهاء من درن أن تعر اهتاماً لاحتجاجات زوجها 
فتقوم برافقته » فتسلبه في العمل في يوم الراحة. تقف إلى جائبه وراء طاولة البيع » تساعده 
ي تصريف العمل وهي أنيقة كلها » ترتدي ملابس الزي الشائع وتخ عن الذوق الحسن كا 
لو أمها في زيارة إلى الدونا ماغا باترونوسترو المليوئيرة» أو حفلة في بيت الكوميندادورة 
إماكرلادا تافيرا بيريس. فكل تلك الأناقة . كل ذلك الجال له وحده؛ الد كثور تبودورو 
کان یشعر أنه قد استعاد حسابه واستعاد بشکل حسن . 


هكذا في ذلك الأحد؛ الرشاقة والبهاء » السحر والدلع » والدونا فلور تتباهى بعقد من 
الفيروز العتيق» هدية فادينيو. لا شيء مختلفاًء يوم أحد شبيه بكثير من أيام الآحاد 
الأخرى ني فترات مساء المناوبة . كل شيء مشابه ؛ الشارع » الناس» الد كتور وهي الدونا 
فلور . لا أحد يشير إليها بالبنانء لا أحد يعرفها خائنة وخاطئة» حتى ولا الدونا دينورا 
التي تعمد إلى التنبؤ والخبث . الشمس ذاتها التي كانت قبلا ء المطر نفسه (الآن رذاذ " 
خفيف من الماء ) الأحاديث ذاتها والضحكات نفسهاء التقدير الذي لا يتغير. لقد ظتت 
أا ستكون نهاية العام » في الشارع وفي داخلهاء وأنا ستغدو خترقة القلب قبل الموت. 
وبدلاً من هذاء کل شيء مشابه ؛ ۶ يُخدع الناس في هذه الحياة.. 


من وراء طاولة البيع » تبيع إحدى الزبونات› ويبتسم يها الد کتور تيودورو» وهو أخرق 
بالكامل ومغترٌ ہنفسه لرؤيته ها وهي جد جيلة . وتبتسم له أيضاً وتختلس النظر إلى جبينه ؛ 
لا وجود لأية علامة لقرون. يا نما من ححاقةء يا دونا فلورء ماذا يعنى هذا التذرّق 
المفاجىء للتمثيلية ؟ ٠‏ 


لا شيء اعتراه التحوّل بينها وبين الد كتور على كل حال. جرد ذكرى الصباح على 
السرير » تلح على جعل فترة المساء ذات المناوبة تلك أكثر حيمية. . وتلح أيضاً ذ كرى الليلة 
على الأريكة» حب النهم والعنف» امتطاء الجواد بوقاحة تحت المطرء هللويا الصادرة من 
فادينيو . في المساء الساجي » في السلام الماديء ليوم الأحد» إبرة الرغبة تعض جسدها. مت 
تراه من جديد» الطاغية » الشرير» السافل » زوجها الأول؟ ليلا بالتأكيد» حينا يكون 
الد كتور مرهقاً من العمل » ينام نعاس العادلين والسعداء . 

في ذلك السلام العذب» زوجة طيّبة متضامنة مع الزوج الثاني » تقوم بواجبها في 
مساعدته في المناوبة » وفي انتظار الليلة الماجنة مع الزوج الأول» أقلقها تفكير مفاجىء . لقد 
قالت الإشبينة ديونيزيا إن فادينيو لن يعود أبداً إلى إزعاجهاء ميدأ إلى الأبد في حبال 
العمل السحري . رياه وإذا كان الأمر هكذا؟ 


. ني الأصل ۶0۴1۴۸۸: غبار‎ )١( 
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صتلت الأم أوتافيا کيسيمي على جسد بيلانتشي» وکا هو فان زولیرا أيضاً استحبّت 
في جام من الأوراق مع صابون جوز اند . ووضع ريش الديوك الملضحى با في تقاطم 
الدروب. دافعت الأم أوتافيا عن بيلانتشي في الجهات الأربع وفي الأبواب السبعة وقالت له 
بأن ينتظر النتائج. لكن ملك البيشو کان في عجلة من أمره. فمضى يطرق أبواب زبائن 
آخرین . 


الراجة بالغيب آسباسيا» حالما وصلت من الشرق» آنبة مع نسائم الصباح » وما كادت 
ترتدي رداء‌ها ( متهرثاً نوعاً ما) الخاص بالتنجم» حينا استقبلت زيارة بيلانتشي» وإن 
مالا كثيراً أمامها. ومع أن العرَافة ما كانت حستاسة إزاء الجشع للذهب - تحيا من نعم 
السموات وفي صيام كلي عن ملاذ هذا العام - كيف ترفض البالغ » حيغا يلح الآخرون 
عليها القيام عمل صعب جداً؟ 


وإذ أطلشت يد « نهج العام الروحاني في الحركة ٠٠‏ وهو امتیاز ها تفرد به غادرت إلى 
البعيد وأنت بكلات مبحوحةء منداولة مع نفسها كا لو أن أحداً يريد خنقها. ر پکن 
مشهداً من المشاهد المبهجة كثيراًء وكانت لدى الأستاذ ماسيمو ساليس ذي الطبيعة 
و را ا ا اعرا ف ل وای ار ر و 
متوتر» نمسكاً بيد زولميرا المرتعدة» التي كان الأمر الخارق للطبيعة يؤثر فيها بشكل همائل 
بعد أن أبدى اللامرئيون اهثماماً بصدرها وبمؤخرتها (ومن يدري؟ مما هو أكثر). 


Too 


زوليرا» السكرتيرة وموضع الثقة » إلى جانب رب العمل » ارتياح من الغم» وأي ارتياح! 

متلاشية يسيل لعابها» جاحظة العيئين » عادت كاهنة الشرق من المدارات الكوكبيةء 
وعند تحديقها ببيلانتشي» بجسده المنتفض » مقت صرخة صدره الناحل - خشبة مستوية» 
تثبر رؤيته الحزن. طلبت مالا أكثر » آه! إنه عمل شاق » فكل شيء شديد العتمة في الدوائر 
البعيدة» جد معتمة مثل حظ بيلانتشي! مال كير للشموع. ربا مع ذلك الدعم من 
الإضاءة» تتمكن هي من كشف القناع عن الدسيسة. خبّات الأوراق الالية في الدرج» 
وأضاءت شموعا رمزية» وعلى ضوئها » مبزت عيناها کمیصرة اعداء بيلانتشي . 

- أرى ثلاثة رجال عند حافة درب والثلاثة يريدون لك شرا .. 

- أن بیلانتشي - قولي لي M14,‏ 816۸0۸4 کیف هم . . 

تأخرت هي في جهد لتتبّن » وكان بيلائتشي في عجلة من أمره: ‏ , 

- أنظري إذا لم يكن أحدهم أقرع وإذا الآخر ليس بديناً؟ الثالث... 

- دعها هي نفسها تقول عن الثالث... -اقترح ماسيمو ساليس» وهو متدخل من 
أسوأ نوع - وفي النهاية من هو العرّاف ؟ 


العرَافة» مع كونها في موقف مؤتّر» فجرت نظرة على السافل الذي يجعل الإشفاق 
عسراً جداً بالنسة الیها؛ من قال إن ماما كسب یسر ؟ شخرت» زفرت» عضت 
رسغیها» لطمت رأسهاء هل كان على سبيل المصادفةء پسیراً مال بيلانتشي هذا؟ إثه 
عسي وباعث على المجازفة : 


- أوّل الثلاثة - أعلنت بصوت صادر من قبر - هو رجل أصلع. 
- شيءَ جديد عظم ... - رن صوٽ ماسيمو » السافل. 


- الثاني هو سيّد بدين » بدين جداً.. 


. هكذا وردت في الأصل» بتعبير إيطالي ومعئاها: يا سيد‎ )١( 


- والثالث» كيف هو ؟ - ألح المدعو ماسيمو. 
- الثالث لا أراه حتى الآن جيداًء إنه ما يزال في العتات. , 


- هذا هو بالضبط» دائماً هو ختبیء » ) !1۸12۴۲۲۵ أنظري إذا لم يكن ذا 
شاربين والأنف مكسوراً؟... 

لكن العرافة بالتأكيد » لم تسمع من المسافة البعيدة» ساعية إلى أن ترى : 

اف الان اتیس ٤‏ تعمل کار ین و ٠‏ انتظروا فاا ای.٠‏ لد انف کور ٤.‏ 

- إنهم آل سترامي» لا يوجد شك في ذلك - أراد بيلانتشي أن يعرف كيف يتصرف 
لاإبعادهم عن طريقه» هؤلاء آل سترامبي الذين لا يرجون. 

من أجل طردهم من باهيا » من أجل سوقهم إلى مشاعر نبيلة من التسامح » وإلى الشرق 
الأبعد» أصرّت آسباسيا المنهكة » على كميَّة من المال باهظة نوعاً ما. وقد سحب بيلانتشي 
نفسه مرّة أخرى حيث لم يكن مدعواً» وحصل على تخفيض جوهري . 

في يدي العرَافة كانوا آل سترامي ولكن ليس النحس في الميسر . فتابم بيلانتشي طريق 
الجلجلة الخاصة به» طريق صلبة من قبل العرّافة الراجة بالغيب. 


جوزيتي ما ركوس كانت على الأقل جيلة وفتيّة» اختبر ماسيمو ساليس ذلك؛ إنها 
استشناء في الأخوية عموماً المكرّنة من التفاهات. لاذا - كان الأستاذ يتساءل في شكل 
مخالف - العام الآخر يستخدم مثل هذه الفرّاعات ؟ لاذا هى جد قذرةء قاعات الاستشارة» 


)١(‏ في الإيطالية: ملعون. 
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معابد الوحي » جد قوية » الرائحة الكريمة للغموض » استحضار الأرواح؟ ماسيمو المشكك 
في كل شيء استنتج أن المدى هو شديد الرائحة الكريمة وقذر نوعاً ما. 


أهلاً بجوزيتي مار كوس الميفاء والشقراء » والنظيفة ! القاعة الصغيرة حيث استقبلتهم 
فيها زهور في أصيص وأوعية للبصاق . بعد أن أصغت إليهم » تر كتهم هناك مع زوجها 
ومساعد ها » ومضت تصلي في قاعة استحضار الأرواح والتنجم . الزوج» مستر ما ركوس 
وهو أيضاً فتي لطيف المعشر ذو دبلوم في الاحتيال » أوضح أن جوزيتي لا تقاضى شيا من 
الفوائد التي توزعها على الشعوب عن طريق وساطتها الروحائية. كل شيء جانا » 
فالروحانيون لا بتقټلون أي شيء وجوزيتي تتقبل فقط ما هو ضروري بشکل صارم من 
أجل الحقن والأدوية ( كل شيء باهظ الثمن اليوم» الحياة ترتفع تكاليفها بهذا الشكل) التي 
بها تستعيد العافية الواهنة بعد كل جلسة؛ مع انتزاع الايكتوبلازما - وهي لا تقوم 
بتوفبرات كا تحقق السادة شخصباً - فجهازها العضوي قد بات هشاء وبلغ أقصى 
درجات الوهن› خف ی ب ا . کان بيلانتشي امشحون بالأمل والأسى» سخنًاً 
ومستر مار کوس ملا جیبه. 


في القاعة الأخرى - الخاصة بالظواهر غير الطبيعية - المبطنة بالستائر ذاث اللون الأحجمر 
المائل إلى الزرقةء كان نة عتمة كلية على وجه التقريب . كانت جوزيتي المرتدية» رداء 
بض » مع سالات اء متمددة على أريكة» وأمر الزوج الأربعة - بیلانتشي » زولیرا » 
دومینغوس بروبالاتو وماسیمو - بأن لا يحفوا شيئاً لكي يتركز التفكير . هكذا فعلوا 
وأطفىء مصباح صغير» هو الوحيد في القاعة . ٠‏ 


رلت في الحال أجراس صغيرة» وسمعوا أصواتاً مبهمة كأنا مواء وجاب ضوة الأجواء 
حول الستائر » منتزعا : صرخة هستيرية من زوليرا . أما بالنسبة إلى بيلانتشي فام يستطع حت 
SLRS LE‏ . ذلك الضوء وتلك 
الأصواٽت كانت الأ لي أو ذاته» الحكم الصيني من سلاله مينغ الملكيةء وهو حقيقي 
ی کی ار و ای و و و 
الضوء والصوت كانا من المحنك مار كوس وهو شخص حب للحياة يتمتع بجياة حسنة على 


YoA 


ظهر تلك الإيكتوبلازما الجميلة. لکن با أن ماسيمو ساليس ذو لسان سليط وغير مؤمن» 
فام تكن لآرائه قيمة ولا تستحق رصيداً كيرا وهنا ندوّنها فقط من أجل الاحتفاظ بدقة 
السرد. 

جوزيتي تستحق الصيت الحسن والثقة» وقد ذابت كلها في إيكتوبلازما ومتكلمة لغة 
ريت كلفة ولد را له ية تة ار اور احا افا ارال اكا د 
أتيح فهمها بجهد معيّن . وحسب ما يقوله الحكم لي أو فإن سبب الإرباك كله كان سيدة 
إيطالية وحاقدة» من خدعها بيلانتشي. 


سال الكالابري : 


شقراء آم سمراء ؟ 
- سمراء وجيلة . في الخامسة والعشرين من العمر... 


- في الخامسة والعشرين ؟ إنها في حوالى الأربعين» أفعى . إلي لم اقغرف خطيئة ... إفعلي 
معروفاً ۷14 " C۸۸۸‏ قول للصيني إني م أقترف ذنباً... 

كانت تدعى آنونتشياتا » تبدو مطارَدة وآنسة ساذجة» تسعى إلى الحماية ؛ أوه! يا ها من 
عاهرة شديدة العهر. هو» نعم» بیلانتشی » کان آنشذ ۸۸46۸770 ,"۸۸0۸220 
۴۴0٠‏ في السابعة والعشرين من عمره... 

في اندفاع تلك السنين السبعم عشرة المفعمة بالاستخفاف» علّم بزهرة من الدم وجه 
الخائنة» مضيفاً بعص الجروح ف الذقن › بالغة ورديئة » ولكونه قاصرا» ا بیلانتشی من 
السجن» فا آنونتشياتا في المستشفى أقسمت على الانتقام » حبة أو ميتة. والآن بعد سدين 
كديرة» جاءت لتفى بوعدها من الحقد في ذلك المفجوع الإيطالي. آنونتشياتا كانت حب 


. ستعمرة برتغالية في جزء من أرض الصين في القطاع ا جنوي الغريي‎ )١( 
. في الإيطالية» معناها: يا عزيزي‎ (۲( 
. في الإيطالية» معناها, غلام غلام» فقير‎ (r) 
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الأول؛ جد رقيقة وجد عاهرة . 


وحتى اليوم م يندم بيلانتشي على ما فعلته . فامرأته ليست أيضاً امرأة رجل آخر . فهي 
له وليست لأحد سواه. وتنكمش زوليرا في العتمة: > يوجد من أخطار في هذا العا ! 


حرر الحكم الصيني ببعض علب أخرى من الحقن » بیلانتشي من ذکری آنونتشياتا ومن 
حقدها. فمن أجل التفاصيل المادية» مشل الشمن والدفع »استخدم كوسيط مسةر 
مار كوس» وسيط الأرواح والمدير الروحاني لتلك الخيمة. كانت هي آئونتشياتا مع 
زهرتها من الدم والجروح في الذقن » ولكن لم يكن هو النحس. 


كبير الملائكة القديس ميغيل ده كارفاليو » متدثراً بنوع من الملاءة وعبامة على رأسه» 
م يذ كر أوصاف ملامح أو أساء» لكنه كان إيجابيِاً وفورياً . وإذ تناول يدي بيلائتشي» 
حدق في عينيه ؛ في الفضاء الك وكبي عدو شرس يطارده» رجل أهانه الكالابري بشكل 
خطير» وتحوّل إلى العام الروحاني منذ وقت بعيد . كبير الملائكة تبيّنه على الفور بمصباحه 
الملائکی : 


- إنه واقف وراء ظهرك . 


حدث تحرّك عام من التقهقر وماسيمو ساليس ذاته» عن طريق الشكوك» ركز نفسه 
لصق الباب, 


- هل ماٿ منذ وقث قصر؟ 


- أجل. والعراك كان بسبب امرأة... - استطرد كبير الملالكة» مننفساً بعمق قواه 
السحرية. 


نحقق بيلانتشي من هوية ديوجيئيس ريباس. فقد سلبه زوجته» وهي خلاسية متحذلقة 
جداًء ذات جال محبط» محظية رائعة وماكرة. ديوجيئيس» وهو ملاك رذيل ومشاكس» 


CARINA, PUTAN^A :ةıلاطيإلا وردٽ في‎ )۱( 


(۲) في الأصل ۳۴۷۲۸: الكوخ الذي تمارس فيه أعال التنجم والسحر . 


° 


عرض حرېته وتهدیداته . وکان بیلانتشي قد صار سټّد المیسر القادر» ولکی یغلق له فمه 
وهو طلب النلاسية - من کان ديو جينيس يتعقبها بالشتائم والافتراءات - أمر بضربه» غجلا 
العمل لفريق من الاختصاصيين وعند خروجه من يد الأطباء » اختفى ديوجيئيس ريباس 
إلى الأبد» وعام بيلانتشي ر رر ازس اا ا ی 
بالخلاسية » حور المأساةء تبيّن أنا» مع مضي الوقت» لا تحتمل. فأبدها بيلانتشى 
بكميّة ) من ورق اللعب مع سويسري. 


بسيفه ذي اللهب » كتس كبر الملائكة ديوجيئيس» ذا الكلام الكثير والفعل القليل › 
الروح البائسة من الدرجة الثالثة » الشخص القرنان. م يقبض كثيراً من المال» إذ لم یکن 
مستغلاً للمؤمنين» بل هو محسن للإنسانية کا قال هم . فلقد السحب الديوث مع قرنيه» 
لكن النحس بقي وفي كل مرَة أشد. 

الد كتورة نايير سابا» طبيبة ذات عيادة عامة وجراحة» تحمل دبلوماً بتمييز وتثويه » من 
جامعة جوبيتر » وهي أربعينية دميمة مثل الحاجة» كانت تشفي مرضى جر كات مغناطيسية. 
في توافق النجوم ولقاء الثمن املائم» اكتشفت على الأقل ستة أعداء لبيلانتشي عرفت 
هوياتہم في الحال من دون أقل احتال للخصاً . وقامت د كنورة جوبيتر بتصفية الستة في مهلة 
قياسية » وعلى سبيل الإفادة أشفت بيلانتشي من قرحة في المعي الإثني عشري» وأشفت 
بروبالاتو من روماتيزم مستدي . إنما فقط ل تغلب على النحس في اللعب. 

مدام ديبوراه» وهي ستينيّة» في رأي ماسيمو ما كانت تساوي المال ولا حى المشهد؛ 
إيجابية نوع ماء تشكو من آلام في البطن » (حبلى منذ ثلاثين سنة. حملت وستضع مولودها 
المرعب ‏ زفير واضح» إنه من الكاشاسا والزكام المزمن» متدثرة بخرق كغجرية. من 
الأمور الجديّة تحققت من المدعوة كارموزيناء حب قدي لبيلائتشي مهجورة من قبله بلا 
تحسّر أو إشفاق» فملك الميسر ما كان يستبقي النساء الدمهات. 


. ف الأصل 0۸054 : انتا عشرة دزينة‎ )١( 
في الأصل ۸۲۵۳۸1۱۶5۴ : سفر الرؤياء تقال أيضاً لكل شيء مخيف‎ )۲( 


۲۹۱ 


وجدت مدام ديبوراه صعوبات في صرف المرأة المذ كورة» لكنها في النهاية كنت من 
ذلك» مساعدة بعض جرعات من الباراتي ” تناولتها من قارورة زجاجية خاصة بدواء 
السعال. بعد ذلك أرادت أن تبيع بيلانتشي ران غار :الکو کے ان حت 
والنحس» هذا واضح» فقد تتابع . 


الوحيد الذي ۾ يقبض ثُناً کان تبوبالدو أمير بغداد» وهو عجو د غيل الجسم أبيض 
كله » العينان زرقاوان راسختان» الوجه عابق بالطيبة » الفم ذو أحجيات .م یرد مالا ولا 
أية إكرامية من أي نوع » ول يهر بدوره أي عدو مرئي أو غير مرئي» ذكر أو انث فاذا 
را هم يحوطون بلك الميسر أو في بد الأزل» احتفظ بالسر. قال فقط والدموع في عليه › 
ا 


- وحده معلّم اللامعقول يستطيع إنقاذك. هو وحده ولا أحد سواه. 
- أين أستطيع العثور على هذا السيّد ؟ 
عجوز تحاوز المانين عاماً » منذ العشرين وأقل من ذلك وهو يعلن نهاية الدنيا» مقاوماً 


إزاء عدم الاإیان والمطاردة» السجن والمصح العقلي » ولم بعلب أبدا» ني لا هدا من العهد 
القدي » تسوبالدو مير بغداد أوضح : 


- إنه يوجد حيث لا ينتظره أحد.. 
ل ها اعفن ع را إن فورم 


في شقة زوليرا» وفي وحدة خليقة بمفكر » وضع کاردوزو وإس أ قيد الترتيب التفاصيل 
الأخيرة مخططه في ا معركة؛ فلقد عيّن موعدا لمقابلة مع المرَجخيّين » فلديه أصدقاء بينهم. 


وسال بيلانتشي : 
- والآن؟ 
(۲) نوع من الكاشاسا تقطر في مدينة ٻاراي في ولاية ريو ده جائيرو. 
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رفع ملك الميسر » المحعب والمتشائم » كتفيه : 


- على سبيل المصادفة هل تعام أنت ين أستطيع رؤية المدعر معام اللامعقول؟ وهل 


سمعت شيعا عنه ؟ 
معلم اللامعقول؟ تريد لقاءه - هزت قهقهة المتصوف القاعة . 
- بعجلة. 
إذاً لديك هو ههناء أمامك. فأنا هو معلم اللامعقول. 


ف الاكاراء في الإياسكينيه» في الکسر والصغير» في الرولبت» يتابع آريغوف»› 
آنا کریرن» جیوفانی غبارایس » والحشد هواجسهم » یفجرون حصیلات تلو حصیلات» ولا 
يخسرون أبداً. حق ولا مره واحدة. 

أنت؟ إذاء أسرع. فإذا دام الأمر أسبوعاً آخر سأغدو مفلساً وتضرّعت ايضاً 
زولیړا: 

- سرع يا کاردوزینیو ‏ . 

ابتسم معلّم اللامعقول إزاء التعامل الحمم وإزاء السكرتيرة الدقيقة : 

- کونوا مرتاحين» فالأمر سيم حالاً. 


فكرت زوليرا » ١‏ نظرة النلسر» لا تقاوم». 


)١(‏ تصغیر لاسم کاردوزو. 
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۲٤ 


وصلا من الصيدلبة ء الدونا فلور والد تور تيودورو» كل منهما يتأبط ذراع الآخر» في 
ساعة العشاء. وهو بعد راحة قصيرة سسعود إلى العمل » مطيلاً المناوبة حتى العاشرة ليلاًء 
بشکل احنیالي . 

قالت الدونا فلور : 

- يا لعزيزي المسكين... 

فأوصاها الزوج الطيّب : 

- ستنامين اليوم باكرا يا عزيزتي» فالبارحة كنت محرورة. 

الدونا فلور الراضية جدأء بانت على حين بغتة متكاملة ومتسقةء» ولم تعد بعد متناقضة» 


مشطورة عند الوسط» ف صراع الروح والمادة. جرد خشية واحدة؛ وإذا م يعد» زوجها 
الأول؟ إذا م يعد ؟ 


لكنه عاد » وحالا مضى الد كتور إلى الصيدلية ( بالمعطف الواقى والمظلة» إذ تزايد من 
جديد تهاطل المطر ) وها ها الدونا فلور وفادينيو على السرير الحديدي » فوق الفراش ذي 
الرفاص» مع المتعة. 


- إنك متقع مرهقء أراك خيلا . فأنت لا تنام في هذه الحياة من القمار والقصف. أنت 
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بحاجة إلى الراحة يا حبي. 
- مرهق؟ قليلاً فقط . لكنك لا تتصورین کیف ضحکت على حساب ٻيلانتشي. من 
هنا فصاعداً... 
- من هنا فصاعداً ؟ هل ستمضي أنت مع اللعب؟ ألن تبقى معي الليل بطواله ؟ 
ليلتنا هى الآن بعد ذلك» يا حى» هو دور زميل » زوجك الآخر. 
شحنت الدونا فلور بالنشاط » معيدة توضيح قرارات مأساوية : 


معه لن یکور, بدا بعد ... کیف سیکون بوسعي؟ لن یکون أبداً بعد يا فادينيو . 
الآن نحن الاثنان فقط» ألا ترى هذا؟ 


ابتسم برقة» وهو مدد على السرير بارتخاء : 

يا حې» لا تقو هذا ... فأنت تعبدين كونك وفية ورصينة» أنا أعام. لكن هذا 
انتهی » فلماذا الخداع ؟ وليس معي فقط» ولیس معه فقط» معنا نحن الإئنين يا فلوري 
المخادعة . فهو أيضاً زوجك» له نفس الحقوق الى لي. إنه شخص صالحٌ زوجك الثاني 
هذاء في كل مرَة أحبه أكثر... بالأحرى» حينا وصلت أنا أنذرتك بأننا سنتآلف جيدا» 
الغلالة.. 

- فادينىو ! 

ما الأمر يا حي ؟ 

- إنك لا تبالي إذا وضعت لك قروناً مع تيودورو؟ 

- قرون؟ - مرر يده على الجبين ذي اللون الأزرق الضارب إلى السواد - كلاء ليس 
خليقاً ببروز قرون. أنا وهو متعادلان يا حى» الاثنان لدينا الحق وكلانا تزوج لدى 


۳1٥ 


الكاهن والقاضي » ألم يكن الأمر كذلك ؟ إنا هو يستهلك قليلاًء فهو أبله. إن حبنا يا 
حبي قد یکون حاناً بالقم الذي قطعه على نفسه إذا شئت شعت » ليغدو أيضاً اما » لكنه شرعي» 
وأيضاً حبه» بوثائق وشهسود» أليس حقاً؟ وهكذاء إذا كنا نحن الاثنان زوجيك 
ولنا ذات الحقوق المتساوية » فمن يخدع من؟ وحدك يا فلور» تخدعين الاثنين» لأنك لن 
تخدعي نفسك بعد الأن. 


أخدع الإثنين؟ ولن أخدع نفسي بعد الآن؟ 


أحبك كيرا - أوه! صوت سماوي النبرة في داخلها يرجَع صداه - مع حب بهذا القدر 
لأراك وآخذك بين ذراعي . نقضت اللا وعدت لأكون أنا مرّة أخرى . لكنني لا أريد أن 
أ کون فى القت باه . فاديلسو وتبودورو » إذ إني لا أستطيعم . إما أستطيع أن أكون فادينيو 
ولك فقط أكن حباً أمنحك إياه أما الباقي كله الذي تحتاجين إليه فمن يينحك إياه هو 
الآخر؛ البيت الناص» السعادة الزوجية » الاحترام» النظام » الاعتبار والأمان. فمن يمنحها 
هو» حيث أن حبه مخلوق من هذه الأشياء النبيلة (وامزعجة) وأنت جاجة إليها كلها 
لتكولي سعيدة. وأيضا لحي تحتاجين لتكوني سعيدةء هذا الحب غير النقي » الخاطىء 
والأعوج» المتهتك والمضطرم» الذي يجعلك تعانين. وهو حب جد عظم یٹ يقاوم وجه 
حياتي المنكوبة » جد عظم جيث إنني بعد أن لا أغدو كائناً أعود فأصير كائناً وهاأنذا هنا . 
فلكي أمنحك الفرح» العذاب واللذة ههنا. لكن ليس للبقاء معك» أن أكون 
ملازماً لك زوجك اليقظ » لكي يواظب على البقاء معك» لكي يأخذك في زيارات» من 
أجل يوم معن للسيناء وساعة دقيقة للرقاد - هذا لا يا حي . إن هذا هو مع زميلي النبيل » 
ولا يكن للمرء أن يعثر على من هو أفضل منه أبدا . إني زوج الدونا فلور الفقير » ذلك 
الذي سيوقظ اشتياقك ويعض رغبتك» المخبوئين في أعاق كيانك » في اعاق حياتك فهو 
زوج السيدة الدونا فلور » بحافظ على فضيلتك » على شرفك » على احترامك الإنساني. إنه 
وجهك الصباحي» وأنا ليلك» العشيق الذي ليس لديك إزاءه لا وسيلة ولا جرأة.. إننا 
زوجاك الإثنان» وجهاك الاثنان» نعمك ولاؤك. لتكوني سعيدة أنت بجاجة لنا نحن 
الائنين. عندما كنت آنا مفردي» كان لديك حي وينقصك کل شيء» ک تعڏبت | وحيغا 
کان هو بمفرده» كان عندك من كل شيء بعضه » ولم ينقصك شيء » وتعذبت أك . الآن› 


۲٦ 


نعم» أنت الدونا فلور بكليتك كا يجب أن تصيري . 


کانت الدغدغات تتراید » والجسدان بحترقان في فب : 


- أسرعي يا حي » إذ إن ليلتنا قصيرة. هيا بناء بسرعة نتمتعم» فبعد قليل سأغادر إلى 
الضباع» إذ إنه قدري» وستكون ساعة زميلي فيك شريكي» أخي. فعليّ اشتياقك» 
رغبتك السرّية » أرضيتك المكونة من قلة الاحتشام» صرختك ذات البحَة. وعليه البقايا 
النفقات» والمناوبةء احترامك السار » الجانب النبيل. كله كامل يا حى» أناء أنت وهو 
فاذا ترغبين أكثر من ذلك ؟ الباقي هو خداع وذغاق» فلاذا ری ا ان تخدعي ۴ . 


کاد أن یتمکن منها» وهو ما یزال بقول ها : 


- إنلك تظنين أني جئت لأجللك بالعار» في الوقت نفسه جلت لأنقذ شرفك. فلر ! 
آت» أنا زوجك» مع الحقوق الشرعية» قول يا فلوري» تكلمي الحقيقة ولا تخدعي 
نفسك؛ ماذا کان سیحدث لو م آت؟ چئٽ لأحول دون ان تتحولي عشيقة وتجرجري 
اسمك وشرفك في الوحل . 


(أما فكرت أبداًء أما نقبلّت أداً جرد فكرة عشيق» وأنت امرأة متكاملة» أرملة 
ثريفة» زوجة نزية» وفيّة لزوجيك ؟ وما الذي تقولينه لي عن أمير الأرامل» إدراردو 
اذ كور» المعروف أيضاً باسم سيد المخطوات ؟ أ تتذكريه لصق العمود ؟ كلت تبقين في 
فتحة النافذة» ولو لم أرسل ميراندون على عجل» حول حدادي لكنت قد سلّمت نفسك» 
ولصارت حديقة من القرون في قبري!. 


صوته السماوي » شهته والطعم الحارق من الزسل» الفلفل» الىصل اليء» وملح الحياة 


(والحقبقة الحقيقية). 


ENHOR DOS PASSOS (1)‏ : من ألقاب السيد المسيح . 


¥ 


فیا حى » إنسى الآن كل شىء فهو وقت التمتع » وأنث خير من تعلمين يا فلور» أن 
حي ۰ :سي سي وین ا 
المتعة هی شی مقدس» أمرٌ من الله فهيًا بنا يا حى. 


فادينيو أشذ إزعاجاً» فاديينيو أشد هرطقة » فادينيو أشدٌ طغياناً» هيا بنا بسرعة. 


A 


۲۵ 


الصوفي كاردوزو وإسأ مائل الرأس إلى ثدبيٰ زوليرا سيمونز فاغوئديس المخمليين 
والبرونزیین .. 


کاردوزو ,وإس أ؟ أجل فالأمر لا يتعلق بغداع أو خطأء بإبدال أسماءء إغا 
(تحسّراً) بإحلال أشخاص بدنياً بشكل واقعي ومؤقت . وما کان پيلانتشي مولاس ملك 
القمار » إمبراطور البيشو» سيد الحكومة وزوليا» من ينحني» في استخدام حقوقه ألخاصة» 
على ثديي المجينة» متمتعاً بجرارة وراحة مثل تلك النعم . فمن يفعل هذا » بالأحرى بذات 
سجيّة مباغتة» كان رجلا الخارق لهألوف دائثأ معلّم اللامعقول ونقيب الأكوان المقدام» 
هذا الروح النقي اللامادي تقريباً. 

کیف بلغ کاردوزو داس أ تلك الارتفاعات والعظمة؟ حسناًء بالطلب. فيا كان 
يستشف حلا لمشكلات بيلاندة نثشی مرتاداً قاعات اللعب» في اجتاعاث متواصلة مع الرؤساء 
المرخيبن (أجرى مقابلة ا مع المرشد العبقري» ديکتاتور المريخ امعم وصاحب 


e‏ > طالاً 
بإلحاح وتلق وأظهرت التر كيبة القدية مرّة أخرى فاعليتها. 


فلقد طلب في البدء » بمحض الفضول العلمي وبشكل ي يستحق الثواب عليه لړی تلك 
العلاماتثت E ayy‏ 
علامات» أجابت هي» إن الذكرى فقط» وحتى مم هذاء أراد كاردوزو وإس أ رۋية 


۲۹ 


الوضم ( يدرس الظاهرة ١‏ ف الكان )). فمن دونه يستحيل التشخيص الكامل . إن العم 
لدقيق . 

أرته آنئذ الموضع الفسيح » ولبث (العجلة عدو العلم) يدرسه ؛ اللون الصلابة » المندسة» 
كل شىء في الحقيقة من المرتبة الأوى » كانت زوليرا تدعه يفعل هذا وهي مبتسمة وخجلى ؛ ٠‏ 
أما كان كاردوزينيو تقريباً روحاً نقيا» متحرراً من خسّة المادة؟ على وجه التقريب . 


- مشابه لجبال المريخ» في الت ركيب والوهاد - كشف جغرافي للكواكب . 


وإذ أشبع (في جزء منها ) فضوله من ذلك القطاع » طلب منها العلم بالتفاصيل المشارة 
إلى الثديين» ليرى مثل تلك الروائع » المنحدرات والقمم » مستعيناً من أجل الأسباب الجالية 
الكثيرة » با يتعدى المسائل العلمية . وهي المعتادة من قبل بيلانتشي في ما خص عبادة كل ما 
ر ج او کف تو وع جد اف ال که عا ال مو ي 
بقية من سفالة » المتأصل من شخص جد مستقم ؟ - سألت زوليرا نفسها وتساهلت . 


العم كاردوزو وإ س أ« فنان محترم . يتكلم فقط في تأمل خلال لحظة بتلك « الأعال ٠‏ 
الأساسبة لصاز نع الكون الأعلى » بيد أنه إذ رآها طليقة » کان تلذذه با لجال عظماً بجیث آنه 
أضساع رأسه دفعة واحدة وكلباً . فإذا استسام هو الروح النقي اللامادي إلى شره المادة» 
كيف يتطلب الأمر من زوليراء الإنسانية اهشةء تصرف أشد صلابة؟ هكذا حدث» في 
هذا الطلب والمنح. 


أكثر من ذلك» لو كان بيلانتشي مولاس سخياً في الواقع » لشاء إجازة الجهد المائل 
للفلكي والكيميائي على عمله» كواجب» ولأعطى زوليرا هدية لكاردوزو وإسأًء وهي 
غير ملزمة بأي وظيفة أو التزام للقار وسيّده» سواء أكان طباعة على الآلة الكاتبة أم 
تسلياٽ. مستبقياً إياها بيلانتشي فقط للمتعة السارة في تأكيد النفقات (المرتفعة) للثراء . 
لأن النقيب العظم » الذي وفى بكلمته > حل معضلة اللعب» انقذ ثروة ة الكالابري» محرراً 
إياه من النحس ومن ذلك الارتباك الناشىء عن المريخيرن. 


(4) 84 : عمل في . 


امب واحدة مو کد ولا يقل النقاش ؛ فعلى الأقل في تلك الأيام حدث فرار جيوفاني 
غهارايس وهو الأخير الذي انسحب. 


الأول کان آناکریون . فالبطريرك العجوز» مهذب الأجيال» الرجل المحترم الأشيب» 
اتحه خطاه إلى كهف باراناغوا فیتورا ذات ليلة؛ وني ذلك الرکز للتار » حیث کل ررق 
كانت معلّمة» أحسٌ من جديد أنه مقامر ا و ا س ا ن ا 
بينه وبين الحظ » معركة ضد الصرّاف ‏ وكرة الروليت » ضد الورقة والمكشب . تناول 
الفيش ووضع الورقة على الرقم وجمع الكسب» أي مذاق لذلك» أي سحر بليد ؟ ماذا فعل 
هو » آناكريون » اللاعب الكامل » مرلي الروليت» ليستحق عقاب هذا الحظ الذي لذ 
يتب دل ؟ 

کان هذا کسباً ولیس لعباً. فحماس اللعب هو عدم المعرفةء إنه المجازفةء الحدق في 
الخسارة» الفرح في الاإصابة» الربح والخسارة. إنه متابعة الكرة في حوض الروليت» في 
دورانها المجنون» في رقمها الذي يعرف سلفاً من الحظ» في کل مرَّة رقم مختلف. وحین 
کان یکرره مصادفة» فیا له من حماس! فآناکریون الآن لا ینطلّم حتى إلى الكرة» فهي 
نعي طاتمة رتفح عل الر عدت أودع هو الفيشات . وأوراق اللعب؟ والمكقبات ؟ فأي 
جرية اقترفها لبستحق عقاباً كهذا ؟ 

کان المرم آناکریون خلوقاً من قطعة واحدة» من النزاهة والحشمة» لاعباً ذا متعة 
باللعب » متعة اللامعرفة » المجازفة » الآن لا يجازف» عارفاً حى قبل أن يبدأ. إنه عار . 


لم بقايا النحاسات الزهيدة ومن هناك مضى إلى لاء پاراناغوا فینتورا: 

- هذا المكان - قال الزنجي - لہس کازینو بملکه بیلانتشی» فلا تأتى بتبجحاٽ. 

ضحك الإثنان» هنا كان لازم ما هو أكثر من الحظء كان لازماً شجاعة وعين حيوية 
لكي لا ڀكون المرء مسروقاً . لكن آناكريون في تلك الليلة ما كان يبدي اهتاماً للخسارة» 
(۱) 0ه ؛ المسؤول عن حصيلة اللعب من الفيشات . 


(۲) من أدوات القار. 


۲۷١ 


للنحس أو للغش» الذي لم يرده وحسب هو ذلك الحظ الناشيء عن معجزة» الربح بلا 
متعة» بلا صراع» بلا انبساط . هكذا هى الطبيعة البشرية . 


ومع أن آریغوف قد بدأ قبلاء فإنه تأخر أيضاً بضعة أيام ليغادر إلى وكر الدوقات 
الثلاث» إلى و كر زيزيه دا مينينجيتي » حيث كان اللعب لعباً في الحقيقة . لماذا التأخر ؟ قيل 
كل تيء ؛ الكسب اليسير يهدد يإفساد عريكة آريغوف التكاملة. يؤدي إلى هوس في إعالة 
اراق الإنفاق على عشيقة في انقلاب كلي على العادات الطيبة. فما تبريزا باهداياء 
إذ ابتاع ها جسم مصغراً للكرة الأرضية وعصفوراً مغْرّراً ليثير نعاسها. أراد مها كلف 
الأمر تحمل نفقات الإ يجار » المخزن والنفقات الأخرى 

شاعرة بالإحباط والإهانة » جعلته الجغرافية يرى الوضع العبشي والمضحك ؛ فهي » تبريزا 
نيغريتودي كانت تنافس على دعم البيت والزنجي الفحل» وكان لديها اعتزازهاء شرفها 
لتدافع عنهما . هدية أو أخرى شيء غير جد . فالعصفور يتركها مضطربة أكثر ومن هنا 
أرادت الإسهام في الإيجار» آ١‏ كان هراء . 


رأى آريغوف» بفضل تبريزا» ذات وقت» الماوية أمام قدميه» فام يعد إلى الكازينو من 
أجل القمار » بل من أجل الال Ty‏ 
کهف الدوقات الثلاث» في وکر زیزیه دا مینینجیتی » ومر أخری فتحت له تبریزا جرها ذا 
الرغوة» اتساعها الأبيض . 

أما بالنسة إلى ميراندونء فقد عرف ما ألم به؛ إنه الوعد الذي قطعه على نفسه في 
ساعة رعب . فاستمر بوهيمياً» يزرد الليالي جكاياته وابتسامشه» زجاجته الطويلة من 
الكاشاسا؛ ومع هذا م يلعب أبداً بعد ذلك » فام يشأً أن يشعر مجدداً بالحضور القريب جدا 

جيوفاني غمارایس » عند عودته إلى قاعات بالاس» م يعد أبداً المقامر القدي » فلقد جعل 
من نفسه موظفاً رفيع الشأنء و كان بوسعه » حسب مزاجه» أن يقضي بقية الحياة كاسباً على 
الرقم ٠١۷‏ واضعاً مال بيلانتشي في الأرض والعجول» في مراع زاخرة بالعشب 
لکن زوجته والمجتمع ذما عودنه إلى اللعب والصحافي الرشق يق » العضو الحديث للاطبقات 


۲Y۲ 


المحافظة » انثنى إلى البيت وإلى الرصيد المصرفي» عائداً إلى النوم باكرا . م يخرج من الاس 
إلى وكر الدوقات الثلاث أو وكر زيزيهء إلى كهف باراناغوا فينتورا. مضى إلى سريره 
الزوجي » إلى وقاره. لقد تح ركت فيه أسباب جديةٌ ومتازةٌ» من دون شك» ليست على كل 
حال من نفس النظرية الخلقية لآناكريون وآريغوف. 


هكذا جرت متوازية ؛ القوى الثلاث ووصلت معاً إلى مصبرها ؛ الاتفاق عبر الكواكب 
لنقيب الأكوان مع المريغيين؛ لعبة الطلب والح > تسلية بريئة فيها تسلّى الصنوفي 
والأمازوئية ليختلسا الزمن ؛ ونقور أصدقاء فادینیر . 


م يصدع انتصار كاردوزو وإس أ القناعات المادية للأستاذ ماسيمو ساليس النافر 
والعنيد . فكل شيء واضح بالنسبة إليه: إن كاردوزو هذا ببلاهته الجليّة وهذه الأحاديث 
التي تجعل الثور يستسام إلى النوم» لن يكون بوسعه أن يغدو إلا رئيس عصابة وزوليرا 
شريكته في الجرية. والإثنان کانا یعرفان بعضهها بعضاً منذ أمد بعید و کان كل منهما يعشق 
الآخرء إنغا بيلانتشي وحده» ذو القرن القدي » م يلحظ الأمر. وإذا لم يكن الأمر كهذا 
فکیف يفسّر ما حدث عندئذ ؟ 


المباغت والغريب » كاردوزو وإس |» كاردوزوينيو بالنسبة إلى الحميمين» مثل زوليرا؛ 
من کان یقول إنه جد مألوف في أمور الحب؟ ليس فقط الحب في كوكبنا البائس والزهيد 
الأهمية» بل أيضاً في الكواكب الأكثر تقدماً» في ا لمجرات الأكثر ثراء . إنه الأستاذ 
الجامعي في النظام العذب الذي يوظفه إزاء التلميذة النابة. ناببة وكثيرة التساؤل: 


- في زحل > کیف هو الأمر» قل لي یا کاردوزينيو . . كيف يقبّلون بعضهم بعضاًء إذا ) 
تکن لدم مهم أفواه» كيف يسكون بعضهم بعضاًء إذا م تكن لديم أيد ... 

وترجَع قهقهة معلَّم اللامعقول صداها : 

- سأريكي الآن بالذاٽ.. 

کان لدی زولیرا خوف من أن یکتشف بیلانتشي ذلك الود الروحي» ذلك الارتباط 


1 


الصوفي للأرواح الشقيقة» ناظراً إلى الشر والرذيلة حيث لا يوجد إلا الفضول العلمي 
ولذة الجيال, 


- لو دذخل بیکیتو الآن ورآنا هكذا ؟ فهو قادر على تتلنا. لقد أقسم على ذلك ذاث 
e‏ 


قال المضاء العظم :' 
- أفعل هكذا بدي ونغدو غير مرئين. 


فعل هكذ! بيده وعلّمها عادات معيّنة لقاطنى نبتون» فيها كل أمر! 


V٤ 


8 


ی کل یوم هو أشد امتقاغاًء أشد حزناًء والدونا لوز متخنية عل وجهه: مادا بك يا 
فادینیو» يا حي ؟ 


ا 
س لاسا , ۰ 


الصوت مخبوق » العينان بلا بريق » البدان عاريتان من اللحم. بالسنبة إلى الدوئا فلور 
كانت تلك الحياة بلا قاعدة ومن دون ضبط للوقت» فام يكن ثمة جهاز عضوي قادرا على 
استنفاد جد عظم و 


في الرَّة الأخرى حدٹ الأمر على حين بغتة ؛ ما کان الجمیع. پت ون له قوي 
ومعافی › متعاظم البشاط والطاقة » ستقط فادينيو بين الأقلعة في عرض الک رغال »في ملابس 
تنكرية لامرأة باهيانية وبكل انتعاشها. بغتة سقط بيتاً. وكان. ما يزال, جد فقي وجيل› 
مزهواً بنفسه ومدعياًء وي لوقت ذاته کان القلب شظایا وني الداخل کان کله مستهلكاً. 
وقد جاءت الدونا فلور تشق تشق طريقها بن المقنعين وجمهرة ة الناس»' مذغومة بالدونا ورما 
والدونا جیزا» وألفته قارف متا إل ارات . وإلی جانب المولج بالراقبة» کارلینیوس 
ماسکارینباس مرتذیاً ملابس غجري؛ والكافاكينيو السامي في صمت . وکان الحداد في 
الاه بكرات صاضة © وأدوا ت الزبةرآلران زاهة. 


. كرة معدنية صغيرة فارغة بحدث تجريكها في اهراء صوتاًء تستممل كأداة موسيقية‎ : 60120 )١( 


Vo 


لكن الموت الآن يوماً فيوماًء اموت أو أي شيء كان. أولاً هو متقع وعار من اللحم» 
وبعدها في الحال هو أزرق ضارب إلى السواد » مائع . أجل مائم وشفاف تقريباً. ما كان 
هزال المرض» فام يكن يعاني ألا ولا جى فاقداً الكثافة » متحرّلاً إلى كائن لا جسدي» 
سوف يختفي . 

في البدء لم تحفل الدونا فلور بالأمرء إذ كان فادينيو مهزاراً ومحباً لتصرّفات الصبيةء 
شخصاً مستخفاً بالأمور» ريما كان فقط يعد مكيدة ليضحك من ذعر الضحية» ويسخر 
من رعبها. ففادينيو م يفقد العادات القدية » وعاد الماجن نفسه الذي كان قبلا » فيهزا من 
کل شيء ويلهو على حساب الآخرين . هو الذي قالته الدونا روزيلدا في هلع ؛ مهزلة. 


فلقد جاءت العجوز بصورة غير متوقعة مع حقائب كبيرة تعلن البقاء الطويل. وابتلع 
الد كتور تيودورو الصدمة» وفي استخدام لتهذيبه الحسن» رحب بالحاة في نبل « إنك دائا 
تلقين الترحيب في منرلك هذا». ومع انقضاء السنين صارت رداءت الدونا روزيلدا أشد 
قسوة» بثرا من السم . وحا لما وصلت كان إفراز السم قد سال في البيت وفي الشارع: 

- شقيقك شد ) رخو فاقد الحميّة» فيه دم حشرة. امرأته تتامر عليه » مثيرة القذى 
في العين. ولقد جشت لأبقى . 

«رباه» امنحني الصبر ٠...‏ تضرعت الدونا فلور» وفقد الدكتور تيودورو أي أمل. 
ولذلك التهديد المخيف› ١‏ جت لأبقى » كان يوجد حلآن فقط : إما تسمي المرأة ذات 
الوباء » وليس لديه شجاعة لمثل كل هذاء أو معجزة» وما عدنا في أزمان المعجزات. إنه 
خط الد کتور» كبا نعل ذلك جيداً وتحقق منه في اطحال. 


فبعد مجيء الدونا روزيلدا بأقل من أربع وعشرين ساعة» عادت إلى نازاريث » راكضة 
إلى الباخرة كما لو أن ا جحي بأسره عض كعبيها . ليس الجحم بأسره لكنْ بالتأكيد الشيطان 
أو إبليس أو رئيس الأرواح الشريرة» الكلب» القذر» ليس مها الإسم واللقب ؛ 
الشيطان. الأسوأ في ما بينهم » ذلك الذي کان ذات يوم صهرها من أجل شقائها وشقاء 


)إ۱( BELZEBU‏ : أحد الشياطرن النافذة حسب العهد الجديد من الكتاب المقدس . 


۹/1 


ابنتها. فلقد شد شعرها وذات مرّة أوقعها أرضاً طيلة النهار نافخاً في أسماعها بأساء 
قبيحة » بشتائم فاحشة» مهدداً إياها بلكات ورفسات على المؤخرة» مشيبراً إليها بالقامة . 


EEE‏ بالأشباح» وهو ملعون! لن أطأ بقدميٌ بعد الآن ههنا... 


حدثت معجزة» فالزمن مازال زمن المعجزات... - فكر الد كتور بضعة» وهو لا يرى 
نفسه مستحقاً مذ ه النعمة الوفيرةء لمثل هذا الإحسان. 


- الملعون يسير طليقاً» أراد قتل. . 
وإذ أكملت معلوماتها » غادرت الدونا روزيلدا بسرعة إلى الشارع خارجاً. 
إنها خرفة... - شخص الد كتور تيودورو » بارتياح وفاعلية. 


ابتسمت الدونا فلور في اتفاق مع الد كتور» متضامنة مع انفراجه» وقي إجابة مع غمز 
العين من قبل فادينيو . وعند الباب» ضحك الشيطان بقهقهات» بيد أنه قد بات نوعاً ما 
غير مادي ومائعاً. 


أخذ يبرز ذلك الامتقاع» وفادينيو في كل مرّة أقل ماديّة ء غازياً نقريباً» شفافاً» وفي 
لحظة معيّنة » كان بوسع الدونا فلور أن ترى من خلال جسده. 

- أرّاہ یا حی» إنك تتلاشی فتغدو لا شیء... 

شعرت الدونا فلور للمرٌة الأول أن فادينيو بلا قوى ليثصرف» وهو مرتبك وتائه. 
أين يبه » قله حيائه ؟ 


- لا أعام يا حبي... إنهم يحملوني على الرحيل... وأكثر من هذا فأنا لا أريد الذهاب. 
تری هل ما عدت ترغبين في؟ فأنت وحدك تستطيعين طردي. وبقدر ما تريديلني› 
ترغبین في » بقدر ما تفکرین بي» سأکون حباً وههنا . فماذا فعلت يا فلور ؟ 


تذكرت الدونا فلور الإيبو . فلقد حذرتها إشبينتها الدونا ديونيزياء حخلة إياها الذنب 


VY 


كله» إذ هرعث إلى المة الأوريشا وتضرّعت بأن يعملوا فادينيو على العودة إلى موته. 
ا ف الا ای و ` ګګ 
عمل سحري ؟ - صوت الماء مثلاشياً في تقريم . 
أخبرته بکل شيء» مذ رة فترة ما بعد ظهر يوم سبت» فيا کانت بين ذراعي فاديئيو ء 

وقد احتفظطت بشرفها السلي بفضل دیونیزیا ده أوشوصي » وفي قنوط» أوصت بالعملِ 

السحري . فالكاهن () دی ل را ا وني الحال کان ديدي هو الذي له اليد 
الطولى عل رأس فادينيو» والده الأصغر . ماذا فعلت يإ فلورء .يا وردتي الضائعة» ومن 


أجل ماذا؟ ٠‏ | 


لکي نقذ شرفي .. 


| 
1 0 


۾ يفد شيء › ا . وكائت قوة الرغبة النفلتة في طلاقة لسان فادينيو 


أشد غجلة من العمل السحري . وبعدما حصل أرادت الدونا فلور تعليق الإلزام» لك 
فات الأوان» فقد ريق الدم في التضحية. ۰ 


آه! إلك طردتني» أوصيت بالعودة» ولا سبيل آخر إلا الرحیل . قوتي هي رالو 
ودي هو اشتباق وحیاتي هي مشيئتك فإذا ما أردثني لن أكون أنا نفلي» فوداعاً 
ڀا فلور » سأرحل » »> فهم يقټّدوني مو کان () وقد انتھی الأمر.' 


لقد اختفى من أمام بصرهاء وذاب في لا شيء 


)١(‏ 484140, تاع للآهة البحرة. 
(۲) | 0۴۸ عمل سحري» ورد ذکزها سابقاً, . , 


YYA 


۲۷ 


مضى فادينيو إلى هناك » أرض العراك في حرب القديسين » نفاية الأوريشاء الايبو بلا 


مفره , 


فيا دونا فلورء لماذا لا تغتنمين الأمر ؟ إنها فرصتك الأأخيرةء إنها المناسبة الأخبرة من 
أجل الشرف» الحشمة» الحياء » الفضيلة » الشرائع الخلقية لشارعك» لناسك» لطبقتك. 
مازال لديك باب للخروج » والإيبو الموصى عليه من ديونيزيا جاهز من قبل ديدي 
والأسوبا. وإذا كان مكلفاً لنا جداً تأييد أعال السحر والأوريشا» استغلال الشعب» إنقاذ 
الأخلاق التي هي في خطر. إنقاذ الفضيلة را ا ر ارق ا اي 
الوسيلة الأخرى؟ إن المهم يا دونا فلور هو أن تستردي نفسك إزاء الله والضمير» نعجة 
عائدة إلى الحظيرة الطيبة» وهي مستعيدة نقاءها . إزاء البشر ليس ذلك لازماًء إذ إنمم 
(لحسن الحظ ) يجهلون خطوتك السيئة. 


إذا تركت فادينيو يرحل» سيكون من السهل نسيان تلك الليالي القليلة الحدية 
الاحتشام » الامتطاء المجنون وتأوّهات الحب. فكل هذا بالوسع أن يغدو حل » هذياناً من 
الحمى » أضغاث أحلام أو جرد تفكير بسيط وأبله في الساعات الفارغة لحياة بكاملها من 
الحشمة والسعادة. لن يستحق عليك شيء» لن تندمي » وستعيشين في سلام مع زوجك ومع 
ضميرك . إنها الفرصة الأخيرة يا دونا فلور» لقارسي الفضيلة» لتبقي دعامة في الخلق » في 
العادات الحسنة. دعي فادينيو في سلامه كميت» لست امرأة شريفة أم لا؟ 


۷4 


إلى این تذهبین یا دونا فلور » وبأية قوی ؟ من أجل ماذا تحررینه من صیرورته لاکائناً ؟ 
من دون حب لا أستطيع أن أحيا» من دون حبه. الأفضل أن أموت معه. فإذا م يكن 


معي » سأمضي في البأس باحثة عنه في أي رجا ير أمامي» ساسعى إلى مذاقه في كل فم» 
وسأركض في الشوراع ذئبة زاعقة جائعة. ففضياتي هي هو . 


۲۸ 


إرتفعت المدينة في الأجواء وسجّلت الساعات» في نفس الوقت » منتصف نهار ومنتصف 
ليل في حرب القديسين؛ جيع آلمة الأوريشا مجنمعة لدفن فاديليو » إيغون متمرد وتر كته من 
ا لحب وایشو بمفرده يدافع عله . الشعاع والرعد» العاصفة. الفولاذ ضصد الفولاذ ودم 
اسورد . حدث اللقاء في معبر آخر طريق» في حدود اللاشيء . 


في عرف المحيطء انا ) كلها مرتدية رداء أزرق» ذات شعر طويل من الزبد 
والسراطين. وني ذيل من الفضة ولد ها ثلاثة أجناس» واحد أبيض بلون الطحالب» وآخر 
أخضر بلون الطمي» والثالث بلون الأخطبوطات السوداء . ومروحتها المعدنية» حرّكت 
الله راع الوت كانت تفرد أمفولا من هيال السقن» جا بن الك كان عا 
بلغتها الخرساء ؛ أودويا ! 

الغابات انحنت أمام أوشوصي» الصيّاد » ملك كيتو. في تلك الحرب» امتطى هو ثلاث 
دواب؛ في انطلاقة الصباح جافالي "» وحصان أبيض في القوس الأصغر» ولي الفجر 
حصانه كان ديونيزيا» من بناته الأكثر جالاً » المفضلة. حيث مء مع الأونا 
والإير و كيريه » تموت الحيوانات» كل ما هو موجود منهاء في الحرب التي هي بلا ثكنة. 


(۱) ۷4۸14 ؛ إمة المباه في ميثولوجيا الزنوج البرازيليين . 
(۲) خنزیر بري یعیش في الجبال . 


۸1 


أفعى هائلة من نوع الكوبراء أوشوماريه قدمت في ألوان قوس قزح» ذكر وأنثى في 
الوقت نفسه . مغْطاة بالثعابين» الكاسكافيل ‏ والجاراراكا 7ء الكورال ‏ والغيبورا ‏ » 
ومتنوعة » بخمس كتائب من المخنثات . دفعت فادینيو إلى طرف قوس قزح» کان فحلا 
قوياً عندما دځل»› وخرج فتاة منكودة الحظ» عذراء مائعة» مم امه إيشو ذي الرمح 
المغلث الأسنة أزال قوس قزح . ودست أوشوماریه ذيلها في فمها > خانماً ولغراً . 


أوغون سقى الحديد وسرّى فولاذ السيوف. إيوا بينابيعها » نانا بشيخوختها. ملك 
الحربء شانغو عحاطاً بالأوبا والأوغان» في بلاط البهاءء ناثراً أشعة وشرارات. إلى 
جانبه » أوشون فاتنة كلها ء في دلم متلاشية . أونولو بجيشه المذهل» يقود الجدري الأسود 
وجذام الفترات الألفية» البلغم التان والصديد» جيع الأمراض » فادينيو » ملول ومصاب 
بوباء » أغمى وأصم E‏ فواحدا» وهو الطبيب الشاحر لال 
الأفريقية. ۰ 


أوشالا وهو يشهر حسام فضا حربة لا تفر » كان إثنين؛ الفتى أوشوغوبا ورم 
أوشولوفا . في خطوته الراقصة الجميع قد انحنوا . وجاءت يانسا تتقلامه» من تكم 
الأموات» أم الحرب. أخرست صرختها الشعب» ومثل حلربة مزقت فقت قلب فادينيو 

1 

ترا عا في تركيب من الشمع» بسلاحهم» بأدواتم م الديديةء شريمتهم القرية ا 
وجدوا أنفهم قله سبغدون کثبري العدد» داعين آلمة أوريشا أمة . الغرونسي والتابعين 
لأنغولا ء أقوام اللإنكيسي الكونغولية والمهجنين الكاب و كلو» جيع من چ إل 
الشمال» ضد إيشو وإيغونه.'خادروا إلى الصدمة الأخية. . ee‏ 


عندها» تعرّت عذارى المدينة وخرجن ليمرضن أنفسهن في الشرارع وفي الساحات. .ي 


(۱) ۸۷81 : نوع من الأفاعي السامة . 

4۴۸۴۸٥4 )۲(‏ نوع من الأفاعي السامة. 
(۴) 0۸41 : أفعى سامة صغيرة الحجم نسبباً. ' 
BORA (4)‏ : نوع من الثعابين الساهة . 


YAY 


الحال ولد الأبناء بالألوف. إنهم متشابهون» إذ كانوا أبناء فادينيو جيعهم وكلهم 
أعسرون وبشكل معكوس» في البحر أجرت بيوت ومنازل من طبقتين» منارة مدخل المرفاً 
وقطع 'الأرض الملخصصة للبناء في أونياون؛ قلعة البحر انتقلت إلى اليابسة» تيريرو ده 
جيسوس » وفي الحدائق تفتحت أسماك» في الأشجار نضجت نجوم» ساعة بالاسيو 
سجّلت ساعة الرهبة في ساء قرمزية مع بقع صفراء . شوهد آنئزٍ صبح مذنبات يشرق فوق 
المواخير وكل مومس فازت بزوج وأبناء . وسقط القمر في إيتاباريكا على المستنقعات» 
والعشاق التجأوا إليه وني مرآنه كانت تنعكس القبلات والاغاءات. 


من جانب» القانون» جيوش الخرافة والتأخرء تحت قيادة الدونا دينورا وبيلانتشي 
مولاس. من جانب آخر» ا لحب والشعر» صراحة كاردوزو وإس أ الضاحك من بين ثديي 
زولیرا» عقيد الام . 

قدم الشعب راكضاً في المنحدرات مع قاذفات النفط وتقوم بالإضرابات والثورات. 
وعند الوصول إلى الساحة أحرق الديكتاتورية مثل ورقة متسخة وأشعل الحرية في كل 
زاوية. 

ص قاد التمرّد كان الكلب والساعات الإثنتان والعشرون والدقائق الست والثلاثون التي 
د کٹ النظام والتقالىد الاقطاعية . من الخلقية المعمول بها م يبق تی إلآا فضلات» جمعت في 
الحال ووّضعت في المتحفض. 


لكر صرخة يانسا أبقت البشر في رعب الموت. من فادينيو بلا بدين » بلا قدمين » بلا 
تعقيد » فام يتبق منه إلا قليل جدا» دخان قذرّء رماذ منثور والقلب المتقوب في الع رك , 
شخص ليس شيا تقريباً» شيء لا قيمة له. كانت نهاية فادينيو وتركته من الرغبة . أين 
شوهد متوفض على السرير الحديدي يارس المتعة من جديد ؟ أين؟ 

حدث التراجع في المعركة . إيشو بلا قوى» خحاطاً بالأركان السبعة بلا دروب . الايغون 
في تابوته الرخيص » في قبره المشبسط» وداعاً فادينيو » وداعاً حتى اللقاء الذي لن يكون أبداً . 


ERREIRO DE JESUS )1(‏ ؛ مكان مارسة عبادة السحر پامم يسرع . 


TAY 


حدث حينا اجتاز شخص الأجواء » ومخترقاً الدروب المنغلقة جداً تغلب على المسافة 
والنفاق - فك حر من أي قيد ؛ الدونا فلور عارية. تأرّهها الصادر عن الحب غطى صرخة 
اموت لدى يانسا. في الساعة الأخيرة» عندما كان إيشو يتدحرج على الجبل وشاعر يصنف 
كتابة تخليد الميت لفاديئيو. 


أضرمت شعلة في الأرض وأحرق الشعب زمن الكذب. 


YAS 


۲۹ 


في صباح مشرق ولطيف من يوم أحد» رأى رواد حانة مينديز في كابيسا» الدونا فلور 
وهي في كامل أناقتها ء تر متأبطة ذراع زوجها الد كتور تيودورو. كان الزوجان ذاهبين إلى 
ريو فيرميليو حيث الخالة ليتا والعم بورتو ينتظران للغداء . الدونا فلور ذات وجه مشيم 
بالحيوية إنما العبنان خفيضتان. رصينة وجية كا تنصرّف المرأة الملتزوجة والشريفة› 
استجابت للتمنيات بصباح طيب خحترهة. 

قاس السيّد فيفالدو من مؤسسة دفن الموتى الدونا فلور من أعلى إلى أسفل : 

- ما فكرت قط أن هذا الد كتور شراب قد يغدو قادراً على أفعال كثبرة. إنه لا يبدو 
من هذا النوع » وسغرى ... 

قاطعه بائع الإيقونات ألغريدو : 

- من هذا النوع» ما هو ؟ كصيدل يضاهي كثيراً من الأطباء.. 

- لاحظوها... أي فتنةء أي امرأة جيلة! امرأة شهية ويبدو عليها أا امرأة راضيةء 
وان لا ٿيء ينقصها لا في المائدة ولا في السرير. حى لتبدو امرأة تتخذ ها عشيقاً فتباً ء 
ناصبة قروناً لزوجها... 

احتج مویزیس ألفيس » فاسد الكا كاو : 


لا تقل هذا! فاذا وجدت امرأة مستقيمة ي باهيا فهي الدونا فلور. 


A8 


- إفي متفق معك» فمن لا يعم أنها امرأة شريفة؟ إن ما أقوله هو ان هذا الد كتورء 
مهيئته كرجل أخرق» شخص مكار . إني أنزع له القبعة» فا فكرت قط أنه خليق بكل 
هذا . فمن أجل امراة جيلة كهذهء جد فاتنة» يلزم الكثير من الكفاءة. 


وأكمل بعينين متقدتين : 


- أنظروا كيف تترجرج. الوجه رصين» إنا الردفان - انظروا إلى ذلك !- طليقانء 

حى ليبدو أن أحدا ما يجركهما ... إنه لسعيد جدا هذا الد كتور . 

متأبطة ذراع الزوج المحظوظ ‏ تبتسم الدونا فلور وهي وديعة . آه! عادة فادينيو الغريبة 
هذه في مس صدرها وردفيهاء وهو في الشارعء يخوم حوها كأنه نسم الصباح» صباح 
a a |‏ 

وههىا توضع نہاية لقصة الدونا فلور وزوجيها الان موصوفة بتفاصيلها وني 
غموضها » ساطعة ومعتمة مثل الحياة. كل هذا حصل » فلیص دق من شاء . جرت في باهيا » 
حيث أعمال السحر هذه وغيرها تحدث من دون أن تسبب لأحد ما ذعراً. وإذا شككوا 
في الأمر ليسألوا كاردوزو وإس أ» وهو سيقول إذا كانت هي حقيقة أم لا ا ق 
امور عل و كوك الري آي آي اريه قرو لي ادي 


سالفادور » نیسان ۱۹٦1٩‏ 


TA“ 


کتب صدرت للمترجم 


تأليف : 
« بيراندللو » ( دراسة) » المؤسسة العربية للدراسات والئشر - بیروت ۱۹۷۹ . 
« الآفاق البعيدة» (رواية)» دار النهار للنشر - بیروت ٠۹۷۹‏ 
« الرهائن » ( قصص) » دار کلبة - یروت ۱۹۸۱ 
« الدروب المتقاطعة » (رواية) » دار الوحدة للطباعة والئشر - بیروت ٠۹۸۵‏ 
« المغيب في مونتيفيديو » (رواية) » دار الوحدة للطباعة والدشر ۔ بیروت 1۹۸۷ 
١‏ الموث المجاني » (قصص)» دار الدب الحدیث - بیروت ٠۹۸۸‏ 
١‏ درب الجنوب» (رواية) » جائزة اتحاد الكتاب اللبنائيين لعام ۱۹۸۸ء دار الفارالي 
- بیروت ۱۹۸۸ 
ترجمة 
« المعطف » نيكولاي غوغول» دار الثقافة - بیروٽ ٠۹٩۱‏ 
« المبارزة» أنطون تشيخوف» طبعة أولى عن دار الثقافة - بيروت ۱۹٠٦۲‏ » طبعة ثائية 
عن دار الفارا لي - بیروت ۱۹۸۱ 
« السيدة والكلب » أنطون تشيخوف» طبعة أولى عن دار الأدب الجديد - ببروت 
۹ , طبعة ثانية عن دار الفارالی - بیروت ۱۹۸۱ 
تاراس بولیا » نیکولاي غوغول» طبعة أولى عن دار الأب الجدید - ٻیروت ۱۹1۹»› 
طبعة ثانية عن دار الفارای ۔ بیړروت ٠۹۸۱‏ 
« یومټّات جنون » نیکولاي غوغول» دار الأدب المجدید - بیروت 1۹۹14 
١‏ القصنة الإيطالبة » مجحوعة من الكتاب الإيطالييل» المؤسسة العربية للدراسات والئشر 
- بیروت ۱۹۸۱ 
« غابرييلا : قرنفل وقرفة » جورجي آمادو » دار الفارالی - بیروت ۱۹۸4 
1 الحصول الأحر » جورجي آمادو» دار الفارالی - بروت ۱۹۸۸ 
« ساعة الرحيل » مانويل فيريراء دار الوحدة للطباعة والنشر - بیروت ۱۹۸۸ . 
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